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الخطبة الثامنة عشر بعد المائة: 


وجوب الإيمان بأشراط الساعة 





الحمد لله رب العالمين» #يَثَم تقمن البح وهو 2 القَادِ صِلِينَ © [الأنعام :ل/اة]. 
1 ضوع 


وأشهد أن لا إله إلا اله وَدَء لا شريك له وأشهد أن محمدًا عَبْدهوَرَسُولَة. 


ويا ييا الَّذِينَ آمَنُوا انَقَوا اللّه حَنَقٌ تقَاتِهِ وَل عُوكنٌ إلا وَأتْم مُسْلثوة 6 


[آل عمران: 7 .]١١‏ 

ان م الي لمكم من نَفْسِ وَاحدَوَوَحَلََ مِنَْا روجا وبَتَ 
مِنْهُهَا رجَالًا كديرا وَنِسَاءَ وَانقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا © 
اك 


يا يما الَّذِينَ آمَنُوا اَُّوا اله وَقُونُوا كَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ َكُمْ 


و ون ع اله سول َذَارَعطَِ 4 [الاحزاب: و ١‏ /]. 
الهم صَلٌّ لَّ على سيدنا ينلد وعل اللو مل إافمن سار ءَ عَلّ عجن واقتفى أثرهء 
0 0 اللرين؟ 


2 


3 
ا 


34 


الإيهان بأشراط الساعة واجبٌ؛ لأنَّهُ من صلب العقيدة؛ قال تَعَاى: 9فَهَلُ 
ل 1 201 
ولكن ينبغي أن نعلم أن علم الساعة عند ريّنا تبارك وتعالى. 
قَالَ تَعَالى: ا لأ جلي 
لِوَقْتًا | ا هوَ تقلت ني السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ لآ تَأتكُمْ إلا عه يَسُْونَكَ كأنْكَ حَفِيٌّ عَنْهَا 


لم نوكن انس امون 4 [لأعراف: 100] 
وقال تَعَالى: 9 إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيترلُ العَيِتَ وَيَْلَمُ ماني الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي 
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| 


>5 ع تي( م سسة 95 
6ض مادا تَكْيِسبٌ غَذّا وَمَا تَذْرِي نَفسٍ 


38 0 


َس بأي أْض تَنُوتُ إِنَّ الله ليم حر بد © [لقمان: 5 ”]. 

وقال تَعَالى: سوك عَنٍ اسع َمْسا * فِيمٌ نت من كرا * إل رَبّكَ 
مُنْتَهَاهًا * ما أَنْتَ تَ مُنذِرٌُ من كَخْسَاهَا * كعم تو بَروعَاله يكوا الاعدية أوشكاها + 
[النازعات: 55-57]. 

لا ساني يل عَلَيْهِ السّلام الى مه عن السّاعة قَالَ لني يِه : «مَا المستول 
عَنْها بأعلم من السَّائل» ”2. 
عباد الله .. 

وقبل أن نتحدّث عن أشراط السّاعة الصغرى والكبرى؛ يجب أن نعلم: أن كل م 
صح عن الْنْبيّ طُُ أل أخير بوقوعه» فالإييان به واجبٌ عَلَ كل مسلمء وذَلِكَ من 
تحقيق الشهادة بأنه رَسُول الله؛ وَكَذْ مَالَ الله تَعَاى: وا يتين عن الهَوّى 4 إِنْ هُوّ إلا 
وَحَيٌّ يُوحَى 4 [النجم 0" 

قال الإمام أحمد -رَحمَهُ الله - : كلا جاء عن النَِيَ يكةٌ إسناد جيّدء أقررنا به» وإذا ل 
نقرّ بها جاء به الرسول يد ودفعناه ورددناه؛ رددنا عَلَ الله أمره؛ قال الله تَحَالى: وْمَا 
آَاكُمُ الرّسُولٌ تَحُذُوهُوَمَا مبَاكُمْ عَنّْهُ َنتهُوا 4 [الحشر: 1]. 

وقال الموفق أبو حَحَمّد المقدسيّ في كتابه «لعة الاعتقاد : «ويجب الويوان بكل ما اخير 
به رَسُول الله وَيدْةُ» وصح به النقل عنه فيم| شهدناه أَوْ غاب عنّاء نعلم أنَّهُ حقٌ وصدقٌ» 
وسواء في ذَلِكَ ما عقلناه وجهلناه ولم نطّلع عَلَ حقيقة معنا مثل: حديث الإسراء 
والمعراج» ومن ذَلِكَ أشراط الساعة؛ مثل: خروج الدجّال» وخروج الذابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأشباه ذَلِكَ يما صم به النقل» |.ه. 

هذا؛ وليس التواتر في الإخبار عن المغيبات شرطًا لوجوب الإيوان بهاء كما قَذْ زعم 
وزنادقتهم؛ بل كل ما صمح سنده إلى النبيّ فالإييان به واجب» سواء كان متوانًا 
أَوْ آحادّاء وهذا قول أهل السُّنّة واللجماعة. 


() جزء من حديث طويلء رواه مسلم. 
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وتذكال الله تَعَالى: نأا انوا إن جام ا قٌّ تبأ تينُوا أن ُصِيبُوا قَوْمَا 
بجَهَالة ف َتُضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتم نَادِِينَ 6 لجراك: 1]. 

فأمرٌ الله تبارك وتعالى بالتثبّت في خبر الفاسق» آله عمل للصّدق والكذبء. فلا 
يسارع إلى تصديقه» خشية أن يكون كاذبّاء ولا يسارع إلى تكذيبه» خشية أن يكون 
صادقاء وبالتثبت تنجلي حقيقة خبره. 

ينهي لآب الكريطة وال عَلَ قبول خبر الواحد العدل من غير توقف فيه. 

ويدل عَلَ ذَلِكَ أيضًا قول الله تعَالى: وإنَ اَذ نَيَكْتمُونَ م ْنَا مِنَ الَيَاتِ وَالْهُدَى 
ب ما يس في الكتاب وليك يَمَنْهُم لّهوَعنُمٌ ُو * إلا الَذِينَ َابُوا 
لحو يوا كنوب علنِمْ ونا لواب الرّحيم © [البقرة: 31809 156]. 


قال القرطبيّ - رَحمَهَ الله - في تفسيره: «فيه دليلٌ عَلَ وجوب العما ل بقول الواحد. 
كله لذعيي عليه البياة: لأ وقد ونكت قبوال قولف وقال : (إِلّا الذينَ تَابُوا وَأصْلَحُوا 


و ينوا 6 فح> لحكويوائ ايان يشيرهي) اج 
وهذه الآية نظائر من القرآن تدلُ عَلَ ما دلت عليه من وجوب العمل بقول 
الواحد. 


ويدلّ عَلَ ذَلِكَ أيضًاء قول النَِىَ كه : «بلْغوا عنّي ولو آية» 2 
والأمرب لايع يعم الواحةافيا ذرقه: وهذا يدل عل وجوت العمل ا 
ويدل 5 ل ذَلِكَ أيضًا قوله 2 ضُُ 8 : «مَضَّرَ الله امرَأ سَمِعَّ ينا حَديئا قبلّمَهُ كما سَمِعَهُ 
رب مُبلّْ أوْعَى مِنْ سَايِع) ُ 
وعدا يدل :2 قبوال خير الواحد: 
/ وقد كان رَسُول الله يَْوّ يبعث رسله آحادّاء ويرسل كتبه مع الآحاد. وم يكن 
المرسّل إليهم يقولون: لا نقبل أخبارهم لأنََّا أخبار ا 
وقد قبل النبِيّ ةٌ خبر تميم الداري عن الدّجّال وروى ذَلِكَ عنه عَلَ المنبب» كا 


() رواء أحمد والبخاري وغيرهما. 
(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. 
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بل سج سلرورتره 
مد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يعملون بأخبار الآحاد من الثقات» ولَمًا حُوّلت 
القبلة إلى الكعبة خرج رجل يمن صلى مع التي صِ فمر عل أهل قباء وهم يُصلّون 


ع 


فقال: «إن رَسُول الله يَْدٌ قَدْ أنزل عليه الليلة قرآن» وقد ا أن يستقبل الكعبة» 
السجارد و ارد حيو إن لكاي لساري إلى لكب 


فهؤلاء أهل قبا قبلوا عن الو سد العدل وعمار ابو اة قرّهم النِنَّ طينة عَلَ ذَلِكَ لِكَ 
قال أو البركات ابن تيمية: «هو حجة في قبول أخبار الآحاد» وكذا قَالَ غيره من 
المحققين. ان 
عباد الله ... 


وقَّدْ صنّف الشيخ الألباني - رَحِمَهُ الله - رسالة في «وجوب الأخذ بحديث الآحاد 
في العقيدة» والرد عَلّ شبه المخالفين» قَالَ فيها - ما مختصره: 

«ذهب بعشهمٍ إلى أَنّهُ لا تثبت العقيدة إِلّا بالدليل القطعيء بالآية أو الحديث 
المتواتر تواترًا حقيقيّاء إن كان هذا الدليل لا يحتما ل التأويل» وادعى أن هذا يما اتَفْق 
ال لي ار "وان لا فيا عو 


2 2 


وأقول: إن هذا القول. وإن كنا نعلم أَنَّهُ قَدْ قَالَ به بعض المتقدمين من علاء 
الكلام فإنّهُ متقوض من وجوه عديدة: 

الوجه الأول: أَنَهُ قول مبتدع محدث. لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء» وهو 
غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة» ولم يعرفه السّلف الصّالح رضوان الله 
تَعَالى عليهم ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لم عَلَ بال» ومن المعلوم المقرر في 


)روا «التغاري وسبلم. 

(0) «إتحاف الجاعة» للتويجري )١٠١ - 57/١(‏ باختصار. 

() قلت: ومعنى ذَلِكٌ عددهم أنه يمكن أن يكون كذبا أو خطاأً. 

(5) ويمّا ينبغي أن ينتبه له أن المراد بحديث الآحاد: الحديث الصحيح؛ ولو جاء من عدة طرق 
صحيحة: لكنها لم تبلغ درجة التواتر» فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه في العقيدة. 
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الدّين الحنيف: أن كل أمر مبتدع من أمور الدّين باطل مردودء لا يجوز قبوله بحال» 
عملا بقول الي من أَحْدَتَ فى أَمِْنَا هذا مالس فيه فهو ون متف عليه وقوله 
: يك : «إيّاكم وَحُحَدَنَاتَ الأمُور قن كَُّ دن بلْعَةٌ يَكَلَ بذْعَةٍ ضَادَلَة رواه أحمد 
وأصحاب السئن والبيهقي» وعند النسائي والبوق: 1" ضلالة في النّان وإسناده 
صحيح . 

وإنَّا قَالَ هذا القول جماعة من علاء الكلام» وبعض من تأثر بهم من علماء 
الأصول من المتأخرين» وتلقاه عنهم بعض الكُنَاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة 
ولا برهان» وما هكذا شأن العقيدة» وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة 
والشوت. 

الوجه الثاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رَدَ مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن الت يه لمجرد كونها في العقيدة» وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا 
تثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كَذَّلِك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم 
نا يعتعدوته فقول فى أين الدليل القاطع عَلَ صح هَذْهِ العقيدة لديكم من 1 
حديث متواتر قطعي الشبوت» قطعي الدلالة أيضًاء بحيث أَنَّهُ لا يحتمل التأويل. 

و ل ل ل لي 
انبا الظن» كقوله تَعَالى في حق المشركين: إن ب يتَبْعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ لأ يُغْنِي مِنّ 
الحَقٌّ شَيْنَا 4 [النجم: 8؟]» ونحوها. 

وجوابنا عَلَ ذَلِكَ من وَجهين: 

-١‏ أن الذي أترلت عليه مذو الآية وغيرها هو الّذِى أنزلت عليه الآيات الأخرى 
التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل | العلم» كقوله تَعَالى: ذوَمَا كَانَ المُؤْمِنونَ لِينَفِرُوا 
كَافَةَ ككَوْلا تََرَ ين كل فِْئَِ مَنهُمْ ص ُو فى الذنٍ وَلُِِواقوْمهُم إِذَاوَجَمُوا 
ل م لعَلّهُمْ يحدَّرُونَ 4 [التوبة: 27 والطائفة تقع عَل الواحد فم| فوقه في اللغة) 
ذانادك الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم. 

والإنذار: الإعلام با يفيد الكلام» وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها يما جاء به 
الشرع. 
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وكقوله تَعَالى: 9يَا يجا الَِّينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بت تينُوا 4 [الحجرات: ]وف 
القراءة الأخرى ففتثبتوا #؛ وهذا يدل عَلَ الجزم والقطع بقبول بر الواحد الثقة: وأَنَهُ 
لاايحتاج إلى التثبت» ولو كان خيره لا يفيد العلم لآمر بالتثبت حَتى يحصل العلم. 

فدل هذا وأمثاله عَلَ أن خبر الواحد يفيد العلم» فلا يجوز إذَا استدلاهم بالآية 
المذكورة عَلَ ما زعمواء لكي لا يضرب بها الآيتان الأخريان» بل يجب أن تفسر تفسيرًا 
يتفق معهماء كان يقال: المراد بالظن فيها: الظن المرجوع الَّذِي لا يفيد علًاء بل هو قائم 
عَلِ ا هوى والغرض المخالف للشرع؛ ويوضح ذَلِكَ قوله في آية أخرى إن يعون إل 
الظَنَّ وَمَا مَبْوَى الأَنفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم من ريم اشُدَى 4 [النجم 6 

؟- لو كان هناك دليل قطعي عَل أن العقيدة لا تثبت 2 كيت بخير الآأحاد كا يزعمون 
لصرح بذلك الصحابة. 

الوجه الثالث: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن 
إياهم جميعًا بها عَلَ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشَّرعِيّة وذَّلِكَ 
لعمومها وشموها لما جاء به رَسُول الله يَكخُوْ عن ربه» سواء كان عقيدة أو حكماء وقد 
سبق ذكر بعض الآيات الدالة عَلَ ذَلِكَ في الوجه الثاني وَدٌ استوعبها الإمام الشافعي 
- رَحمَهُ الله تعالى- في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاءء فتخصيص هَذْهِ الآدلة 
بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذَلِكَ باطل» وما لزم منه باطل فهو 
باطل. 

الوجه الرابع: أن القول المذكور ليس فقط لم يقل به الصحابة بل هو مخالف ل 
كانوا عليه رضي الله عنهمء فإننا عَلّ يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم 
من حديث عن رَسُول الله َْةٌ وم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رَسُول الله وْةُ : خبرك 
خبر واحد لا يفيد العلم حَتَّى يتواتر!! بل لم يكونوا يعرفون مََذِهِ الفلسفة التي تسربت 
إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها 
بحديث الآحاد؛ بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في الصفات مثلا تلقاه بالقبول» 
واعتقد تلك الصّفة عَلَ القطع واليقين» كما اعتقد رؤية الرَبَ وتكليمه ونداءه يوم القيامة 
بالصّوت الَذِي يسمعه البعيد ى] يسمعه القريبء و ونؤوله ول السرء الذتتاكل ليلة: 
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الوجه الخامس: قَالَ النبِىّ يه : «بلّغوا عنّي ولو آية» ومعلوم أن البلاغ هو 
الذي تقوم به الحجّة عَل المبلغ» ويحصل به العلم؛ فلو كان خ خن الراحك ا صل :به 
العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حببّة لله عل العبد. فإن الحجة إن تقوم بها يحصل 
به العلم» وقد كان رَسُول الله وَْةٌ يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم الحجة 
عَلَ من بلغه. وكذلك قامت حجته علينا يما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله 
وسنته» ول لم يفيد العلم لم تقم علينا بذلك حجة. ولا عَلَ من بلغه واحد أو اثنان أو 
:0 وريد وحر عبد لتو يرهز ين ابل الباطل : 

الوجه الساديق: أننا نعلم يقيًا أن لني 5 كيد كان يبعث أفراذا من الصحابة 1 
وات عتفوعل يا را ل أ شر ل اين اهو ملي ل ارد" 
كان أولئك الرسل يدعون النّاس إليدء كما قَالَ رَسْوِل الله طق «إنْكَ تَقدَ دعل قَوْمٍ أَهْلٍ 
كتَاب فلن وَل ما تَدعُوهُمْ إِليِْ عِبَادةُ لله عَرَوَجَلُ وود َادعِهِم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله - فَإِذًاعَرَهُوا الله تَأَخْهُمْ أن الله مَرَض عَلَيْهِمْ تمْسَ صَلَوَاتِ. ..» الحديث. 
متفقٌ عليه واللفظ لمسلم. 

فقد أمره وَْدٌ أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد؛ وأن يعرّفهم بالله عَرَ وَجَلء 
وما يجب له وما ينزه عنه» فَإِذّا عرفوا الله تَعَالى بلَغهم ما فرض الله عليهم, وذَّلِكٌ ما 
فعله معاذ يقيئاء فهو دليل قاطع عَلَ أن العقيدة تثبت بخبر الواحدء وتقوم به الحجة 
عَلَ النّاسء ولولا ذَّلِكَ لما اكتفى رَسُول الله يم بإرسال معاذ وحده؛ وهذا بِيّن ظاهر» 
والحمد لله. 

الوجه السابع: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية» وإيجاب الأخذ بحديث 
الآحاد في هَذْهِ دون تلك. إِنَّ)ا بني عَلَ أساس أن العقيدة لا يقترن معها عملء 
والأحكام العملية لايقزن معها عقيدة) وكلا الأمرين باطل. 

قَالَ بعض المحققين: «المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم والعملء 
والمطلوب ف العلميات العمل والعلم أب يضاء وهو حب القلب وبغضه. حبه للحق 


000 صحيح: وقد تقدم. 
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الذى ولع انه تومن ورتعه قاط الذي يخالفهاء فليس فليس العمل مقصورًا عَلَ 

عمل الجوارح؛ بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع» فكل 
مسألة علمية فإِنَّهُ يتبعها إييان القلب وتصديقه وحبه؛ وذَّلِكَ عمل بل هو أصل العمل؛ 
وهذا يما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل ومسي ضرا 41 عرد لتصلين 
دون الأعمال» وهذا من أقبح الغلط وأعظمه؛ فإن كثيرًا من الكفار كانوا جازمين 
بصدق النبئ ككُوٌ غير شاكين فيه غير أَنّهُ م يقترن بذلك التصديق: عمل القلب من 
حب ما جاء به والرضا به وإرادته» والموالاة له والمعاداة عليهء فلا تهمل هذا الموضوع 
فإِنَّهُ مهم جدّاء به تعرف حقيقة الإيران» فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية 
علمية» فإن الشارع لم يكتف من ااكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم» ولا 
في العمليات بمجرد العلم دون العمل»”". 

وين يوضح لك أَنَّهُ لابْدَّ من اقتران العقيدة في العمليات أيضًا أو الأحكام, أَنَّهُ لو 
افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأً للنظافة أو يُصلٍّ ترّيضًاء أو يصوم تَطَيباء أو يحج 
سياحة. لا يفعل ذَلِكَ معتقدًا أن الله تبارك وتَعَاى أوجبه عليه وتعبده له لما أفاده 
ذَلِكَ شيئاء ى| :لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الي هو التصديق» 
0 

فإذا كآ ل حُكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابد» ترجع إلى الإيهان بأمر غيبي لا 
يعلعه إلا الك تكال: ولولة أله أخيرنا يه فى سنة نيه كله ا وب التصديق بيه والعمل 
بلعرا تاك عو لاع ان غرم امشال يدوه عجامن كاب اررية 32 الله تَعَالى: 
ا فُوُوا يا نَصِفْ سكم الكَذِبَ هذا حَلالُ وَعَذَا حَرَام لوا على الذِّالكَذب إن 
الَّذِينَ يَفبَدُونَ عَلّ اللَّهِ الكَذِبٌ لأَيُفِْحُونَ 4 [النحل: 115]» فأفادت هَذْهِ الآية الكريمة 
أن التحريم والتحليل بدون إذن منه؛ كذب عَلَ الله تَعَاىى وافتراء عليه فَإِذَا كنا متفقين 
عَلَ جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد. وأننا به ننجو من التقول ء] 
فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد. ولا فرق» ومن ادعى الفرق فعليه 
البرهان من كتاب الله وسنة رسوله وَلْةٌ » ودون ذَلِكَ خخرط القتّاد. 


لكالا لصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/ ١5‏ 55). 
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عبان الله ... 

ويواصل الشيخ الألبانيٍ - رَحمَهُ الله - كلامه فيقول: 

الوجه الثامن: أن طرد قوم ببذه العقيدة وتبنيها دائًا يستلزم تعطيل العمل 
بحديث الأحاد في الاحكام العملية أيضاء وهذا باطل لا يقولون هم أيضا به وما لزم 
به باطل فهو باطل. 

وبيانه أن كثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورًا اعتقادية» فهذا رَسُول الله وي 
يقول لنأ لنا: «إذا جَلّسَ أَحَدُكُمْ في الَتَهُد الأخير تعد بالل مِنْ أَز بع يَقُولُ الهم إنَى 
أعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم ؛ وَمِنْ عَذَابِ القَ لس وَمِنْ شر فِتَنَةِ 
ميبيح الدّجّالِ رواه الشيخان. 

ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن”'". فالقائلون ببذا القول إن عملوا 
به هنا وتركوا العمل بهذا الحديث» نقضوا أصلًا من أصولهم. وهو وجوب العمل 
بحديث الآحاد في الأحكامء ولا يمكنهم القول بنقضه لأن جل الشريعة قائم عَلَ 
أحاديث الآحاد» وإن عملوا بالحديث طردًا للأصل المذكور فقد نقضوابه ذَلِكَ القول. 

فإن قالوا: نعمل بهذا الحديث,. ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر 
والمسيح والدجال. 


قلنا: إن العمل به يستلزم الاعتقاد به كما سبق بيانه في الوجه العاشرء وإلا فليس 


000 ومنها حديث عَنَارٌ بْنْ يايِرٍ أنَّ التي 5 تي كان يدعو بهذا الدّعَاء: «اللّهُمَبلْمِكَ اليب وقُْرَِكَ عَلَ 
لُق أخبنى ما عَلِمْتَ اليا خا ل وى إِا عَلِْت الوك حبرا لي لوسك حَذْيَكَ فى الِب 
َالتهَادََ وَأَأكَ كَلِمَة الى الَضَا وَالْمَضَبء وَأَأنكَ القَضْد ف الْقَفْرِوَلَِْيء وََأنكَ نميا ليلد 
سأك مره عن لأتَْقَِعْ سأك الرَضَاء بَمْدَ الْقضَاء وَأَسأَكَ بد المي بد اوت وَأَسأنكَ لذ لطر 
إِلَ وَجْهِكَ وَالشّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ فى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فَِْةِ مُضِلْقَ اللَّهمَ رين ِزِيئةِ ايان وَاجعََْا هَُاة 
م مهتدين». رواء النسائي بإسناد جيد. 

فسؤاله تّعَا! فى لذة النظر إلى ٠‏ وجهه الكريم والشوق ١‏ لى لقائه» لا يتصور وقوعه يمن لا يؤمن برؤية الله 
ف فى ال َأنّهُ إذا دعا به فقد سأل ربه با لا يؤمن به» وإن أعرض عنه عرض عن العمل بحكم 
عمل ثابت بحديث أحاد عن النبّ » وهو الدَعَاء بهذا اللفظ فكيفما صنع فقد خالف ما هو 
ثابت عنه شرعًاء فليحذر هؤلاء أن يكونوا ين يدخل في قوله تَعَالى: فكلا إَِّهُمْ عن رَمهِمْ يَوْمَئٍِ 
لْمَحْجُوبُونَ © [المطففين: 15]. 
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م" 


عملا مشروعًاء ولا عبادة» وبالتالي فلم يعملوا بأصلهم المذكور وكفى بقو بطللانًا أنه 
يلزم منه إيطال ما قامت الأدلة الصحيحة عَلَ إيجابه» واتّفق 0 

الوجه التاسع: أن دعوى اتفاق الأصوليين عل ذَلِكَ القول دعوى باطلة» وجرأة 
زائدة» فإن الاختلاف معروف في كتب الأصول وغيرهاء وبعض الكتاب اليوم إنَّم) قلد 
في ذَلِكَ بعض المعاصرين الذين لا يتثبتون فيا ينقلون» وإلاا فكيف يصح الاتفاق 
المذكوره وَقَدٌ نص عَلَ أن ير الواحد يفيد العلم؛ الإمام مالك والشافعي وأصحاب 
أبي حنيفة وداود بن على وأصحابه كابن حزم''» ونص عليه الحسين بن علي 
الكرابيسي؛ والحارث بن أسد المحاسبي. 

قَالَ ابن خويز منداد في كتاب «أصول الفقه» - وقَّدُ ذكر خبر الواحد الَّذِي لم يروه 
إِلّا الواحد والاثنان - : «ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري. نص عَلَ ذَلِكَ 
مالكء وقال أحمد في حديث الرؤية: «نعلم أنها حق. ونقطع عَلَ العلم بها». 

وقال القاضي أبو يعلى في أول المخبر”"': «خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده 
ولم تختلف الرواية فيهء وتلقته الأمّة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه؛ وأنَّهُ يوجب 
العلم؛ وإ لم تتلقه الأمة ة بالقبول»» قَالَ: «والمذهب عَلَ ما حكيت لا غير». 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول كالتبصرة وشرح اللمع 
وغيرهاء وهذا لفظه في الشرح: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول يوجب العلم 
والعمل» سواء عمل به الكل أو البعض». 

ول يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي» وحكي هذا القول القاضى عبد الوهاب 
من امالكية طن عاعة من الققهام وصيحت لقني ل كوي زا بخن اليشتيضى 
يوجب العلم؛ ومثلوه بقول التي يِه : «لا وصية لوارث»». قالوا: مَمَّ أنه روي من 
طريق الآحاد» قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. 
قالوا: وإنَّ) قلنا: ما كان هذا سبيله من الأخبار فَإنهُ يفيد ويوجب العلم بصحة مخبره» 
)١(‏ واحتج له له بحجج كثيرة قوية لا تجدها في كتاب آخر من كتب الأصولء فراجع «أحكام 


الأحكام له .)158-1١19/1(‏ 
(؟) لعلّه يقصد كتاب١‏ «المجرّد» وهو في الفقه عَلٌ , مذهب أحمد. 
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من قبل أنا إذا وجدنا السّلف قَدْ اتّفقوا عَلَ قبول خبر هذا وصفه» من غير تثبت فيه 
ولا معارضة بالأصولء أو بخبر مثله مّعّ علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها 
وعرضها عَلَ الأصولء دلنا ذَلِكَ من أمورهم أنهم لم يصيروا إلى حكمة إلا من حيث 
ثبت عندهم صحته واستقامته» فأوجب لنا العلم بصحته. وهذا لفظ أبي بكر الرازي في 
كتابه «وأصول الفقم ”"©. 

الوجه العاشر: هب جدلَا أن الاتفاق المزعوم صحيح, ولكنه ليس عَلَ إطلاقه عند 
الأصوليين بل هو مقيد ب إذا لم يكن هناك ما يشهد له قَالَ أبو الطيب صديق حسن 
ان - رَحمَهُ الله - : «والخلاف”'" في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد ب إذا لم يضم 
إليه ما يقويه؛ وأما إذا انضم إليه ما يقويه» أو كان مشهورًا أو مستفيضًاء فلا يجري فيه 
الخلاف المذكور» ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع عَلَ العمل بمقتضاه فإنهُ 
يُفيد العلم» لأن الإجماع عليه قَذّ صيره من المعلوم صدقه. 

وحككنا ع الو نهد :]ذا تاقد الأقة بالقيو له ككائرا بيخ عامل يه ويتافل نه 
والتأويل فرع القبول» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم” "» يعني 
التي لم يطعن في صحتها وهي الأكثر». 

الوجه الحادي عشر: عَلَ أن هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد الإجماع المعلوم المتيقن 
عَلَ قبول هَذِهِ الأحاديث. وإثبات صفات الرب تَعَاى والأمور العلمية الغيبية بهاء قال 
ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - : «فهذا لا يشك فيه من له خبرة بالمنقول» فإن الصحابة هم 
الذين رووا هَذِهِ الأحاديث, وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم 
عَلَ من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أوهم إلى آخرهمء ومن سمعها منهم 
تلقاها بالقبول والتصديق هم ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كَذْلِك 
وكذلك تابع التّابعين مَعَّ التابعين. 

هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كى!| يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 
(١)«الصواعق‏ (؟/054-7597). 


(") فأين الاتفاق المزعوم؟ 
(*) «حصول المأمول من علم الأصول» (055). 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وأمانتهم» ونقلهم ذَلِكَ عن نبيهم #َكْةّ كنقلهم الوضوء والغْسل من الجنابة وأعداد 
الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين» فإن الذين نقلوا هذا هم 
الذين نقلوا أحاديث الصفاتء فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلهاء جاز عليهم 
ذَلِكَ في نقل غيرها يما ذكرناه» وحينئلٍ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا وه البتة 
وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقلء عل أن كثيرًا من القادحين في دين الإسلام» 
قَذْ طردوه؛ وقالوا: لا وثوق لنا بشيء البتة» (قَالَ): فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة 
والدين حقهء وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم» وتقسمت الفرق 
قوهم هذا في رد الحديث» ”2. 

ثم ذكر أكثر من عشر طوائف وما أتكروه من السّنة» وهم ما بين مستقل من ذَلِكٌ» 
ومستكثر» ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» فليُراجع تمام 
كلامه مَنَ شاء فإنّهُ نفيس» ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته. 

3 6 5 ى 2 . 59 7 

فثبت يما تقدم أن تحبر الأحاد الذي تلقته الآمّة بالقبول يفيد العلم فإذا كان كذلك 
فالعقيدة تثبت به» ولا اعتداد 1 خالف قُْ ذَّلِكَ من المتكلمين» لمخالفتهم أدلة الكتاب 
والسّنة وإجماع الصحابة ومّن بعدهم من الأثمة» |.ه. 

وللحديث بقية؛ ستأتي بعد قليل» إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

والوجه الثاني عشر: إن من لوازم هذا القول الباطل: الاقتصار في العقيدة عَلَ ما 
جاء في القرآن وحده؛ وفصل الحديث عنه. وعدم الاعتداد بها فيه من العقائد والأمور 
الغيبية» وفمًا لطائفة من الناس اليومء يعرفون ب «القرآنيين» لأنهم لا يدينون بالحديث 


(١)«الصواعق»‏ (5؟/ 57*79 --138). 
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[114] وجوب الإيمان بأشراط الساعة ١‏ 


إطلاقًا إِلّا ما وافق القرآن منه» ولذلك فصلاتهم غير صلاتناء وزكاتهم غير زكاتناء 
وكل عبادتهم غير عبادتناء وبالتالي فعقائدهم غير عقائدناء وذَّلِكَ يساوي طبعًا أنهم 
غير مسلمين» فيؤلقه الذية عار إلبقم رضول انه طٍُ 0 لاإ 
وتيت الكِمَاب وَمفْلهُ عه ألا لأبُوشك شِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَ أَريكيه د د فول يكم يدا آنا 
جين يبعا وج م 
لخن وَلا كل ذِى اب ِنَ اسع وَلا قط معَاهِدٍ لان يَسْتَعْنَِ عَنْهَا صَاحِبْهًا وَمَنْ 
ْم فعيهِمْأَنَْْوُوه إن َوُه قَلَهُ لَه أن يُمْقبَّهُمْ فل قِرَامُ "2 

أقول: أن الذية غدرة هذا القرل الناظ + يشاركون هؤلاء الضلال في قسم كبير 
در قلات وعى ااكياء بالخراة لي وكات وتياك رروعالرو نه كانا لأول وسلة ييار 
وأنَُّ يالف قوهم المشار إليه لأنّهُ ين يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر» فإنه في الحقيقة لا 
يخالفه إلا في اللفظ لا المعنى. 

والتحقيق: أن ذَلِكَ نظري بالنسبة إليهم غير عمليء وإلا فليدلنا هؤلاء الَّذِينَ 
يتبنون هذا القول عَلَ عقيدة واحدة يعتقدونها بناءً عَلَ حديث متواتر» فإني شخصيًا لا 
أظن أن أحدًا من علماء الكلام يثبت عقيدة بحديث متواتر» لأنهم من أجهل النّاس 
بالأحاديث وطرقهاء وأزهد الناس في الاشتغال بها وتطلبها كما سبق بيانه» ولذلك 
نراهم يحكمون عَلَ كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحاد. وهي عند أهل العلم 
بالحديث متواترة» |.ه. 
عباد الله .. 

وين تقدم يتبيّن لنا: أن الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة واجب شرعَاء فإذا سمعنا من 
يذكر بعض أشراط الساعة:» فينبغي علينا ردّ قوله» وتحذير الناس منه؛ والله المستعان. 

لهم أرنا الح حا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله 


)0٠08 رواه أبو داود (؟/‎ )١( 
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15 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة التاسعة عشر بعد المائة: 


١ [‏ ] (أ) علامات القيامة الصغرى 





الحمد لله ربٌّ العالمين» #يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ تيك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


وعم 


وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شيك اك وأفنيد أو كيز اعده ووضرلة. 


«يَا أبا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتَهِ وَلَا عو نّ إلا وَأَشّمْ تُسَلِمُونَ > 
[آل عمران: 7؟١٠١].‏ 

يا يجا اناس القُو 0 كم الي خَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَووَحَلقٌ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِّْهّهَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَ وَانَُّوا الّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّاللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رقي قينا © 
[النساء: .]١‏ 


فيا يما الَذِينَ آمَنُوا اذ َقُوا الله وَكُوُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَعْ وَيَغْفِرٌ َغْفِر لَكُمْ 
2 كُمْ وَمَن يِع اله وَرَسُولَه ققد َارَمَْرَا عَظِيما 4 [الأحزاب: ا 1/ا]. 

للّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار َل نجوه واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أما بَعد: 


فيدانة من هذه اللنظية وما يليه مخ خطب - إن شاء الله تَعَالى - نتحدّث عن 
أشراط الساعة (علامات القيامة الصغرى والكبرى) وأسأل الله تَعَالى التوفيق 
عباد الله ... 

وترتيب العلامات عَلَ حسب ظهورها أمر في رأبي صعب جدَّاء ولكن ينبغي أن 
فيض العلانات الل نجاد كرما ل القر اقوالشية المحيمة. ْ 

فالمراد: أن كا ل شيء أخبر النبنّ 5 كي أَنَهُ سيكون بعده؛ فوقع الأمرٌ فيه طِبق ما أخبر 


به يَِْعٌ فهو من معجزاته وأعلام نبوته. 
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[114] (أ) علامات القيامة الصغرى 1 


وظهور المعجزات بعد زمان النبوّة ولا سيا في هذه الأزمان البعيدة من زمنه ملكو 
يما يزيد المؤمنين إيانًا به وتصديقا بم| أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب الآتية يما لم 
يقع بعد. |1.ه". 

هذاء وعلامات الساعة وأماراتها تنقسم إلى قسمين: 

الأول: علامات صغرى. منها ما ظهر ومضىء ومنها ما ظهر ول ينقضى بعد. 

والقسم الثاني: علامات كبرى. وهذه العلامات م تظهر بعك. 


عباد الله .. 
دن 


العا نس رَضِي اله َه قال : قال رَسُولٌ الله صل : بعت 2 أنَا وَالسَّاعَةٌ ردن 
000 ينطب اواو 1 كه 3 


جيه سر بر 


ا 


وف رواية: : «بعثت أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْنِ 

وعن بريدة رَضِي الله عَنةُ عن 0 لي قال: ديُعِنْتُ أنَا وَالْسَاعَةٌ حييعاً إن كَادَتٌ 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - في الفتح /١١(‏ 71" 00 ") ما مختصره: قوله: 
«بعِنْتٌ نا وَالسَّاعَةٌ المراد بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» وفي 
عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءًا من اليوم والليلة. 

قال عياض وغيره: أشار مبذا الحديث إلى قلّة المدة بينه وبين الساعة» والتفاوت إما 
في المجاورة وما في قدر ما بينهم|. 


وقال ابن التين: اختلف في معنى قوله «كَهَاتَيْنِ» فقيل: كما بين السبابة والوسطى في 


(١)«اتحاف‏ الاعة» (7/3/1). 


(0) رواه مسلم .)598١(‏ 
(*) رواه مسلم (5981). 
(5) أخرجه أحمد والطبري؛ وقال ابن حجر في «الفتح» ١(‏ ده" سئده حسن. 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الطول» وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبىّ. 

وقال القرطبي في «المفهم»: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها. 

وقال البيضاوي: معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل 
إحدى الأصبعين على الأخرىء» وقيل: المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن 
الأخرى )| أن الأصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى. 

وقال القرطبى في «التذكرة»: معنى هذا الحديث تقريب أمر السَّاعة» ولا منافاة بينه 
وبين قوله في الحديث الآخر: «ما المستول عنها بأعلم من السائل» فإنَ المراد بحديث 
الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبي كن لمن نين السبانة والوسطي لى أصبع أخرىء ولا 
يلزم من ذلك علم وقتها بعينه لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة ى) قال 
تَعَالى: #قَقَدْ جَاءَ أَشْراطْهًا © [حمد: 18]. قال الضحاك: أول أشراطها: بعثة ُحَكّد صل . 

والحكمة في تقدم الأشراط: إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد» |.ه. 
عباد الله... 

ومن علامات القيامة الصغرى أيضًا: موت التَِيّ يه : 

فعن عَوْف بْنَ مَالِكِ َال : آتَتُ الى ل فى عَزْوةٍ بوك وَهوَ فى قَبّةِ من أدم 
تقال : «اعْدّدْ سنا بَيْنّ يدي السَّاعَةَ مَؤْتى» ثُمَ قن َيْتِ المقِسٍء ثم مُونَانٌ” بَأَخُذُ فيك 

كَقَعَاص العَنم!". م اْتفَاضَةٌ ال حَمَى يُمْطى الرّجْلُ ماله ينار فيطل سَاخطاء ثم ةل 

يق ينث لحري إلا ات م كلل كوه ب كُمْ وَبَْنَ بت الأَصْفَرِ”" فيَغْدِرُونَ 
قَيأثوتكم تحت انين رَايةه تحت كُلَّ وَاية انا عَهَرَ أن (9). 

وقد ذكرنا - في غير 7" الموضع - كيقية موت لنب 5 كدّ» وكان موته أعظم 
المصائب» وهومن عللامات 5 شرب الساعة ئ) تقدم. 


(41 الرنان بعب الم وسكون الواو: هو الموت الجماعي بالوباء والطواعين. 
)١(‏ القعاص: داء يأخذ الدذواب فيسيل من أنوفها ثىء» فيموت فجأة. 

(؟) هم الروم. ١‏ 

(5) رواه البخاري وغيره. 
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[118] ( أ) علامات القيامة الصغرى 1 


ا ل : فَنَحَ وَصُولُ الله مد 5 بَابَا بيه وبين النَّاسٍ أَوْ 


كَشَف سم “ فَإِدا انس يصَلُونَ وَرَا أ بكر محمد الل عل مَا رَأَى مِنْ حُسْنٍ 
ع ا أَنْ يله الله فِهمْ بالَّذِى رَآَهُمْ فَقَالَ 5 يما اناس أي أَحَدِ مِنَ النَّاسٍ أو 

بن اْؤْنِنَ أُصِيب بِعْصِبَةٍ دعر بمْصِبه بى عَنٍ المصببة الى تُصِبئهبَِرى فَِنَأَحَذَا مِنْ 
أنِّى لَنْ يُصَاب بِمْصِبَةِ بم ى أَشّذَ عليه ِنْ مُصيبتى». 3 

لذا؛ فستختصر هنا ما بسطناه هناكء وبالله التوفيق 

ثَالَ الحافظ ابن رجب - رَحِمَهُ الله -: «لَمَ) عرّض الرسول وَفْةّ عَلَ المنبر باختياره 
اللقاء عَلَ البقاء ولم يصرّح. خفي المعنى عَل كثير ممن سمع ولم يفهم المقصود غير 
صاحبه الخصيص به 9ثَانَ الْتَينِ إِذْ هما في الغَارٍ 4 [التوبة: »]4٠‏ وكان أعلم الأمة 
بمقاصد الرسول يَكْةء فلما فهم المقصود من الإشارة بكى» وقال: نفديك بأموالنا 


3 


وانفسنا وأولادت. 


0 ا 0 فقال :إن من َم لأس ل فى صُحَيَيه وال 3 


3 مع 


َكْر وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذَ ذا خَلِيلًا لَاتَذْتُ تُ أبابَكْرِ حَلِيًا وَلكِنْ أَحُوَةُ الإشلام. 


لَنَّا كان الرسول كْهٌ خليل الله» لم يصلح له أن يخالل 0 فإن الخليل مَن 
يرت عي خطيله منهمجرى الروح ولا يصلح هذا يشرء كا قيل 
فَدْ تَخَلّلت مَسلك الروح منّي | وبِذاسُمَّي الخليل خليلا 
اما عيب م 0 
في هذا إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده» ثم أَكّدَ هذا المعنى بقوله: «مّروا أبا 
بكريْصَي بالناس». 
كانت اللسحانة فيه بينة إن روه وي روسل اله 1 لديئناء أفلا نرضاه 
نيان اانه 


. كان ذَّلِكٌ في مرض موته به‎ )١( 


.)؟501/7/1١( صحيح : (صحيح سنن ابن ماجه»‎ )١( 
(؟) «لطائف المعارف» (8ك5تى 584 باختصار.‎ 
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للم علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


كان هذا الموقف أوّل طلائع ذُنَوٌ الأجل + وقرف الّخيل» وكاتث هناك مؤشر 
ع رياه ارذع وروم عرلا ار قبن للق بلرقق الأعل بخسي بعالم كل 


و مرع 


دواعي فتاتككمء لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 8 اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَمَمْتُ 
عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ ضِيتٌ لَكُمْ الإسلامَ ديا © [المائدة ]: 
ابتداء مرضه : 


وتحكي عائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا ابتداء مرض النبي م عه فتقول: «رَجَعَ ير شُول الله 
2 ذَات يمن ةبلق ون جد ءا في يي 100 ارماك قال 


َلُ نا والله يا عَائِشَةٌ وَارَأْسَاهُ قالت: : ثم قَالَ :مها صَوَل لومت بل سك وَكذَكِ 


و 2 ير 21 
24 ا 


م صَلَْتُ عَلَْكِ وقد 5 قُلْتُ: لكأن ب بلك وَاللَه و َعَلتَ ذل 3 لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَ بيتِي 
0 قَالْتٌ: ككش يشر ل لير 2 رحافن ل شلقه وغرياور 


“كم 


َل نسائه» حَنَّى استعدّبه” ' وهو في بيت ميمُونة» فدعا نساءه؛ فاستأذتَينّ في أن يُمرّض 


لع سه 


ف تبت تى فََوْنَّ له" 3 

وما اتتقل النبنُ يكيهُ إلى بيت عائشة رَضِيَ الله عَْهَا اشتدٌ به وجعه حَنَى قَالَ: «إني 
ك7" ىا ُوعك رَجُلان متكمم 9. 

ويصف أبو سعيد الخدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ شدّة الحُمَّى التي أصابت النبيّ مي 


ل لل 


فيقول: : وَخَلْتٌ ع1 ل البّيّ و وَهوَ يُوِعَكُ َوَصَمْتُ يدي عَلَََْجَْتُ حرم نيدي 


توق العاف لنا تي كو لالد قا ذختت 
قَالّ: 31 2 نا الام وَمصَمَف لا اله . 
قُْتٌ: يا رَسُولَ الل أي النَّْسٍ أَضَدَ بكَاء؟ 
ع مم 4 
قَال: «الأنييّائ. 


)١(‏ استعذبه» أي: اشتد عليه المرض 

00( صحيح: رواه أحمد» وغيره. 

() الوعك: الحمىء» وقيل: ألمها. 

2 رواه البخاري (/ا55م) ومسلم (5ه ؟ ؟). 
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1 (أ) علامات القيامة الصغرى‎ ]١14[ 


3 


عر 8عى 0 


6 3 85 31 8 020 0 07 0 
قَالّ: هش الصَّالجونَ إِنْ كَانَ أَحَدُمُمْ لبْبْتَل بالمَقْر حَتى مَا يد أَحَدَُهُمْ إلا العبَاءَةٌ 


يحَويَاء وَإِنْ كان أَحَدُمُمْ ليَفْرَحٌ بالبَلاء كم يَفْرَحٌ أَحَدكُمْ بالرّحَاي ”". 
٠.‏ 5 2 ا 5 سات 5 سم 7 
وكان من شذة الحمّى يجلس في مخضب وَيْصْبٌ عليه الماء من سبع قرب يَتَبرّد 


بذلك. 
عن عائشة رَهِيَ الله عَنْهَا :«أنَ وَسُول الله م يه لم دَحَل بَبتِي وَاشْنَدَ به وَجَعْهُ قَالَ: 
ريشو" عََ من سبع يرب تخا ع © سِ أَعْهَدٌ 8 النّاسِ»» ٠‏ كأخْلشناة مقي 


(24 


خضب فص رَوْ ج لب 8 كم ذا َب ع مِنْ تِلْكَ التِرّب حَنَى طَفِقٌّ 
عوك كيو لق سات لالذم ل عرع ول انام صل ولستبي 0 

ويا زاد في مرضه: أَنَّهُ كان قَدْ أكل من الشّاة المسمومة لَمَّا فتح خيبر» وكان اليهود 
- عليهم لعائنٌ الله - هم الذين دسّوا له الشّم في الشاة لقتله ولد » فنجّاه الله من كيدهم 
وشرّهم ولكن بقي أثر هذا السّم حَنََى ظهر عليه أثره في مرض موته. 


عن عَاِشّةوَضِيَ وله لها كا ال وغول ر ارو اذى سرود اا قال 


2-8 


ع َال أَجدُ أ الطَّا م*" الّذِي أكَلْتُ بِحَْي هذا أََانُ وَجَدْتُ لطاع أ يري ”'" مِنْ ذَلِكَ 


السّم 0 


وكان اين مسعود وغيره يقولوت : «إنه وخ مات شهيدًا من الشي: 


4 
9 


وفي أثناء مرضه أوصى بأشياء» من هَذْهِ الوصايا: 


,)151555( صحيح: «صحيح سنن أبن ماج»‎ )١( 

(1) هريقوا: صَيّوا. 

(7) الوكاء: الغطاء. 

(4) المخضب: المكان الحَدّ للاغتسال. 

(5) طفق: جعل . 

(5) رواء البخاري. 

(0) أي: أحسٌ الألم في جوفي بسيب الطعام. 

(6) الأببر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إن انقطع مات صاحبه. 
(9) رواه البخاري (5578). 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


-١‏ النَهِي عن اتخاذ القبور مساجد: 


عَنْ عَائِسّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَسُول الله 6 َي لما حضرته الوفاة طفق يُلقِي حص 
عَلَ وَجْهِو» قا اغْتم ْنَا عَنُْ وهو يَقولُ :لم الله البهُود وَالتَضصَارَع امْخذوا كنود 
جانيم يكاجم 


تَقُولُ عَائِفَةُ: يَذّرْهُمْ مغل لزي في 


"- إغلاق الأبواب المفتحة على المسجد إلا باب أبي بكر: 


- ٍِ 


وهو قوله ملو : «لا يُبْقَينَّ في المسْجدٍ حو 0 حَوْكَهُ أي بكْر». 
؟- إخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة: 
عَنْ أب عَبَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنُْقَالَ: آخرُ ما تكلم به الي َك : «أَخرجُوا يبود أَهلٍ 


مر 


الججاز وَأَهْلٍ نَجْرَانَ مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب» وَاعْلَمُوا أن شُرَارَ النَّاسِ الذي اْخَزُوا بور 
اباي ماج 1" 
4- حسن الظن بالله تعَالى: 

عَنْ جابر بن عبد الله قَالَ: صا اوم َل مَوْيه بكلاث يَقول: ولا يَمُوكن 
أَحَدُكُمْ ا وَهُوَتحِنُ الظَنَّ بالل تعال "© 
ه- الصلاة. وملك اليمين: 

فعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَلَ: كانت عامّة وصية رسول الله وُيوٌ حين حضرته 
الوفاة عاد وباتلكت اوانك 8 تَى جعل يُغرغر بها وما يفصح بها لسانه ذا 
5- وصيته نشبالءبن عاو 
ماع 2ت اه 
تت ١‏ 


فَعَنْ عائشة قالت: قال رَسَو ل الله في مَرَضِهِ الذى مَاتَ فِيه: «وَدِدت أن عِنِدِى 


0 رواه اليخاري ومسلم. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد .)١98 /١(‏ 
(9) رواه مسلم وغيره. 

(1) محم رواء المائن رفن 
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[114] (أ) علامات القيامة المغرى 3 





عضر أضحابي». 
ونا كا > ش 1 ]2 كلض م داح 
يَا رَسَول الله ألا تدعو لك أيَا بكر؟ فسَكت 
00 2 01 000 2 5 
قلنا: يا رَسُولٌ الله أَلَا تَدْعو لَّكَ ء 


2 
عر 2 


َأَرْسَلْنَا ِل عن قَجَاءَ فَخَلَا به فَجَعَلّ ل تان اك 

قَالَ قيس: فحدّفى أبرسهلة مول عتان: أن عفيان بن عمان قَالّبيوع الدّار0؟: 
رسول الله يكيم عهد إِليَّ عهدًا فأنا صائر إليه. 

ع ل للد د سا ( 

قَالَ قيس: فكانوا يرونه ذَلِكَ اليوم” ١‏ 
- استخلاف أبي بكر ليصلي بالناس: 

فعَنْ عَائَكَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: نا تَقَلَ رَسُولُ اللّد وَيِْ جَاء بال يُؤْْنهُ بالصَّلَاة 
فَقَالَ: «مُرُوا انكر للتقدل اناير ” 0 
/- وصيته بالأتصار: 1 

عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنة: أن النبي 5 يد قال: «إِنَ الأنصار قد قَضُوًا الذي 

46 

عَلَيْهِمْ وبَقِيّ الذي عَلَيْكُمْ «واخيظر إن تيوه وار راع لبي ” 7 
ثم اشتدٌ امرض به صلوات رب وسلامُ عليه حَنّى كان لا يستطيع أن يُرقي نفسه 


كا كان يمعل قبل ذلك. 
اي ل ا د ف ا ضع ع ب كسمي له 
قالت عائشة: «كان رسول الله وَكْمٌ إذا متكي تَضَك”" عَلّ تَفسِه بالمعددَات9) 


)١(‏ يعني: يوم أن حاصره الثؤار في داره. 

(0) صحيح: :رواها بن ماجه وغيره» وصححه الألباني. 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(4) صحيح: رواه البيهقي وغيره؛ وانظر «صحيح الجامع» (/1641). 
(5) النفث: هواء نفخ يخرج من الجوف بلا ريق. 

(1) المعوذات: هي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. 
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34> علامات القيامة الصفرى والكبرى [المجلد الثالث] 


بت دعي 


ومس 0 عم بدو 26 ََا اشْتَمم وَجَعَهُ جَعَهُ الْذِي توق ذ فيه طفْقَتٌ0) لقث عَلَ تيه 
العرات ني كان ل أفخ ؛ بِيَدِ النبىّ ملي 0 رجاء بَرَكتهاء لأن يده أعظم 


وغلبه الشوق لحضور صلاة الجماعة ورؤية الأصحاب» فتحامل عََ جسمه 
0 لا ال ا ار 
من لك أل »ديك ااه لالس اساي 0 50-6 


بي بر ياوا و ةل الى ليا »كاب بَكْر يانم بابي 


26 


كي وَالنّاس يَأ ون بي بك . 
ل ل 
وحصي تباء انين وق ضه الروك :37 الغ بعرت يدطة أجلهء قل تعادر مين 


واحدة. 


ل ص ص ص اه 


عَنْ عَايْشّةَ قَالتَ :«اتَمَعْنَ ِسَاءُ ال لإذائنه اعارر رين امراف قجائة لالع 
متها يفي شلال كد فَقَالَ : «مَرْحَبًا بابتتى». نُمّ أَجِلْسَهًا عَنْ شاله ثم إِنَه 

سَرٌ لها حَدِينًا مبَكَتْ فَاطِمَهُ تم إن #قائنا فك اننا شلك نا ك؟ 
قَالَتْ: :ها كُنْتٌ لأففرة بي رشول اللّد كله . 

فَقَلْثٌ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم فَرَحَا أَقْرَبَ مِنْ حَرْنٍ. تلك خا جين كت أخميك 


ل 
عع مي مه 


شول الل ب بحَدِيثٍ ذُونناثم تكن وسالتقاع قال 
َقَالَت: ما كُنت لأفدي ية رَشول الله كلة و حَتَى إِذَا فبض سَاآلتهَا عن قال قَقالت: 
أن جبرَائيا ل كَانَ يُعَارِضْهُ بالقزآن ب فى عا مَرَهَوَ 2 لعا 


3 


نه كان يدن 
مَرَتَيْنْ دولا أرَانى إلَكَد حَضَرٌ أجل وأنْك وَل أَهْلى لحوقًا بى وَنِعُمَّ السّلّف أنَا لك». 


كى ثم 


)١(‏ طفقت: جعلت. 
(؟)رواه اليخاري (45759). ومسلم (* ١ك‏ هة)). 
زفرة صحيح : أخرجه أجل وغيره») وصححه الألباني ف تخريج أحاديث (زققه السيرة» للغزاني (9). 
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"6 (أ) علامات القيامة الصغرى‎ ]١14[ 


أن تكوق ككذة معاد الؤوين - أ تسا هذه 


فكانت أوّل من مات من أهل بيت النبيّ بعده حَنَى من أزواجه. 
عباد الله... 


وفي يوم الاثنين وبالتحديد في فجره؛ حَدَّث ما يلٍ 
عن أن زر اللي | أ بكر كَانَيُصَلٍ لَهُمْ في وج وَسُولٍ الل ب الَّذِي توق 


0 ثم وى م 3 


نِ وَهُمْ صُمُوفٌ في فى الصَّلاةٍ و كَشَفَ رَسُولُ الله ل سثْر 


0 


آ# 


0 


2 اع ع - سد م شعءييم رمع عام اس.ء (05 22 ست سم صَبلاانه 
َنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَّ قَا 0 ل وجهه ورقه مصحب لم يلم رشرل لد قي 


559 


كر #اغراي 
الحجرة ف 


ه١‎ 


صَاحِكاء قَالَ: هنا وَنَحْنْ في الصَّلَاةٍ ة ين فرح بخرُوج رَسُولٍ الله وَل 3 وَنَكص أبو 
بَكْر عَلَ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفّ وَظَنَّ أن وَسُولَ الل ل حارج صلا كَأمَارَ لهم 
سول ال وه د أذ يوا صَلاتكيي, 0 :انم دح لوصول الله كُُ ف تأنقى ال 
قَالَ: توق رَسُولٌ الله طُ # مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَم "© 

َال الشيخ مُحَمّد الغزالي دو راد او تابه اميم عن وال 
ازاك معدو سين (تكاعهاء واشنهاده آخو ولف شر هون النانيا ييا 

ولا اشتدّ الوجع برسول الله وك وهزم المرضٌ عافيته. أَسنَدَنّهُ عائشة رَضِيَ الله 
عنهًا إلى صَّدرِهاء ونترك الحديث لما: 


0 


مسة د ع مزال عه ا 0 

«قالت رَهِيَ الله عَنْهًا : وا ل عَبْد الرَّحمَنٍ مَنِ بْنْ أبي بكر على النبيّ مَل أنَا مُسَيْدَته إلى 

2 ال 7 كع(ة) رع 4 ,”6 علاته ا 

صَذْرِي» وَمَعَ عبد امن سوَاك وَطبٌ يسن به 4 بده رَسُول الله مقو بَصَرّم 

ا الشكالة ةمخ 2112 ريون 2ف 7 8 وَيَحْءُ لآ الك قله وَاسْمَك بن د 
قدت السو فقضمته ٠‏ ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي َي سحن به 


.)5565٠0( رواه البخاري (75171): ومسلم‎ )١( 

(1) عبارة عن الجمال البارع؛ وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. 
(*) أخرجه البخاري (580)» ومسلم (419). 

(؟)«فقه السير» (5/865). 

(5) يستاك. 

(1) فأبدّه؛ مد نظره إليه. 


(/ا) قضمته: مضغتة. 
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35 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


يت وَسُولَ الله يي اسن اننا قط أَحْسََ مِنْ 6 نذا أن في رول الله ع 
رَهَمَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ نّم قَالَ «في الرَفِيقَ الأغل» َلانَا نم قَمَى كانت ول وات 01 
© و 44 600 

قنيِي وذاقنِي © . 


1١ 


وفي رواية: «بين سَحري” وتّحري”». رواه البخاري. 

قال أَنَسِ رضي الله عنه: لي تقل الي يد جَعا يَتَعشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلََِا 
السّلام وكرت أباق فَثَال ها :يس عَلَ أبِيكِ كرب بعد اليؤم». قَنَا مات قَالَتُ: يا أَبتَاهُ 
اكات را قغات نا أكاتق جه 0 مأؤائء ا كاذ إل جتريل تَنْعَافُ ََ دفِنَ 


قَلَتْ قَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّكام: يا نل أطايت النشكة أن غتوا كل وشول انل قله 
اللْدَاضيه ذا 
عباد الله... 


وعَن اللحظات الأخيرة من حياته مَك كله تحدّثنا عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عا سمعته من 
كلامه؛ وعًا رأته من أحواله: 


م املاع 5., رو عتآو نس ف اتى حي روس مه 
عَنّ عَرْوَةٌ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كنت أشمع أله لا يخوت بي | خيّرٌ بَيْنّ الدنيًا 
7 5 ب 1 1 50 20 15 ا 13 08 5 
ايده قَالَتْ: فَأَصَابَئْهُ بُحَدة"'' في مَرَضِهِ الي مَاتَ فيه فُسَمِعْتهُ يُقول: 9مَعَ الْذِينَّ 
1 زم 2 ئ# 


تسر 
ل 
شئ 
امذ 
5 
هه 
كم 


نعَمَ م اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النْبيّنَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَاطِِينَ وَحَسْنّ 
ممة ار 2000 


[التساء د 0 


)١(‏ استنان المتهيوع لملاقاة مولاه. 

)١(‏ أي: خرجت روحه الطيبة المعطرة. 

(") الحاقنة: ما سفل من الذقن. 

(5) الذاقنة: ما علا منه. 

(5) رواه البخاري. 

() الشور: ادن 

(0) البّحر؛ المراد موضع النحرء والمراد أنه مات ورأسه بين حَبَكِها وصّدرها. 

40) رواء البشاري (06455. 

(9) البحّة: شبيء يعرض في الحلق فيتغير له الضَّوت فيغلظ .«فتح الباري» (1/ 4 01/4. 
)٠١(‏ رواه البخاري (470 5). 
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3 (أ) علامات القيامة الصغرى‎ ]١19[ 


وقالت عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا: «كَانَ ل رس سُولُ الله يه وَهْوَ صَحِبحٌ يَقُولْ : إن 1 
نض يي تحت هزى عفعدة بن اَن بي أ بر كه الى وَحَطَر الْقَبِض 


وَرَأَسْهُ عَلَ فَخِلِا ل ل ل ل 
ثَالَ: «اللَّهمَ في الرّفِيقٍ الأَعْلّ»» فََلْتٌ: إِذَا لا يَاوِرْه فَعَرَفْتُ أنه ديك الذي كَانَ نحَدُّنَا 


عدس لاه بي ١‏ 


رهو صحيح)» 


ا 


6 


وامة 


ل عار لال ار أ علا 
ا وى اه إفة 


كل تفوت رعو ميد إل ظَهْرَهيَقُولُ: : «اللهم اغفِرٌ لي وَارعمني وَأَخْقني بالرّفيقِ» 
عن عَائْسَةٌ من اند عه أن رسول الله ود كان بين يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلُ 


2 


دحل يديه فى المء فيَنسَح بجا وَجْهَهُيقُول: دلا إِلَهَ إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ». ثم 
تضت يذ فجفل فول :فى الرّفبقٍ الأغلى». ع نط وكات بذ" 3 


أ 


تا سَمِعَتْ النِيّ ل وَأَضْعَتْ إلَْهِ 


0 


تع 
مم 
حير ده 


وَعَنْ غَائِقَةٌ أيضاء الث: أَغْمنّ عَلَ رَسَولٍ الله وك وَرَأْشَهُ في حجريء فَجَعَلْتُ 
0000 ل ا 
ال انحر ار ود ل كد : «لابل أسْأل اللة الرَّفِيقَ الأغلى مَعّ جيل 
مِيِكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ ©) 


قَالّ القرطبىٌ - رَحمَهَ الله - في كتابه «التذكرة» 0 «قول عائشة رَضِىّ الله عَنْهَا: وكان 
ين يدي رَكوَةٌ أو علبة العلبة: قدح من خشب ضخم يحلب فيه قاله ابن فارس في 
«المجمل»؛: وقال الجوهري في «الصحاح»: العلبة محلب من جلد. والجمع علب 
وعلابء والمعلب الذي يتخذها. 

قال ايت يضف عيالة: 


سقينا دما القوم طوراوتارة صبوحا لإقتار الجلود المعلب 


)١(‏ قائل هذه العبارة هو عروة بن الزبير» الراوي عن عائشة 

(؟) رواه البخاري 4517 4). 

(9©) رواه البخاري (5455). 

(5) رواه البخاري (55549). 

(4) صحيح: رواه ابن حبان (5541). وغيره»؛ وصححه الشيخ محمد بيومي في «وفاة | لرسول» (ص,7١).‏ 
(0) (ص5” وما بعدها). 


211/21101112022 .1012 لال ا لانالالا 


84" علامات القيامه الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وقيل : أسفله جِلّد وأعلاه حَشّبٍ مدوّر مثل إظار الغربال» وهو الذائر به وقيل 
هو عس يحلب فيه. والعس : القدح الصَّحْمء وقال اللغوي أبو هلال الحسن بن عبد الله 
ابن سهل العسكري في كتاب «التلخيص» له : والعلبة : قدح للأعراب مثل العس 
والعس يتخذ من جنب جلد البعير والجمع علاب. 

وقوله : «إنَّ لِلْمَوْتِِسَكَرَاتِ» أي شدائد وسكرة ا موت شدته. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين 
رااواراءو سين ماللا عن اكرسغتراين1! رمن الاستعداد له متخلفين ؟! 9قُل هُوَ 
بأَعَظِيمٌ * َنم م عَنُْ مُعْرْضُونَ 4 [ص: 537 18]. 

قالوا: وما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من شدائد الموت 
وسكراته فله قاتدتان: 

إحداهما: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأَنّهُ باطن وقد يطلع الإنسان على بعض 
الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقًا ويرى سهولة خروج روحه فيغلب على ظنه سهولة 
أمر الموت ولا يعرف ما الميِّت فيه؟ فلا ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم : شدة ألمه مع 
كرامتهم عَلى الله تعالى وتهوينه على بعضهم؛ قطع الخلق بشدة الموت الذي يعانيه 
ويقاسيه الميّت مطلقًا لإخبار الصادقين عنه» ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما يأ 
ذكره. 

الثانية : ربا خطر لبعض الناس أن هؤلاء: أحباب الله وأنبياؤه ورسله فكيف 
يقاسون هذه الشدائد العظيمة ؟ وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين ىا قال في : 
قصة إبراهيع : «أما إنا تاقينا عليك»؟ فالجواب : «إِنَّ منْ سد اناس َل في الدَّنِيَ 
الأَبياء ثم الَدِينَ يلْوعَمْ كُمَ الَذِينَ يَلْومئمْ ُ نم الَِّينَ وتم كما قال نبينا وَل . خرّجه 
البخاري وغيره؛ فأحب الله أن يبتليهم تكميلا لفضائلهم لديه ورفعة لدرجاتهم عنده 
وليس ذلك في حقهم نقصًا ولا عذايًا بل هو ى) قال: ىال رفعة مع رضاهم بجميل ما 
يجزي الله عليهم» فأراد الحق سبحانه أن يختم لهم ببذه الشدائد مع إمكان التخفيف 
والتهوين عليهم ليرفع منازههم ويعظم أجورهم قبل موتهم. 

كما ابتلى إبراهيم بالنار» وموسى بالخوف والأسفار» وعيسى بالصحارى والقفازء 
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7 (أ) علامات القيامة الصغرى 534 


ًَ ٠ "6 مصاع‎ . ٠ 57000 5 . 520 دي > 0 اله‎ ١ 
ونبينا مَحَمّدَا ع بالفقر في الدنيا ومقاتلة الكفار» كل ذلك لرفعة في أحوالهم وكال في‎ 
درجاتهم» ولا يفهم من هذا أن الله شدد عليهم أكثر يما شدد على العْصاة المخلطين؛ فإن‎ 
ددث عقوبة لهم ومؤاخذة على إجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذا». |.ه.‎ 
.. عباد الله‎ 


وَلَنَّا خرجت روخه 5 خرجت معها رائحة طية. 

ال ل شب رَسُولٌ الله - وَرَأَصْد ين شخري وتخري: 
لق اا تيه ين نندة 1 أجذ يك قط أطي ينه 7 

نقد كان نيا ب طييا حب وميّيً. 


فالزموا غَررّهِ - عباد الله - فلا سعادة لنا في الدَنْيًا والآخرة إِلَّا باتّباعه. واقتفاء 


وفقني الله دلياكم لحسن الاتبلع» وجدبئي كر م شر الابتداع. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

والشّرانت النبأ الفادح من البيت المحزون» وله طنين في الآذان» وثقل ترزح تحته 
ننفوسء وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت, فتركتهم لوعة الثكل حيارىء لا يدرون ما 
علوت ابي" 

وهذه بعض أقوالهم؛ ووصف أحواهم: 

لاه كي 1 9007 07 1 ا 5 0100 م 0 5 0 

عَنْ أَنّس قَالَ: هلا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله مَك ادي أضَاءًَ مِنْهَا كل 


.)١7١/57( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.)59( السيرة» للغزالي‎ هقف«)١(‎ 
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2 علامات القيامة الصنرى والكيرى [المجلد الثالث] 


5-08 


3 5-5 6 3 ع8 ِ 5-5 ص 0 1 3-1 ١‏ م هم 
َو فلا كان ليم الَّذِي مَاتَ فيه أَظلَمَ نا كل نَىْءِء وَمَا تَمَضْنَ!) عَنْ النبِيّ طه 
الأيِْيَ» وإنا لفي دفنه ”" حَتَّى أنْكرنا وين" ”0 . 

سدع ورك 


وعن عَايْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : «أنَّ أيا , ْر وَضِيَ الله عَنَهُ أقبل عَلَ فَرَسٍ مِنْ مَسْكَيه 


5-0 
قري 2 


21006 2 010 
حَلَ الَجد قَلَمْ يكلم النّاس حَلَّى دَحَلَ عَلَ عَاِشَة ع 
رَسُول الله طُُ وى يلب حبق لككف عر وخوى ثم أكب حل ةوبك 


أن 


ثم قَالَ: بأبي أَنْتَ لكوتي الله لا ضع الل خلتك تزكان أمّا الَو اي ميث عَلَيكَ 


يوه )ع( 2 عرس تم 
بالسنح حتى نزل فد 


وقال أهل السّير ولا توق كل محري اس رسي تر لطن لسر 
ومنهم من أقعد فلم يطق القيام؛ ومن اعتقل لساّه فلم يطق الكلام؛ ومنهم م مَن أنكر 
موته بالكلية» ثم أيقن بموته بعد أن ذهب عنه هول المفاجأة. 


ا : أن أَابكْر حَرَجَ وَعْمَرُ بن الْحَطَابٍ يُكَلّمُ اناس ٠»‏ قَقَالَ: 
اكتيي عُمَرُ أن حِلِس فَأثْبلَ النَّاسُ إِلَيْهِوَكَرَكُوا عْمَرٌ ققَالَ أو بكْر: ما 


1 


سن م 


ا 5 3 00 
الله حي لا يَمُوتُء قَالَ اللّهُ: ووم 
(الشَاكِرِينَ 4 [آل عمران: .]١44‏ 


وَقَال: وَائله كن اناس 1 يَْلمُوا أن الله َنْرَلَ هَذِِ الآيه حَنَى تَلَامَا أَبُو بَكْرى 
لاما مِنّْهُ النّاسُ كُلَّهُمْ قا أُسْمَعْ بكرا مِنْ اناس إِلَا يتنُوهًا. 


مث 3 3 2 


() ومانفضنا: من النفض»ء وهو تحريك الىء ليزول ما عليه من التراب والغبار ونحوهما. 
(؟) أي: مشغولون بدفئه بعد. ١‏ 

(") تعبير عن اللوعة بفقده صلوات ربي وسلامه عليه. 

(4) صحيح: رواه التر مذي وابن ماجه» وصححه ابن كثير والألباني. 

(5) كان مسك؛ خ زوجنه. 

(1) تيمم: قصد. 

(0) رواه البخاري (4467). 

() أي : يقول لمم: ما مات رسول الله # نه . «فتح الباري» (/ 017/57. 
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١ (أ) علامات القيامة الصغرى‎ ]١14[ 


3 2 اه راك 6ه ماع ا عر سه ل 1 للك كي‎ ١ 
قَالَ عمر: وَاللَهِ ما هُوّ إلا أن سَمِعْتٌ أبَا بكر ثَلَاهَا فَعَقَرْتَ'' حَتى مَا تُقِلني”)‎ 
واد ب اب اررق لارام أ هر 0 2 مكو رس ل سر 8 غ28 8م ون 2ه راس ل”‎ 
." ” رجْلَايَ؛ وَحَتَى أَهْوَيْتَ إل الأزض حِينَ سَمِعْتَة تَلَاهَا عَلِمْتٌ أن النبيّ ود قَدْ مَاتَم‎ 
عباد الله...‎ 
ا الي املظ لويم مس ويه م لا د وَيَحه ذ‎ 
وبهذا القدر أكتفىء وأسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤية تَبيناء وشفاعته» ومرافقته في‎ 


وآخر دعوانا أن الْحَمُد لله رب العالمين 


200 


)١(‏ عقرت: دُهشْتٌ وتحترت. 
(1) ماتُقلني: ما تحملني. 
("") رواه البخاري (4 556). 
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يفن علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة العشرون بعد المائة: 


١ [‏ ] رب) علامات القيامة الصغرى 





موت النبي ْم وغسله 


5 
3 


الحمد لله رب العالمين» (يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأشهد أن لا إلهإِلَّا لله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل حي ثُقَاتِهِ وَلاَ كُويُنَ إل وَأَنتّم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا بها اناس ال توا ربكم الذي حَلََكُم من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنّْهُها ِجَالّا كيرا وَنسَاءَ وَانَهُوا لله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَاَ إِنَّ لله كانَ عَلَيكُمْ رقي 4 
[النساء: .]١‏ 

فيا أَيما الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا قَولَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ذنُوَكُمْ ون بُطِع الله وَرَسُولَه ققد َرَ ورا عَظِيَا ؟ [الأحزاب: و 1/]. 

اللّهَجّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مبجدء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


3 
3 


2 سوعر 


فا زال الحديث موصولًَا عن موت الثبِيّ ْو » وحديثنا اليوم - إن شاء الله تَعَاىى - 


يدور حول كيفية تغسيل الت ميو بعد موته. 
عباد الله ... 

عن عَاَِةَضِيَ الله عَنّها قالت: «نَا أرَانُوا غَسْلَ الى ول كَانُوا: وَاللّهِ مَا نَذْرِى 
الوه سو لال تسي قي د زا ال لعلف عتار وي 
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3-5 موت النبى بي ميو وغسله‎ )١( ]1٠١[ 


. نَدَا اختَلمُوا لقَى الله عَلَيْهِمْ الَوْمَ حَبَّى مَا مِنّْهُمْ وَجْلّ إل وَدقْنّهُ فى صَذْرِو ثم 
نمف شك مز اج الي لوو ع ا" أن ارالك َع تا" 
قَتَامُوا إِلْ رَسُولِ الله يق يا وَعَلَيّهِ فَمِيصة 0 الَاءَ فَوْقٌ نّ القَميص 


ع(؟) |( 
له 5 بالقميص دون الدية: 


م 


ا 


َكَانَتْ عَائِقَةُتقُولُ: لو اشتنبلت هن أترئ ما اسْتَديزت” ب اين 


ها هو جسد الي م مُسجّى» تفوح منه رائحة أطيب من وم كفوعا م 
أصحاب الَبِىَ بي قَدْ اجتمعوا وقد خيم عَلَ المكان السكونء والكل يتساءل: هل 


أبعد هذا اليوم سينقطع الو 
وما أمَرّ عيش من فارق الأحباب» خصوصًا من كانت رؤيته حياة الألباب. 


الو ذاق طعُمٌ الفراق رَضوى لكان من وجده يهيد 


قدحملونى داب شوق يُعَجَسن عسن خَوْلسة الهيب 0 
ع عيي 


نعم» لقد مات الحبيت اما الأصحاب. 
لم يقل الله تعَالى له: 6 ل ب 
تنس ذَابقة عه الَوْتِ وَتبْلُوكُم بالشَرٌ وَالخَيْر فِنة فتن وَإِلَيْنَانُرْجَعُونَ © [الأنبياء: 34 85]. 


0 


)أي امكل 


)في «المصباح؛ لكت الشيء دَلكَا من باب قتل 0 

(5) أي: لو علمتٌ أولّا ما علمثٌ آخرًا وظهر لي أولاً ما ظهر لي آخرّاء ما غسّل رسول الله يق إلا 
تساؤه. «عون المعبود» (// 58/48). 

(4:) حسن: رواه أبو داود (755917)., والحاكم (259/5, :)5١6‏ وصححهه ووافقه الذهبي» وقال 
الألبان في #صحيح سئن أبي داوه (7597): حسن. 

.)١187 /١( (2)«لطائف المعارف»‎ 
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4 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


000 


ا ته هئ سيكو هود ب 

ألم يقل له: 9إِنكَ ميّت وَإِكُم مَيتونَ 4 [الزمر: ٠‏ ]. 

0 5 ل: ام 32 عن ل يمه 0 .6 5 يرم م اه بير ب ةو 
ف 2 2 20 هك .اسم موسو م دي 0 و“ عا اه كع ً 4 11 
عَل أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقلِبٌ عَل عَقِبيْهِ فلن يَضْرَّ اللة شَيْئَا وَسَيَجْرِيٍ الله الشاكِرِينَ * [آل 
عمران: .]١45‏ 


لاشيء مِمُاترى تبقى بَشَاشْتُه يُبقى الإلهُ وَيُودِي المالَ والوَلدٌ 
لَمتُفْنعَنْ هُرمز يُومّا خَرَائئُهُ 2 والخلد قَدْ حاولت عَادٌ فَمَا خلدوا 
ولا سليمان إذ تَجري الرياح له ١‏ و«الإنس والجن فيما بينهما ترد 
أين الملوك التي كانت لعرّتها ‏ من كل أوْب إليهاوَافِدُيَقِدُ 
حوض مهُنَالِك مَورود بلا كذب 0 الابدّمِنورده يوم كُمَاوَرَدُوا 
نعم لقد مات سيَّدُ الخلق» وحبيبٌ الحق» وها هو جسده الطّاهر مُسجّى. 
فيا ترى كيف يُعْسّل؟ 
هل سَيجَرّدَ من ثيابه ىا نفعل مع موتانا؟ 
هذا السؤال طرحه أصحاب النبيّ مُقيْةّ وهم حول جسده الطاهرء ىا ذكرت 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 
واختلفوا فيها بينهم. وكان معهم عل بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْه تقول عائشة: 
ولما اختلفوا ألقى اللَّهْ عليهم النوم» حَتَى ما منهم من رجلٍ إلا وذقنه في صدره؛ ثم 
كلّمهم مُكلم من ناحية البيت لا يّدرون من هو: أن اغسلوا النبيّ مود وعليه ثيابه. 
إنها القدرة الإلهية» والمنحة الربانية» والتكريم الكريم, لهذا النبيٌ العظيم. 
قالت عائشة: فقاموا إلى رسول الله وَوٌ فغسّلوه وعليه قميصهء يصبون الماء فوق 
القميصء ويدلكونه والقميص دون أيديهم. 
وعن جَعْمَرِ بن مُحَمَّد عن أبيه قَالَ: «غسّلٌ الي ص تنا بِالسّدْرٍ وَعْسّل وَعَلَيْهِ 


0 
ا 


مع ا 
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)١( ٠7‏ موت النبي وَكيْدٌ وغسله وم 


تَمِيصٌ» وَعْسُلٌ من بر يُقَالَ له «العَرس» ب لاه كَانَتَ لَسَعَد بن كم وَكَانَ لتب 2 
الو مقوك ية وَالمَضْلُ الن ختضنة والعبا يعت الم 03 1 
وووق ل ار قَالّ: «عْسّل لبي يكٌِْ عن وعلى يده 
خرقة» فغسّله فأدخل يده تحت القميص فغسّله والقميص عليه». 
ثم ماذا؟ 
ثم يحدّئنا على , بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه :دلا عَسَلْتٌ 3 سُولٌ الله وَكنَهْ فُذَّمَيْتٌ 
0 ادن لت .اطي عا اه 8 


ولما فرغوا من غسلة كَفْنوه في تَلَانَّةِ أَنوَابِ يَانِيَة بيض تيه 0 
5008 0 
8 نس فبهن قميص وَلَاعََامَة 


َال ابن إسحاق: «فلً) فرع من جهاز رسول الله ص 00 
في بيته» وقَدْ كان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائل : ندفنه فى مسجده» وقال قائل 


0-2 


رحب امد وولنك ركز ومست وير له يقول: هما بض إلا 
ذف ن حيث يُقبض» 4 

ا الس ل انس ع[ 7 

ل الله .يضلون عليه أرسالاث"اء دخخل الرجال حتى إذا فرغواء أدغل النساء 


ودام 
ع عل 3 


ع إن قد العا محر الصبيا: ن؛ ول يوم النّاس عَلَ رسول الله ل م شكة أحلد 


)١(‏ أي أسفل منه. 

(؟) هو الفضل بن عباس. 

(9) روإه ابر ن أبي شيبة» و البيهقي» وغيرهماء وقال الحافظ : هو مرسل جيد. 

0 مع وروا انيه وغيره. وانظر دصحيح سنن ابن ماجه» (7 )0 

(2) شحخولية: نسبة إلى قرية باليمن. 

(5) الكرسُشف: القطن 

() رواه البخاري .)١75755(‏ ومسلم .)5١55(‏ 

(0) أي: يدفن في المكان الذي مات فيه» والحديث صحيح. رواه الترمذي» وانظر «صحيح الجامع» 
(659). 

(9) أرسالا: فرادى. 

.)795/5( ذكره إبن هشام في «السيرة النبوية»‎ )١( 
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15 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحِمَهُ الله -: «وهذا الصنيع - وهو صلاتهم عليه فرادى لم 
يؤمّهم أحد عليه - أمرٌّ مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله» وليس لأحدٍ 
أن يقول: لأنه لم يكن هم إمام, لأنَا قَدْ قدّمنا أهم إنَّا شرعوا في تجهيزه ومٌ بعد تام 
بيعة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْه ومَدَ قَالَ بعض العلماء: إنَّا لم يؤمّهم أحدٌ ليباشر كل وخ 

من الناسن الصّادة عليه هته إلبهه ولتكتورميلؤة اللمتلميق عليه مزه بعد هر هن كا 3 
فرد من أحاد الصحابة» رجالهم ونساءهمء وصبياتيم حتى العبيذ والإماء. 

وأمّا السّهيلي” ': فقال ما حاصله: إن الله قد أخبر أَنَهُ وملائكته يصلّون عليه» وأمر 
كا ل واحد من المؤمنين أن يصلٍ عليهء فوجب عَلّ كل واحد أن يباشر الصّلاة عليه منه 
إليه» والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل» قَالَ: وأيضًا فإن الملائكة لنا في ذَلِكَ أئمة) 
فالله أعلم. ا.ه”". 

و ا بو م و 

عَنْ عَائِكَةَ قَالَتْ: «ذّا مَاتَ رَسُولُ الله عله عر ادر ولو دي 
1110 لَّ عَمَرٌ لا تَصْحَيُو 7 عِنْدَ رَسُولٍ الله يو حَيًا 
وَكَا مَبنًا أَوْ كَلِمَةُ نَحْوَهَاء كََرْسَلُوا إلى | لمَفَاق وَاللَاحِدِ جِيًا فَجَاءَ اللَاحِدُ فَلَحَدَ 


لِوَسُولِ الله ع 3 نم دفن لق 7 ١‏ 


2 
ص 
لَشقًا 


قال ابن عباس : «وجعل في قبر رسول الله يد قطيفة مراء» ”" 


71/5 انظر«الروض الأنف» (5/ ”/ااء‎ )١( 

(؟) «البداية» (5/ 17 )7١‏ ط. دار الفكر. 

() اللّحد: هو السِّوَ لشَّىَ في عرض القبر من جهة القبلة. 

(5) النَّ: هو الضريح وهو آن يجفر إلى أسفل كار .. . 
قال الإمام النووي: «أجمع العلاء عَلَ أن الدذفن فى اللحد والشق جائزان؛ ولكن إن كانت 
الأرض صلبة لا ينهار كراءها اللي أفضل » د ) أفضل» ١.ه.‏ 
«المجموع» (5/ /741). 

(5) لا تصخبوا: لا تصيحوا. 

(0) حسن: «صحيح سنن ابن ماجف (ه/ا؟١).‏ 

(/ا) رواه مسلم(5١52).‏ 
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)١( ]7‏ موت النبى يَكيْوٌ وغسله ا 


ل 


قلت: والذي ألحد الي يد أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

فعرن ن سل بن جغفر غن أبيه قال: الَنِي أْحَد مَند وَشُول الله كله «أثر طَلكةم: 
َالَذِي أَلْقَى القَطِبفَةَ كته «شُفْرَانُ مَوْلَ رَسُولٍ الله 5و ". 

وذكر ابنْ عبد البرّ: أن تلك القطيفة استخرجت قبل أن مهال التراب. 

قلت: وهذا أت 

والذي دخل قبره ليتول دفنه: الذين غسّلوه وهم: العبّاسء, والفضلء وعل. 

فعن أبن عباس رَضِيَ الله عَنْهرَا قَالَ: «دخل قبر رسول الله يك : العباس. وعل: 
لفقا اننا 1 ١‏ 

وكانت هَذْهِ اللحظة لحظة دفنه وإهالة التراب عليه أشق لحظة مرّت عَلَ المسلمين 
بعد تلقيهم نبأ وفاته ص 

عن أنس قَالٌ: دنا دون 2 3 يِه قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّلام: يَا أَنْسٌ أَطَابَتْ 
تراغل5 سول الله 45 تيه اليد دَات» 0 

وله ما طابت تفوسُهم بذلك يا فاطمةء ولكن جرت القادير بذلك» كَل املك 
جَل وعلا: لمِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيِهَا نعِيدٌكُمْ وَمِنْهَا نُخْرجُكُمْ تَارَة أَخْرَى © [طه: 55]. 

نعم يا فاطمة» ما طابت النفوس بذلك» ولكن لا سبيل غير الرضا بالقضاءء والله 
إن ن العين لتدمع؛ وإن القلب ليحزن, وإنا عَلَ فراقه لمحزونون. ولكن لا نقول إلا ما 
برق ونا 

وإن كان قد غاب جسذه عن أعينناء فحبّه يملأ أقطار نفوسناء وبيج ج دائًا أشواقنا. 


ماسم 


معي فى يه 
ا 


نفسَكُم أن 


وهل هناك مؤمن ينساه؟!! 
جزى الله عا كلّ خير مُحَمّدًَا فقد كان مهديًا وقد كان هاديًا 


.)1١417( رواء الترمذي‎ )١( 
.)١1514/14( هم انظر «نحقة الأحوذي»‎ 


إفرة صحيح: أخر جه البيهقي» واين حبانث. 
(:) رواه البخاري (5557). 
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وان 


وكان رسول اللَّهُ روحًا ورحمة 
وكان رسول الله بالخير امرًا 
وكان رسول الله بالقسط قائمًا 
وكان رسول الله يدعو إلى الهدى 
أينسى أبر النّاس بالنّاس كلهم 
أينسى رسول اله أكرم من مشى 
تكدر من بدع النَّبِي مُحَمُد 
ركنا إلى الدنيا الدنية بَعدَه 
وكم من منار كان أوضحه لنا 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من القّقى 
وخَيْرُ خصال المرء طاعة رَبَّه 


علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ونورًا وبرهانًا مناه باديًا 
وكان عن الفحشاء والسوه ناهيًا 
وكان لمااسترعاد مولاهراعيًا 
فلبي رسو الله لبيّه دَاعِيًا 
وأكرمهم بيثًا وشِعبًا ووَاديًا 
وآثاره بالمسجدين كما هِيا 
عليه السلام كَل ما كان صَافْيً 
وكشفت الأطياع منَامَسويًا 
ومن علم أمسى وأصبح عَافِي") 
تقلب مسريانا وإك كنناق كابيةا 


ولاخير فيمن كان لله عَاصِيًا 


أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلام على عِبادِه الذين اصطفى. 


وبعك... 


م ف |أدم 2 5 1 000 5 7 2 
وبقيت في القصّة بقيّة» وهي: قول عائشة رضي الله عنها: «لَو اسْتقبّلت 


وا اع عقاوو ل ا ا ع 
ما استدبئرت ما غسله إلا نساؤه)». 


ع 


والعنن + لو عليث أولا ها علدت أعر اووظير ل أؤلا ماظير ى أخراندما عله 
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)١( ] ٠7‏ موت النبي وُليُوَ وغسله اح 
خا: «ما صَرَّلَوْمِتٌ قي نَعَسَلدّكِ وَكفَدْكِ ثم صَلَيْتُ عَلَيْكِ وََنَتُك 7" 

قال الشوكاني: «فيه متمسك لمذهب الجمهورء أي: في جواز غسل أحد الزوجين 
لخر ولكنه لا يدل عل عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة» ولا عل 
نبا أولى من الرجال» ا|.ه. 

قلت: غاية ما فيه: أنه يجوز للمرأة أن تتولى غسل زوجها بنفسهاء ىا يجوز للزوج 
فعز ذلكء والله أعلم. 


5 
4 
45 
9 
.و 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وغيره. 
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15 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الحادية والعشرون بعد المائة: 


؟- علامات القيامة الصغرى 





انشقاق القمر وظهور الفتن 
الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حي المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلّا الله لخن فريك لبو كنود اكد ااه مول 


5 2 و طن و 7 ا 0 > 2 7 02 ل 5 م 
ويا أيَا الَذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حَنّ ثَقَاتِهِ وَلا مُوتنَ إلا وَأَنتم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: 7 .]١١‏ 

ليا يجا لاس الَقُو 0 وَاحِدَةٍ وَخَلَنّ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَ نَقُوا الله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَِكُمْ رَقِينا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يا ينا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَفُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * د يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَعْفِر لَك 
َنُويَكُمْوَمَن بع الله وَرَسُولَه فق َو ا عَظِ) 4 [الأحزاب: االا]. 

اللّهمّ صَلٌَ عَلّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عل نبج واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أهَا تمد 

قال تعالى:9 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانسَّقَّ القَمَرُ © [القمر: .]١‏ 

وعن أنس : «أن أَهْلّ مكّة سألوا رسول الله َي أن يرهم آيةَ فأراهم أنِشِمَاق القم 
مَرَتَينْ !» 


وغن ابن سيعوده قال: انشق القمر عل عهد رسول الله كله فلقتئن» مُسَثر اللخبل 
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1 ؟١](؟)‏ انشقاق القمر وظهور الفتن :١‏ 


فلْقَةٌ وكانت فِلَفَةٌ قوق الجبل» فقال و الله : «اللَهُمَ © 

قال ألم التووي - رحمه الله - : «قال القاضي: انشقاق القمر من أمّهات 

معجزات نبينا فق نه » وقد رواها عدّة من الصّحابة مع ظاهر الآية الكريمة» وسياقها. 

قال الزجاج: وقد أنكرها بعضّ المبتدعة المضاهين المخالفي الملة» اين 
لله قلبهء ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء» كما يفنيه 
زيكوّره في آخر أمر» |.ه 7 
عباد الله ... 

والعلامة الرابعة من علامات القيامة الصغرى: ظهور الفتن: 

عن خذيفة بّْنِ الييان 5 قال كُنَا عند عمرء فقال: أيكم يحفظ حَدِيتَ رسول الله 
تي في الفتئة ى) قال؟ قال: فقلتٌ: أناء قال: إنك لجرئ؛ كيف قال؟ قال: قلت: 
بفعك وسول الله كيه يقول: : «تنةٌ الرّجُلِ في أَهْله وماله وتَفْسه وولده وجارِه يُكَفْرها 
نصيامٌ والصَلاهوالصدقة ولأمرٌبامعروف والنهي عن المنكر». 

فقال عمر: ليس هذا ريد إنما أريد التي تموج كُمَوْج البّحر. قال: فقلتٌ: مالّكٌ 
وها يا أميرَ رَ المؤمنين؟ إن بَيْنّك وبينها بَابا مُعْلََا. قال: أَفْيَكْسرٌ البابُ أم يُفْتَحْ؟ قال: 
ان بل 00 قال: ذلك ألخرى أن لا يخلى أيذاء 

قال: فقلنا لحذيفة: ها ل كان عمر يلم مَنِ البّاب؟ قال: نعم كما يعلمٌ 
نا نلثلة إن صر ديكا ليس بالأغاليط, 


2 
ان 


ن دون عَدٍ 
قال قي أن فال خذنتة ون الثابا؟ ققلدا لمسروق :عل نشالك قال م7 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث: «وأما قوله: «حديثا 

ئيس بالأغاليط»»؛ فمعناه: حدثه حديثا د محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا 
من اجتهاد ذي رأي بل من حديث النبي يك 


(١)رواه‏ مسلم:(5805). 


)د صحيح مسلم بشرح النووي» /1١8(‏ 1847). 
2 روآاه مسلم الضف ؟ 0( 56 في «الإيمان». 


211/21101112022 .1012 .لال ا لالالالا 


13 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


«والحاصل: أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وهو الباب فا دام 
حَِّا لا تدخل الفتن» فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان. والله أعلم |.ه”". 
عباد الله ... 

وأصل الفتنة: الاختبار» ثم استعملت فيهم| أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه؛ ثم 
أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير 
ذلك 597) 
5 5 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : «وتطلق الفتنة على الكفر والغلّو في التأويل 
البعيد» وعلى الفضيحة. والبلية» والعذاب؛ والقتال» والتحوّل من الحسن إلى القبيح» 
والميل إلى الشيء والإعجاب به. وتكون في الخير والشّر؛ كقوله تعالى: #وَتَبْلُوكُم بالشرٌ 
وَالْكَيْر فِثْنَةَ 6 [الأنبياء: 3 |.ه 7" . 

هذا؛ وقَدْ أخبر الى وكْدٌ بوقوع الفتن» ورأى مواقعهاء ويدل عَلَ ذَلِك: 


2 
- 
خآ 


)١(‏ عن معاوية ذه قال: « يَبْقّ من الدَّنْيا إِلأَبَلاءٌ وفِتنة) ب 

() وعن أبي هريرة َيه عن النبيّ كه قال: «يتقاربُ الرّمَان» وينقصٌ ألعَمَلُء وَيُلْقَى 
الضَحٌ» وتظهرٌ الفِتَنُ وَكَْرٌ اهَرْج) . 

قالوا؛ ياارسول الله ناهر ؟ 

قال:«القتل» القتلّ» ". 

() وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه : «ستكونٌ فِتنٌّ القاعدٌ فيها خَيْدٌ من 
القائم» والقائمُ 5 حَبْر من الماشي؛ والماشي فيها خير من السّاعيء مَنْ تَشَرّف لها ") 


0 صحيح مسلم بشرح النووي» (”/ فرخضرة” 

(؟)«فتح الباري» [117/ 9]. [ْ 

(؟) «إتحاف الجاعة» للتويجري /١(‏ 7) نقلا عن «فتح الباري». 

(14) صحيح: انظر «صحيح سنن ابن ماجه» [1715]. 

(5) رواه البخاري .]7١51[‏ 

(5) تشرف لما؛ أي: تطلّع لها بأن يتصدّى ويتعرض ها ولا يعرض عنها. 
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7 (؟) اتشقاق القمر وظهور الفتن و3 


1 


َي ولك سول اله 8 ال وهو يتأن فيه ع الفتنء فقال وسول الله 
كك وغ و يكذ الفتَنَ: «منهن ثلآث لايكدن يَذْرَنَ شيا ومنهنّ فِتنّ كرياح الصَّيّف؛ منها 
صِعَانٌ وَمنها كبَارٌ) . 

قال حذيفة :«فذهب أولئك الرَّمْطْ كُلّهم غيري) *. 

(ق)وعن كرز ا قال سال :رجا النبيَ يي : هل للإسلام من 
مُنتهى؟ فمًا! ل رسول الله لد ييا أل يَيْتِ من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا كَل 
عليهم الإسلام» فقال: ثم ماذا؟ قال اام تقع الجير كالظلل» فقال الرجل : كلا والله إن 
شاء الله. قال:«بَلٌ والذي تَمْيِ بيده. لَتَعْودنَ فيها أَسَاوِر صِبا ' ' يضرب يَعضكم ر رقات 


0 
ش 4 فَ © إل طلنه 0 
عن إساءه بن اليد - رضي الله عنهما - قال النبي مد على أطم من 
أطام المدينة, فقال :دما ل تَرَوْنَ َّمَا أرى؟) 
قالوا: لا. 


)١(‏ تستشرفه: تبلكه بأن يشرف منها على افلاك. 

(؟) ملحاً: أي يلتجئئ إليه من شرّها. 

فيه أو معاذًا: هو بمعنى الملجأ. فليعذ به: أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. 
(4) رواه البخاري [١8١/]؛‏ ومسلم 58851]. 


(5) رواه مسلم [15841.؛ وغيره. 

() قال الزّهري :«أساور صبا: الحيّة الوداء إذا أراد أن يُنْهَسَ ارتفع هكذا ثم انْصَبِ». والظل: 
السحات. 

72ع0 صحيح : رواه الييهقى» والحميدي قِ «(مسندة» وغيرحماء وصححه الحخافظ أبن دحية أبو 
الخطاب. 


() أشرف: : علا وارتفع. 
(4) الأَطَّم: القصر والخصن. 
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03 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ل: «فني لأرى لفق خلال بيويكم '"' كوفع القطرا" ,7" 

ل اطق بن حجر عه لاق امن حت لدي بك نع 
عثمان دنه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل وبصفين كان 
ميت نا ل بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين» وكل , قتال وقع في 
ذلك العصر إن تَولّد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولّد عنه. ثم إن قتل عثران كان 
افد اموانة؟ العيس: ن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم» وأوّل ما نشأ ذلك من العراق وهي 
من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآني أن الفتنة من قبل 
المشرق» وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمّها ولو في 
بعض جهاتها 9) 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة 
والعمومء أي أنها كثيرة» وتعمّ الناس ولا تختصٌ بها طائفة» وهذا إشارة إلى الحروب 
الجارية بينهم» كوقعة الجمل. وصفينء والخترة» ومقتل عثمان» ومقتل الحسين - 


9 ب 5 5 7 200 3( 
الله عنهما -» وغير ذلك. وفيه معجزة ظاهرة له و ان 


أَيْهًا المسلمون... 

وقد أشار المعصوم وَيْةٌ على الأزرض ي التي عب منها رياخ الفتنة في أحاديث كثيرة» 
منها: 

)١(‏ عن ابن فضيل» عن أبيه» قال سح سام ينعد الاين عير يترد :يا أل 
العراق» ما أَسْأَلَكُم عن الصَّغِيرةِ وأَرْكَبَكُمْ للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: 
سمعت رسول الله يلد يقول: «إن الفتنة تَِيءٌ مِنْ هَهّنا - وأومأ بيده نحو المشرق - مِنْ 
حيث يطَلّمُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ) وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعضء وإنما قتل موسى الذي 


)١(‏ الخلال : النواحي. 

(؟) القطر: المطر. 

)0 *”) رواه البخاري [55١77]؛‏ ومسلم [5889]. 
(1)«فتح الباري» .)١15/11(‏ 

(5)«صحيح مسلم بشرح النووي» [77/148؟]. 
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17؟1] (1) انشقاق القمر وظهور الفتن 4 


0 #ي د 
2 م 


قتل من آل فرعون حَحَطَّأء فقال الله عرّ وجل له: ووَكتَلْتَ تَفْسَا فَتَجََْاكَ مِنَ العَمٌ وَقَتَنَاكَ 


17 بلي ا 
00 07 5 ب ع 

(؟) وعن ابن عمر - رَضِيَ الله عَنْهَ) - قال : خرج رسول الله َل من بيت عائشة. 

فتال: «رأسٌ الكفر من هَهُنا من حيث يطلع قَرْن الشيطان» يعني المشرق ”©. 
5-75 ماشه 5 اس - م 

(©) وعن ابن عمر - أيضا - عن النبي مد انه قام إلى جنب المندرء فقال: «الفتنة 
10 0 5 3 در 2 من 5 3 
مَاهُناء الفتنة هَاهُناء مِنْ حَيْتٌ يَطْلْمُ قَرْنُ الشيطان. أو قال: قرنٌ الشمْس»”". 

10 8 ع 2 م سلا اس 0 5 

(4) وعنه - أيضًا - قال: ذكر النبئّ له : «اللَهُمَ بارك لَنَا في شَامِناء اللَهُمْ بارك لنا 
في يَمَيناه. قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا. قال:«اللّهُم بارك لنا في شَامِناء اللهم بارك لنا في 
يَمَيْنا قالوا: يا رسول الله وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة: «هناك الزَّلازْلُء والفتن» وها 
يطل كَرْنُ | . لشيطان» ©). 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قال المهلب: إنما ترك كيد الدعاء لأهل المشرق 
نيضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 

وأما قوله: «قرنٌ الشممس» فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد 
بلغون قزة الشيطاة ونا سعين به غل الأضاكل» نهدا أزجهه وقيل؟ إن الشيطان 

وقال الخطابي: القرن: الأمّة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين» وقرن الحيّة أن 
يضرب المثل في لا يحمد من الأمور. 

وقال غيره: كان أهل المشرق يؤْمئذٍ أهل كفر فأخبر يكْةٌ أن الفتنة تكون من تلك 
الناحية فكان كما أخبر. 


وأوّل الفتن كان من قبل المشرق :وكان ذلك سببًا للقرقة بين السلمين» وذلف عا 
)١(‏ رواه مسلم [5102]. 
(؟) رواه مسلم [ 5906]. 


(*) رواه البخاري .]7١5914[‏ 
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.1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


يبّه الشيطان ويفرح به.وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة 

وقال الخطابيَ: «نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة. 

وأصل النجد: ما ارتفع من اللأرض» وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء 
وتبامة كلها الغور» ومكة من تتّامة؛ انتهى ”". 

وقال الكرماني: «وقيل: إن أهل المشرق كانوا حينئذٍ أهل كفر فأخبر أن الفتنة تكون 
من ناحيتهم كيا أن وقعة الجمل وصفين وظهور الخوارج في أرض نجد العراق وما 
والاها وكذلك يكون خروج الدّجال ويأجوج ومأجوج منها» 1.ه”) 


عياد الله .. 
وقد يسأل سائل: وما هي الأسباب التي أدَّت إلى شيوع الفتن» وأهاجت أمواج 
البلاء؟ 


والجواب سيأتي بعد قليل - إن شاء الله تَعالى. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 


فقد تقدم معنا: أن الفتئنة هاجت بموت عمر #ه وساعد على ذيوعها وشيوعها - 
فيها بعد عصر الخلفاء الراشدين - عدّة أسباب» أهمها: 


)١(‏ عدم تحكيم الكتاب والسنة. أو التطبيق الجزني للأحكام الشر عية: 
عن ا 0 


(١)«فتح‏ الباري» 7/171 531]. 
(1)«نبوءات النبئ بع في فتن آخر الز زمان» للشيخ/ محمد بيومي (7/4) نقلاً عن «المنجده (ص8؟5). 
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1؟1] (5) انشقاق القمر وظهور الفتن /53 


ل 
3 


الِكْبَالَ وَاليرَانَ إلا لآ أَخِذُوا بالسّننَ ”" وَشِدَةِ اوْنَةِ وَجَوْرِ السّلْطَآنٍ عَلَيهِمْ. وآ امقر ركاة 
م مزعو ينوا القطة + من السَّرَاء وَلَوَ لد البَهَاء م | يُمْطرُوا يماع لوعف 


1 


رَسُولِِ إلا َل الل علَئِهِمْ عَدُوًامِنْ عَيِْهِمْ ََكَنُوا بَعْضَ ما فى أَيبيم وَمَا 1 تَحَكُمْ 
َه تاب الله كايا َل الله لعل لأسف ين 11760 
(؟) ظهور الكبرٍ والعجب: 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله مد ««إذا مَسَتَّ متي 


مطَيْطاء 7" وحَدّمها أبناءٌ الملوك؛ أبناءٌ فَإرس والرُومء سُلّط شِرارُها على خيارهاه ©. 
١؟)‏ ثرك المنكر دون تغيير: 
فعن أبي بكر الصديق ذه أنه قال: يا أييا الناس» إنكم تق رأون هذه | 0 يا 


و ع 


2 نَّ آمثواعلَكُمْ أنَْسَكُمْ لأيِْرٌكمٍ من ضَلَ ذا ادي م ؟ [المائدة: »]٠١6‏ وإنى سمعت 
.ا معاي 


سول القلة يقول «إنَّ الناسٌّ إذا رَأَوْا الظال فلم يأخذوا على يَدَيْ أَوْشَّك أن 00 


5 
بعتاب منه) ) ا 
كو 


|؛) عدم الصبر عند فتنة النصر: 


كن 


ا 


00 شود الله ع : 0 عر ذَلِكَ تتافشون ثم تكاملرة 3 تدوروة 1 
تاعشون ار تقر دلت 1 نم تَنطَلِقُونَ فى مَسَاكِينٍ المَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَ ركاب 
بَعْض»'2. 
)١‏ الْسَنين: سنوات الْحَدْب والقحط 
*”) حسن: رواه ابن ماجهء وحسنه الألباني. 
2 المطيطاء؛ المى بتبختر» وهي مشية المتكيرين. 
؟) صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» .]١845[‏ 
2) صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» »]9/١611‏ وابن مأجه .]4٠٠0[‏ 
5 ) رواء مسلم [159455]. 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


() الركون إلى الدنيًا والميل إليها: 

فعن المشوّر بن عخرمة أن عمرو بن غوق أخيره: أن وسول الله 6ف بعك أيا غبيدة 
ابن الجرّاح إلى البحرين يأتي بِجِرْتّيها. وكان رسول الله يُدمٌ هو صالح أَهْل البحرين» 
وأمَّر عليهم العلاء بن الحَضُرمىّء فَقَدِمَ أبو عبيدة بهالٍ من البحرين» ف ت الأنصارٌ 
ا د ين قي . فلا قل زسول ادق 
انصم ف الهف الله مف حين اع قال :رأظ: تم أن أنا 
00 فتعرّ ضو تَبِسّم رسول راعمء دم الى يت ل : 
عريدة قَدِمّ بشيءِ 0 من البحرين) فقالوا: أجا ل يا رسول إللّه. قال :«فأيشرواء وَأمَلوا ما 
سكم لطس و عه ل د ا و 
بسِطْتٌ على م مَنْ كان َبُلكم قَتَنافَسِوٌها كما تنَامَسُوهَاء وْلِكَكُم ك) أملكتهم» ' 
(5) ترك الجهاد في سبيل الله: 

قغن أبن مر قال متمعث ورسول الله قلة. يول «إذا حَن 7" الناسش بالذينان 
والدّرهُم وتبايعوا بِالعَيّنة ”"» واتّبعوا أذْنَابِ البقرء وتركوا الجهادٌ في سبيل الله؛ أنزل الله 

هم الله فلم يقد نهم حتى يراجعوا دينهم ‏ 
(7) حب المال: 

والمقصود بحب المال - هنا -- : هو الحبٌ الذي يُقَوّض بنيان الدين» ويفسد نبّة 
ا ل ونسيان الآخرة. 





ع 
ن كعب برا ن عياض قال: فسعت روسل الوق يقول: «إن لكل أمَه فتنة» وفتنة 
عٍِ 
م الله 2 


() رواء مسلم [5951]. 
(60) ضنٌ: بخل . 
(9) نبى النبي 5ه عن حي ب امس الايد ن الإنسان المحتا- 


النقود يشترى سلعة بثمن مُعَيْن إلى جل ثم يبيعها يمن اشم عراها منه بثمن حال 5 00 
هوفائدة ة المبنغ 00 0 حرام ويقع باطلاً. «فقه السنة» [9/ ؟'" ١‏ ]. 
(4) صحيح: رواه أحمد والي رء وغم رهما. 


(0) صحيح: رواه 0 ان هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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1. انشقاق القمر وظهور الفتن‎ )1( ]١71[ 


(4) ظهور الفواحش 

فعن أبي سعيد الخدريّ ذيه : أن رسول الله قيْمٌ قام خطيبّاء وكان فيها قال: «إن 
الدّنْا حَضِرةٌ خُلُوة وإن ا انار عت تار ألا فاتقوا الله واتقوا 
النَسَاءء فإن أوّل فِبْنة بني إسرائيل كانت في المنّساء» ” ". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وسيأتي بعضها بعد إن شاء الله تعالى. 
(9) الصراع على السلطة: 

فكم أدَى هذا الصراع «البغيض» إلى اقتتال راح ضحيّته الملايين من الموحدين ! ألا 
يس عاد كراسي 

قال الألباني - رَحمَهُ الله -: الانقلابات بدعة عصرية. 
63 التعيّد مع إهُمال العلم: 

وهذا الانفصام بين العبادة والعلم أفرز ظاهرة الغلو في التكفير قديًا وحديثًا. 

فقديً) انتهى بالخوارج إلى استباحة أموال ودماء من خالفهم؛ حتى أنهم استحلوا 
دم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ !! 

وقد بين الَِنّ ل لنا صماتهم: 

54 35 5 5 7 50 ع عي 5 52 

وف «الصحيح ) عن النبي وه أنه قال ف وصفهم: «تحقر أحدكم صَلاته إلى 
م 5 3 و 
مدي وقيامّه إلى قيامهم. وقراءته إلى قراءتهم ) ومع هذا وصفهم بانبم: «يمرقون من 
الذين كا ند مُق ق السَّهُمْ من الرَّمِية! 0ن 

وبكن علامتهم المميزة» وهي أهم : «يدعون أهل الأوثان» ويقتلون أَهْلّ الإسلام! ) 
كيا أشار َي إلى ضحالتهم وسطحيتهم وعدم تَعمقَهَم 2 فهم القرآن حين قال: 
«يقرأون القرآن لا تُجَاوز حَتاجِرهم أو ترَاقيهم! ؛. 

وهناك أحاديث أخرى في وصفهم كثيرة. 
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300 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


عباد الله ... 

إن العمل المقبول عند الله لابد له من ركنين أساسيين: 

أحدهما: إخلاص النية فيهء بألا يُراد به إل وجه الله. 

والثاني: أن يكون مبنياً على المحكمات البيّنات من نصوص الشرع وقواعده»1.ه 7" 

وحديثًا انتهى هذا الانفصام ببعض الشباب إلى التعجّل بالحكم بتكفير من 
خالفهم» أو رأى رأيّا غير رأيهم» فازدادت الأمة بهذا الشذوذ خبالاً ! ولقد تخوّف النبىٌّ 
ع على أُمّته من هذا النوع: 

فعن حذيفة بن اليمان د قال: «إنّ ينا أتخوّف عليكم: رَجُل قرأ القرآنّ حتى إذا 
رُؤِيثُ بَبْجَتَهُ عليه وكان رداؤه الإِسْلامُ أغتراه إلى ما شاء الله انْسَلخ منه وتَبَدّه وراء 
ظَهْرِه وَسَعَى على جّارِه بالسّيف وَرَمَاه بالّرك!» . 

قال: قلتّ: يا نبيّ الله أمهما أولى بالشرك: أَكَرِمِيَ أو الزّامي؟ 

قال: «بلٍ الرّامي» 5 

لهذا كان أئمّة السّلف يُوصون بطلب العلم قبل التعبّد والجهاد. حتى لا يننحرف 
عن طريق الله من حيث لا يدري. 

قال الإمامٌ الحسن البصريّ - رحمه الله تعالى - : «العامل على غير علم كالسالك على 
غير طريق» والعامل على غير علمء ما يفسد أكثر نما يصلح, فاطلبوا العلم طليًا لا يضرٌ 
بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا يضرٌ بالعلم» فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم» 
حن رجو بأسنافيو عل أنه عقد يلل ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوه». 
عباد الله .. 


كيف تعرض الفتن عَلَ القلوب؟ 


(١)«ظاهرة‏ الغلو فق التكفير» [9] بتصرف يسير. 
(؟) إسناده جيد: رواه أبو يعلى في «مسند»» وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» [7/ 17١‏ ]: «إسناد 


جيل» . 
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[1؟1١]‏ (5) انشقاق القمر وظهور الفتن 3 
وكيف يعرف المسلم أَنَّهُ مفتون؟ 
ومن الذِينَ وكلت بو الفكنة؟ 
وما هي طرق النجاة من الفتن؟ 
هذا ما سوف نذكره في الخطبة القادمة - إن شاء الله تَعَاى - فإلى اللّقاء. 


عم 


2206 


ب 
© 
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وه علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 











الخطبة الثانية والعشرون بعد المائة: 


؟.. علامات القيامة الصغرى 





ظهور الفتن 


الحمد لله رب العالمين, # ويتقص يقَصٌ الحقٌ وَهْوَ كيك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 
٠. 5‏ 0 8 3-4 7 1 1 # ممق 1 04 
كي أن لكإله لاه ون اشريات ار أشييد امعو فده كر 11 
لذ ,ا عو 5د ع عرض | 2 كر م 5ك حول د ميك يو 2غ إّء سكل فه 1 
9يا انا الذِينَ آمَنوا اتقوا اللة حق تقاتِهٍ وَلا مموتن إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ ؟ 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


<2 
2 


فيا أيجا النّاس اتَقُوا رب م الي حَلقَكُم من نَمْسٍ وَاحِدَوَوَحَقَ يِنَْا رَوْجََا وَبَتَ 
مِنْهءَا رجالا كَنيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا اللّه الذي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَية م رَقِينَا 4 

ا 7 يُضْلِح لَكُمْ أََالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
نوكم وم ن بع الله وَرَصُولهُ قد َارَ ًا عَظًِا 4 [الاحز بات 11 

اللّهِمّ صَلٌ لىى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نمجي. واقتفى أثره 
عه ٠‏ إلى يوم الدين. 
ما يَعْدُ 


1١ 


الحها 


فيا زال الحديث موصولا عن «الفتنة» أعاذنا الله وإيّاكم منها بمنه وكرمه؛ آمين. 
عباد الله ... 

* وكيف تُعرض الفتن عَلَّ القلوب؟ 

وكيف يعرف المسلم أنه مفتون؟ 

29 ومن الَّذِينَ وكلت بهم الفتنة؟ 

. وماهى طرق النحاة من الفتن؟ 
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[1711] 0”) ظهور الفتن و0 


هذا ما سوف نجيب عنه في خطبة اليوم - إن شاء الله تَعَالى - وأسأل الله 
الإصابة في القول والعمل. 


أيها المسلمون. 
وقبل الإجابة» ينبغي التنبيه عَلَ أمر مهمء وهو: أن الجواب لا يكون نوفْمًا إلا إذا 
كان موافمًا للكتاب والسّنة ومؤيِّدًا بالأدلة الشرعية. 


قال ابن تيمية - رَحمَهُ الله - : «مّن فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا بها جاء به 


0 ص ادك 
الرسول وُه .١‏ 7 


كنك تخرض ضضم 
عن حذيفة بن اليران ذه قال: سمعثٌ رسول الله عي يقول: «تُمْرَض الفتّنُ على 
القلوب كالحصير عونا ونا ” كي قب أذ و ل ا “ وَأَي لَب 


8 


سه 


أيكزها ثيك هبد يقن تقاف عمد تغب عل قن :عل ابي بيضّ مثل الصّفًا "' فلا نَضرٌ 
د ما دامت السَمواتٌ والأرض. والك ل 0 كالكوز ححَخَياً '"' لا يَعْرِفُ 
ممْروكًا ولايد مُدْكرًا إلأها أرب من هَوَاك 0 

قال صاحبٌ «التحرير»: «معنى الحديث: أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب 
المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نورٌ 
الإسلام . والقلب مثل الكوز فإذا أَنيِبَ انْصَبَّ ما فيه و يدخله شيءٌبَعْد ذلك» ا.ه”. 


0010 «تنقيح الوفادة ا © للشيخ اغلالي .)١141(‏ 

(؟) قال القاصي: ابه ) الفتن عل لى القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحخصير على 
صانعها راد التطد وسور انظر «صحيح مسلم بشرح د 5 ]. 

() أشربها: وخلع يه دخولاً تاناء وأل زمها ولت مه عل الشّراب 

(5) نكت فيه نكتة: نط فيه نقطة. 

(5) الصَّفًا: الحجر الأملس الذي لا يعلق | به شيء. 

(0) الريدة: لون بين السواد والغيرة 1 

(0) محَخَياً: مائلاًء وقيل منكوسًا. 

(8) رواه مسلم .]١45[‏ 

(9) «صحيح مسلم بشرح النووي» [1731/5]. 
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2 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


عباد الله ... 

وكيف يعرف المسلم أَنَّهُ مفتون؟ 

عن حذيفة بن اليمان ذأ قال: «إذا أحَبَ أحدُكم أن يعلم أصابته الفتنة أَمْ لا 
فليتظر» فإن كان .رأ عتللا كان يراه اما 2 فقد أضابته الفنة» وإن كان رأى 
عخرامًا كان يراه سحلذلة 7 فقن أصابعة 20 

قنك ولا يضل: الاتماة إل ذه الخال إلة رذا اميت كان الفاته اشر ة متها 
وانتكس - كما تقدم - ثم استحكم عليه مرضها. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : «إذا اسْوَّدَ القلبٌ وانتكس عرض له 
مَرَضَانَ خطرات مترانيان به إل الملذك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروقاء ولا ينكر منكراء ورب 
استحكم عليه هذا ا مرض حتى يعتقد المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والسَّنة بدعة» 
والبدعة سنْةَء والحق باطلاً والباطل حمًا! 

الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول يَِْْةٌ » وانقياده للهوى واتباعه له. 

والفتن التي تعرض عل القلوب هي أسباب مرضهاء هي فتن الشهوات» وفتن 
الشبهات» فتن الغيّ والضلال. فتن المعاصي والبدع. فتن الفللم والجهل. 

فالأولى: توجب فساد القصد والإرادة. 

والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد) .ه20 
عباد اللك ... 
ومن الذينَ وكلت بهم الفتنة! 

عن زيد بن وهب» قال؛ سمفيت حذيفة ذه يقول: إن الفيَنَة وكُلَتْ بتَلدنَةِ: بِالْحَادٌ 
(1) أي مجمع على تحريمه. 
(0) أي مجمع على حله. 


() رواه الحاكم في «المستدرك»» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبى. 
(4)«إغاثة اللهقان» ١18/1١[‏ ]. 
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-؟15] () ظهور الفتن ه. 


نَحزير ”' الذي لا يرتفع له شيء إلا قمع بالسّيف. وبالخطيب الذي يَذْعو إليها. 
دَبالسّيّد. فأمًا هذان؛ قتتْطحهما لوجوههي|: وأما السّيّد؛ فشبحته حى تدلو ها عندم 9) 

وعلى هذاء فالعاقل - عند حلول الفتن - 

5 كن ند ؤلهانة, 

وكان خلساً مح أشلاس ببعه, 

وقد قال النبى يَلْةٌ : «إذا رأيتٌ التَّام سّ يَقْستلون عَلَ الدَّنْيا؛ فاغمد بِسَيّفِك إلى أعظم 
صَخْرة في ألخَرّة ''" فاضربه بها حتى ينكسرء ثم املس في بينك حتى تَأتِيكَ يد خاطتة أو 
اي 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
أما طرق النجاة من الفتن: 

فهي بفضل الله - تَعَالى - كثيرة» ومعرفتها مهم جذاء والسعيد من عرفها وتَسَك 
0 


5 5-7 فصاع دس 8 
فعن ابن مسعود رَضِيٍ الله عنه قال 
قال رسول الله ص2 «إن السَّعِيّد للَنْ جنب الفِئَنّ» إن السَعيد لَنْ + 2 جنب الفَِنَّ» إِنْ 
السّعِيدٌ لَنْ جنب الفِئّنَ وَلَنْ ابيِيّ فَصَبَر قَوَاهَ ”". 
وطرق النجاة من الفتن كثيرة» منها: 
(1) الإيمان 0 
)١(‏ المُخْريرٌ: : العالم الحاذق في علمه . انظر«ا ار 11 
(؟) إسناده صحيح: رواه أب بو نعيم في «الحلية؛ » وقال الث لشيخ/ التو يجري في «إتحاف الجاعة» [1/ 705]: 
إسناده 
(؟) الحرّة: الأرض ذات الحجارة الود 
(5) رواه الطبراني: في «الأوسط». وقال اليثمي: «رجاله ثقات». 
(6) صحيح: رواه أبو داود» وقال الألبان: «صحيح على شرط مسلم» انظر «الصحيحة» [41/5 ]. 
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ةن 2ك عد بي الوط ا ل رن قو مرق ب ل كان بع 
وَيجعل لكم نورًا تَشُونَ به وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ؛ © [الحديد: 4؟]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة: 
() التوكل 
قال تعالى: ل وَمَن يَتَوَكل حل اللَّهِفَهْوَ َس 4 [الطلاق لأف كافية, 
(؟) مجاهدة النفس في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل: 


دراه 


قال تَعَالى: 8 وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لتَهْدِيَنّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللّه للَعَ المُحِْيِنَ 4 


[العنكبوت: 14]. 
() الفرار من مواقعها: 
ا 3 
فعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله قد : «يُوشك أن يكون خير مال امرئ مُسلم: 

ل ومواقِعَ القطر يفرٌ بدينه مِنَّ الفتن» ”©. 
(0) اعتزال أهلها: 

فعن حذيفة» قال: قال رسول الله كن : «تكونٌ يتن على أبوابها ‏ دْعَاة إلى الثار» فَأَنْ 
وت وأنْتَ عاض على ذل ير َب لَك من أت أذ عنم ”' 
)5 التثبت : 

تعن عبد انين عمررو» أن رسول اله 28 قا! ل: «كيف بكم وَبِرّمان يُوشكُ أن يأتي: 

يُغْرَيًا ل النّاس فبه عَرْيَلكُ وَتَبْقَى حُتَالة '"' مِنَ الناسء قَذْ مَرَجْت *' عُهِودُهُم وأْمَآنَاجم؛ 
تنشو ركان اشكرلب راان ألا عد 

قالوا : كنت رذابا رسول الك إذاكان ذلك؟ 

سكو ل ركه ول سوم ع برر تس نحل عم | > 20 12خ ا كمس 

قال: «تأخذون با تَعْرَفِونء وَتَدَعُونَ مَا تنكرون. وَتَقبِلونَ على خاصيكم, وَتَذْرُون أَمْرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري:[/1821١]؛‏ وغيره. 
(") صحيح : (صحيح سنن ابن ماجه [١1”؟”؟].‏ 
(377) خثالة: الحثالة: الرّديء من كل شىء. والمراد أراذهم. 
(4)هَرَ جَتْ: اختلفت وفسدت. 
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[1؟١]‏ (") ظهور الفدن /اة 


عَوامكمي ”". 
(0) التخلص من أداة القتال: 
ا 
حي سم - رَضِيٍ الله عَنْهُ ذال “قال رسول اه كله لمرما كوه ونه 
ُكْرقَة واختلافٌ» فإذا كان كذلكء أت سيك أَحدّاء كَأضِربه حتى يتقطع؛ ثم أجل ن في 
بيتك حتى تَأَبِيَكَ يد اطي أرق ايد 

فور قرسا نا قال سوا الله كيه 3 

قلت: وكان رَضِي الله عَنْةُ 5 اعتزل الفتنة» فلم يشهد «الحَمّل»» ولا«صنين» ولا 
غيرهها. 


(8) التخلص من العصبية: 
فالعصبية تَعمى وتصم. 
| 2 0-4 1 مزال ٠.‏ نَْتَ 
عن ابي هريرة رَضِيٍ الله عَنْه قال: قال رسول اله : «مَنٌ قائل تحت راية عِمّيَّةِ 9 


2 ب دقو 


يَذْعُو إلى عَصَبِيَّه أَوْيَفْضَبُ لِعَصَرِي َقََْتهُ جَاهن 0 
(9) المواظبة على الصلوات, وَخُصوصًا صلاة الصبْح: 


فعن أب بك كر الصديق رَضيٍ الله عَنْهُ قال : قال رسول الله ويد : «مَنْ صَل الصَّبِحّ فهو 
فى ذِمَّة الله ' “فلا توا الله في عَهُده قَمَنْ قَتَلَه طَلَّبه الله حتى يَكْبَهُ في الثار على وَجهِه» 0 


)0٠١(‏ تحمل الأذى عند قيامها: 
فعن أبي موسى؛ قال قال رسو لال عه : «إن بَيْنّ يدي السّاعة فِتنًا كقِطع الليل 
ملم يُضْبِحٌ الرجلٌ فيها مُؤْمنًا وَيْمْيِ كافرّاء وَيْمْمِي مؤمنًا وَيُضْبح كافِراد القاعُد 


000 صحيح : (اصحيح سنن ابن ماجه [1١؟57].‏ 
00 صححيح : #صحيح سنن أبن ماجه»[7١1؟١1],‏ 
("') عِمّية: ضلالة. 

(4) رواه مسلم وابن ماجه. 

(5) في ذمة الله: في أمان الله وحفظه. 


0 صحيح : لاصحيح سنن ابن ماجه [7١؟75].‏ 
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قبها حور ا خير من القائم» والماثي فيها 2 من السَاعي» فَكسّرو أ قسَِيكُم 0 » وَقَطعوا 
تارك واضربوا سيوفكم بالججَارّة: فإِنْ دُخْل - يعني على أَحَدٍ منكم - فَليَكُن 
كخَيرِ ابني آدم ' (١‏ ا 
)1١(‏ الاستعاذة بالله منها: 

فعن زيد بن ثابت» قال: بَيْنَ) النبي يه في حائطٍ لبني التجار على بَغْلة له - ونحن 
نح دحا نت يمو كارف ايراد الرفة ري ان أرية د دك اموي 1 
فقال: «مَنْ يعرف أُصَحَاب هَّذْه الأقير؟» فقال وجا أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟». 
قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إنَّ هذه الأمة نبل في قبورهاء فَلَوْلاً أنْ لآتدافنوا؛ لدعوت 
الله الما ان القَيْرِ الذي أسْمَعٌ م من . 

قال ا ثم م أقيل علينا بوجهه) فمّال: «تعوذوا بالله من عذاب النار». قالوأا: نعود 
بالله من عذاب النار. فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القير». قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبرء قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظَهّر منها وما يَطَن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. قال: «تعوّذوا بالله مِنْ فِبْنَهِ الدَجّال»» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
ادال 0 

قال العلآمة الألباني - رحمه الله - : «في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - إثبات عذاب القبرء والأحاديث في ذلك متواترة» فلا مجال للشك فيها بزعم 
أعا أحاد"! ولو سلينا آنا تحاف كح الأسد.يياة للآن القرآن يشيد غاء قال تعال؛ 
ؤَوَحَاقَ بآلٍ فِرعَوْنَ سوم العَذَابٍ : النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيوْمَ تَُومُ السّاعَةٌ 


ها مه 


أَدْخُْوا آل فِرْعَوْنَ أشَدّ العَلّابِ ؟ [غافر :4522 )]. 


)١(‏ قِسيكم: أقواسكم. 

(؟) يعني : كالعبد الصالح «هابيل» حين قال لأخيه: + لَْر ن بَسَطتَ إن 55 يدك لقتني م ما أنا باط يَدِيّ 
إِلَيْكَ لأمَمْلّكَ 4 [المائدة 38 ]. 

(0') صحيح : رواه أبو داود» وأحمد. 

(4) أحد رواة الحديث. 

(05) أخرجه مسلم [8/ .]١51-17٠0‏ وأحمد [5/ 1١194٠0‏ وغيرهما. 
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177] (”) ظهور الفتن 4 


ولو سلّمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد ها؛ فهى وحدها كافية لإثبات هذه 
عقّيدة. 


ع 


"- أن النبيّ يد يَسْمَعْ ما لا يَسْمعٌ الناس» وهذا من خصوصيّاته عليه الصّلاة 


4- إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قَبْل بعثته عليه الصّلاةٌ والسَلامُ مُعَذَّبون بشركهم 
وَكُئْرهم وذلك يدل على أهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة َبِيٌّ؛ خلاقا 
يقلت يعض ن المتأخرينء إذ لو كانوا كذلك؛ لم يستحقوا العذاب؟ لقوله تعالى: ذوَمَا كُنَا 
عدبي عن تنكك رشولا © [الاشساء؛ .]١6‏ 

ه- إن فتنة الدجال فتنة عظيمة» ولذلك أمر بالاستعاذة من شرّها في هذا 
خنيكىى ولحافيف التقال كديرة جذ اا ل هي متواترة عند أهل العلم بالسّنة. 

اليه ولب لقال رجرب اناك تر د الزمان ؛ كها جاء فيها 
#خورت الآينان بعذاب القن سوال :لكين ا 
عباد الله .. 


وللحديث بقية» ستأتي بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


')“السلسلة الصحصرحة» /١[‏ 5986 -975١].اختصار.‏ 
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56 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

ومن طرق النجاة من الفتن: 
(10) جواز الدعَاء باللوت عند الفتن: 

روك مالك؛ عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يع كان يدعو فيقول: 
«اللْهّمٌ إنٍّ أسألّك فِعْلَ الخيرات» وتركَ المذكر ات؛ وَحَبَ المساكين» وإذا أردتٌ في الناس 

قال ابن وهب: وحدثنى مالكء قال: كان أبو هريرة يلقى الرّجل فيقول له: مُتَ 
إن انتطنت !:.قبقول لهة إ8 قال قوت وأنت تدري عل .ما قوت خخين للك هق أن 
تموت وأنت لا تدري على ما تموت عليه. 

قال مالك: ولا أرى عُمَّر دَعَا ما دَعَا به من الشهادة إلا خاف التَّحَولَ من الفتت ”". 
(19) تَعَجَل التوبة قبل حلول الفتن: 

فعن وَيْنَبَ ابه أ سَلَمَة عَنْ أمّ حيةبذْتِ أي سْفِيانَ عَنَْينَتَ ابن جَحْشٍ 2 


١‏ سمل 


6 


لمي 


0-8 
- 


رضى اللهعهن - أن الى 5 يك دخل , عَلَيْهًَا فرعا 1 يَقُولُ: «لا إِلَه إلا الله وَيْل للْعَرَبِمِنْ 
ل ل 
تَلِيهًا قَالَتْ رنب ابنَه خش : فتلت وا وقول الله أخفلاك وفنا الضاكون قال: :نعم 
إذَا كر لحت م 
قال الحافظ ابن ححر - رحمه الله - : «قال ابن #يطال؛ م ئ مَدْدٌ في حديث 
الي ار ل ار بار جوج 





)١(‏ صحيح: رواه مالك. 
() رواه البخاري [4ه5١/1اء‏ ومسلم!0٠588].‏ 
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13] (”) ظهور الفتن 5١‏ 


ومأجوج قرب قيام الساعة» فإذا فتح من رَدْمهم ذاك القَدر في زمنه يقد لم يزل الفتح 
يتسع على مَرَ الاوقات؛ وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه: «ويل للعرب من شرّ قد 
قتربء موتوا إن استطعتم» ” 2. قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها 
حيث جعل الموت خيرًا من مباشرتها» اع 
141) وجوب معرفتها: 

فمعرفة الفتن» وأسباب ظهورهاء وما يدور فيهاء والأضرار المترتبة على الذوز 
فيهاء يُعَد أمرًّا واجبّاء انطلاقًا من القاعدة الأصولية التي تقول: «ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب». 

وعن أبى إدريس الخولانى» عن حذيفة بن اليهان - رَضِى الله عَنْهُ - قال: «هذه فتن 
قد أَظَلْتْ كُجِبَاء البَقّر يبلك فيها أكثرٌ الناس إلا من كان يَعْرفها قَبْلَ ذلك»”2. 
(14) التزام جماعة المسلمين: 

الع ين الام بل قال رسول الله مد : «يكون دعاةٌ على أبواب جَهَنَم مَنْ 
ا 00 . قلت :يا رسول الله صِمْهم لنا. 

ل: «هم قومٌ مِنْ جِلْدَيَناء يتكلمون بألسَتيناه. 5 قلت: ف تأمْرّنٍ إن أفرقي ذلك؟ 
قال: «فالرّمْ جماعة المسلمين وإِمَامَهُم» فإن م يكون هم جاعةٌ ولا إمامّ تل يلك 

الفرقة كلها ولو أن تمعن بأَضْلٍ شَّجَرةٍ حَمىَّ يُدْركَكَ الموثُ؛ وأَنْتَ كذلك» ' 0 
عباد الله .. 

هذه بعضُ الطرق التي أقامها الإسلام أسبابًا للنجاة من الفِتن المرْدِية» فَعَضُوا 
عليها بالتواجذ» واعلموا أَنّهُ ما دام دِرْعها عليكم, فإن تَبْل العَدوٌ لا يقع في مَقتل» 
نَجَان الله - تعالى - وإيّاكم من الفتن, ما ظَهّر منها وما بطن. 
)010 
000 «فيح الباري» 113/ 1]. 
سح مارت" : رواه نعيم بن حماد في «الفتن ن» برقم [25] ؛ وله حكم الرفع » لأن مثله لا يقال من 


0 ال راي. 
(؟) رواه البخاري ومسلم وابن ما 
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- علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الثالثة والعشرون بعد المائة: 


>- علامات القيامة الصغرى 





فُسْوَ الزّنا 
فص الكقٌ وَعوَ خزد المَاصِلِينَ © [الأنعاء: 39 ), 


وأشهد أن لا إله ِلّا الله» وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُة. 


الحمد لله رب العالمين, 2/8 


يا ينا الَذِينَ آمَنُوا انَّقَوا اللّهَ حَنَّ تَقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١١7‏ 

يا أي اناس اله قُوا ربكم الذي حَلَدَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَكَلقٌ مِنْهَا زَوْجََاوَبَتْ 
ار ايه ءَ وَانَقُوا اللّه لَِّي تَسَاءَنُونَ ب وَالأَرْحَامَ إن للّهَ كانَ عَية م رَقِينا 6 


يا يما نَمو ُو اله وكُونُوا قوْلَا سَِيدًا * يُضلخ لَكُمْ أعالة 200 
و كُمْوَمَن يع الل وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ َوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: 037١‏ ١ل].‏ 

الي فس عل سيدنا ميد وغل آله وصصية ون سارها عجو وائقتى الرف 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أكاككل: 

فمن علامات القيامة الحم رى «فْشُوَّ الزّناف ذ: ففى «الصحيحين» عن الس يمالك 
رَضِيِ الله عَنْهُ قَال: قال وشول الله يِه : «إنّ من أَغْرَاطٍ السَّاعةٍ أن يُرْكعَ العلمُ وَيَيْيْتَ 


اهَل وَيِثْرَت الجر وَيَظْهَرٌ الؤتاد 2. 


000 رواه البخارىق ومسلم. 
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1] (4) فشو الزنا 3 


عياد الله ... 

وعن خطورة هَذِ الفاحشة - فاحشة الزنا - يقول الإمام ابن القيّم - رَحمَهُ الله -: 
حتيق بكل عاقل أن لا يسلك سبيلا حَنَّى يعلم سلامتها وآفاتها وما توصل إليه تلك 
نطريق من سلامة أو عطبء وهذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين مماء وفيهما من 
لعاطب ربملت ما فيه ويفضيان بصاحبه إلى 0 الغايات 0 0 ل 


25 وَسَاءً سيل 4 777 ”ل فإذا كانت هذه ا فكيف بسييل 
حراط الع تعد الفعلة يلد : في الإثم والعقوبة أضعافها وأقهاف أضعافها من الزنى 
000 شاء الله تعَالى. 
كأها سيا الزتى اكاسوأ سبيا: , ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل» ومستقر أرواحهم 
ني البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهمء فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم 
527 إلى موضعهم. فهم هكذا إلى يوم القيامة ىا رآهم النبي كَكْةٌ في منامه ورؤيا 
لأنبياء وحي لا شلك فيها. 
عَنْ سَهُرَة بن جُنْدَبٍ القَرا اق رَضى الآ ا ص يا يكثز أن 
مول لأَصْحَابه : «قل رَأَى أَحَدٌ ديكا انهه لاله فد شيك انار أن ينص 
نه قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاٍ: دنه أَنَانى الليْلَهَ آتيَانِ 0 ات تاونق قَالاى: انْطَلِقُ إل 
نفك متها و اع َجلٍ م 1 جع» وَإِذا آخر كيم َيه صَخْرَو وذ هُوَّ وى 
بلصَّْرَة لَه ْلب وَأسَهُ "يدق" الجا هنا يي اجر كتج 
يحت يع أة ا كا هنو عا 4 فَيَفْعَلُ ب مثْلَ ما فَحَلَ المرةَ الأول . 
قَالَ: قَلْتٌ: : سْبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَّانِ؟ 0 


َانْطَلَفْتُ مَعه) َتنا عَلَ رَجُلٍ مُسْتَلقٍلِعَقَاهُ وَإِذَا آحَرُ ِمعَلَْه كَلُوبٍ مِنْ حَدِيد) 
عمد 


وَإِذَا هُوَّ يَأتَى أَحَدَ شِقَىْ وَجْهدِ فيُشَرَضِرٌ شِذْقَهُ إل قَفَاهُ وَمَنْخِرَاه ِل كَمَاهُ وَعَيْنَاهُ إلى كَقَافُ 
)١(‏ ابتعثاني: أنبضاني لأنطلق معهها. 

(7) يثلغ رأسه: يشجهاء أي: يكثرها. 

(") يتدهده الحجر: يتدحرج. 
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5 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


َه 
2 


قَالَ: ثُمَ يَتَحَوٌ وَل إِلَ الاب الح يَفْعَلُ ب به مِثلَ ما قعل ِالجَانِبٍ الأول قيفو من ذلِكَ 
ايب 3 عنَى يح الأول كما كانه هم َعود فل بهل مَا فَعَا ل به لمر الأولى. 

َالَ: قُلْتُ: سَحَانٌ النويا هَذَّانِ؟ قَالآً 4: انطلق انطَلقٌ. 

قَالٌ: قَا َانْطَلفَا ايا على مغل بَاءِ الو 2 ذال غوف و اشقت أنه قال: وَإذَا فيه لَمَطّ 


52 
ماسم 


وَاضِوَات. قَالَ: فَاطلَعْتٌ َإِذَا فيه رِجَالُ وَنِسَاءٌ عراق ونان بابي يت يز افك 
مِنْهُمْ مدا لالب صَوْضؤ9. 

قَالَ: قُلْتُ: : مَا هَؤّلآءِ؟ قَالَ: قَالآلَ: انطَلِقٍ انطَلِقٌ. 

قال؛ َانطَلفنَا نتيا عل تبر - حيرت أنه َل مر ل الدّم - وَإِذَا فى الَْرِ وجل 
يبح وذ عل شط لتر وَجُلُ ال ا ا 
تسبح ثم يأ ذلك الج الذئ َد بجع لجار م حَجّراً حجرأ 
َي تيح ما شيخ ثم يزجغ ليد وجح يقر هولع حجواً 

قَالَ: قَلْتٌ: مَا هَذًا؟ قَالَ: قَالالي: انْطَلِقٍ انْطلِق. 

َانطَلفْنا تنا عَلَ رَجُلٍ كريه المآ َرَآةْ كأَكْرَ ما أَنّت رَاءِ رَجُلامَرْآقٌ 
0 
لّ: قُلْت لَهَُا: مَاهَذَا؟ كَالَ: الا َ: انْطَلِقٍ الْطَلِق. 
ىا اي فيا مِنْ كل َورِ الربيع. وَإِذا بين ظَهْرَانَي 


ا 


2 قاع عر و 


اهُوَ عِنْدَ نار 


0 


ع 
0 


الرَوْضَّةَ رَجُلٌ قَائِمٌ طَويلٌ لآ أكَادُ أَنّْ أرَى رَْسَهُ طُولاً فى السّمَاء وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلٍ مِنْ أَكثر 
ولْدَانِ رَأَيُِهُقَطَ وَأَحْسَيه 
كَالَ: قَلْتُ لَهَُا: مَا هَذا؟ وَمَا مَؤٌلاءِ؟ قَالَ: قَالا لى: الْطَلِقٍ انطلق. 


َالَ: فَانْطَلَقْنَا كَانتهَينَا إل دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ 0 ال 


ال الخوري. د انرز اكد وامراص الاين لج في المهموزة - يعني الضوضاء - 
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]١1 7‏ (4) فشو الزنا 5 


الا : ارق فيهاء فَارَْعَيَْا فيا فَانتَهيْتٌ إِلَ مَدِيئَةِ مي بن ذَهَبَ وَلَينِ فِضُق فَأَئيْنَا يات 


ديت سمحن فحن فَدحَلَْ انا يها رجالا شَطرْمِنْ َلتِهمْ كَخسَنٍ خا أنت 
5 ارط ا اا قَالَ: فَقَالا لَهُم: اْعبُوا كقَعُو فى َلك ال َإِذَا عبر 
جغبة م مُعْرضُ يِخْرى كنا هُوَ امخض فى البيّاض . قَالّ: دعبا ونوا فيه ثم وحمو إليده 
بذك الوه عنهُمْوصارُو أَحْسنٍ صُورة. 

قَالّ: قَتَا لي: َه جه عَذْنٍ وََذّاكَمِلُكَ. قَالَ: يما بَصَرى صُعُداً مدا ضر مثْل 
نريَابَةٍ البيْضَاءِ قَالا لى: َذَاكَ منْرنُتَ. قَال: كُلْتٌ لَهّا: بَارَكَ اللَّهُ فيكا ذَرَانِى فَلَدْخُله. 
َالّ: الآ :ا ا 

ثَالَ: فَإنَى رَآَئْتُ منْدٌ اللَّْلَةِ عجَبا قا هذا الى رَآَيْتُ؟ 

ثَالَ: مالآ لى: آَم إِنَّا سَمُحْدكَ ما الرّجُلُ الأوّلُ الى أَتبْتَ عَلَيْهِيدْلَُ رَأسْهُ الجر 
َل أذ رن فته ويا عن الصَلاَ التو 


1١ 


وما الَجُلُ الى تيت عليه مَك ذثة إلى كمه وَعَِيه إل كاه وَمِمْكَرَيهِ ل كاه 
ةركل بنذرون بن يخوت الكزبة تل الآناق. ١‏ ش 

وَأما الرّجَالُ وَالنّسَاءُ العرَاة لَِّينَ فى بنَاءِ ِل بنَاءِ ُو قم الرْنَاة وَالرَوَانَى. 

وَأمَا الرَجُلُ الَّذِى يَسْبَحُ فى النَهَرِوَيْْهَمْ الحجارَة مَإِنَّهُ آكِلُ الرّبا. 

وَأَمَا الرَجُلٌ لكي الَرَآِالَّذِى عِنْدَ الَّرِيحْسْهَا قإِنَّه مَاِكٌ حَازِنٌ جَهَنَم. 

وَأَنَا ما الرَجُل الطَوبل الى رَأَِتَ بى الرَوْضَةٍ 5 فَإِنُّإبْرَامِيمُ عَلَيِْ السَّلمُ وَأَما الولدَانٍ 


معوا عرق 


الذِينٌ مع سه 

قَالَ: قَقَالَ بَعْضُ الْسَلِمِينَ: يا رَسُولَ الل وَأَولآد المْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَ كول الله هذ 
ا الذي ون القَومُ الِينَ كان شَطْر نهم حسنا وَعَطرٌ نهم قييحاً كم م قوم 
خَلَطُوا عَمَلآَصَااَ وَآخَرَ سَيئَافتَجَاوَرَ الله عَنْهُم . 

وق الصحيحين من عديث أن رال عن شو بن ير يي ا خبيل عَنْ عَبْدٍ الله بن 


مسعود قَالَ: سَأَلْتُ ال و أي الذَنْبٍ أَْظَمْ لَمُ عِنَْ اله؟ قا لدران كم لله يدا قف 


لتك . كلت إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِييٌ قَلْتُ: عام ئ؟ قَالَ «وَأَنْ تََثلَ وَلَدَكَ كحَافُ أَنْ يَطْعَمَ 


ف 
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0 
د 


كلتو قله ي قَالَ دن تاي حَلِيلة جَارِكَ. فا فا انز ل الله تصديق ذَلِكَ و ف كتابه: 
ووَالَذِينَ لأيَدْعُونَ مَعَ الله ها آكَرَ وَلاَيَقدُلُونَ النفْسَ الَتِي عَيَهَالله الابانكلق ولابزلرة 
كَ 
أثا 


0 ما © [الفرقان: 14]. 


لطن 


0 


يَلْقّ 

وف الصحيحين من حديث الأعمش» عَنْ أي 0-6 
قَالّ: قَالَ وَسُولُ الله عطكُُ :نه لأيكَلَمُهُم لله يو لقمًا 
وَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِيةٌ: شَيْحُ ران وَمَِكّ كَذَابٌء وَعَا م 


(١‏ وعم 2ه 


م ع 3 ع ع 
وفي النسائئ وغيره' ' من حديث بُرَيْدَةَ قَالَ : قال رَسُول الله كيد : «حَزمّة نِسَاءِ 


6ه © مس 
حم اصن ١١‏ اصرف صن . 
- 2 


ومن 


و 


الجَاهِدِينَ عل القَاعدِينَ كَحرْمَة أنّهَاِمْ وما مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِينَ يلت وجلا مِنَ 
الجَاهِدِينَ فى أَمْلِهِ إل نْصِبَ له يوم القيامة ققِلَ لَه دا د حَلَقَكَ فى ملك مَحُذْوِنْ 
حَسََانِهِ مَا شُست. قَالئَقَتٌ لين رَسُولٌ الله طكُ :3 فَقَالَ : «ما ظَنَكُة؟». 


ام 


ويكفي في قبح الزنى أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى مع كال رحمته شرع فيه أفحش 
القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله» ومن قبحه 
أن الله سبْحَانَهَ فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاري في 
«صحيحة» عن عمرو بن ميمون الأودي قَالَ: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة 
فاجتمع عليه القرود فرجموهما حتٌى مانا وكنت فيمن رجه|. 
عباد الله .. 

ويواصل الإمام ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - كلامه قائلا: والزنا يمجمع خلال الشر كلها 
لاسي م ا 00 

فاء بعهدء ولا صدق في حديثء ولا محافظة على صديق» ولا غيرة تامة على أهله 
ا والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة 
من القلب من شعبه وموجباته» ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو 
تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. 

ومنها: سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. 


() والحديث في «صحيح مسلم» أيضًا. 
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ومنها: ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان 
للم له 

ومنها: الفقر اللازم. 

ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 

ومنها: أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة» ويعطيه أضدادها 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن كى! في الصحيحين عن النبي يله أنه قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»» فسلبه اسم الإيان المطلق وإنذلم يسلب عنه مطلق الإيهان. 

وسُّئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرةً في الأرض وقال: هذه دائرة 
لإيهان» ثم خط دائرة أخرى خارجةً عنها وقال: هذه دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد 
خرج من هذه. ولم بخرج من هذه ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى 
مؤمناء | أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عانًا فقِيهٌا ومعه 
جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعًا ولا جوادّاء وكذلك يكون معه 
شىء من التقوى ولا يسمى متقيًا ونظائره 

فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأول بها يخالف ظاهره والله أعلم. 

ومنها: أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي مُلدْدٌ فيه الزناة والزواني. 

ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبيث 
الذي وصف الله به الزناة كا قال الله تعالى: ل الخَيئَاتٌ لِلْكَبِيئِنَ وَالحَبِينُونَ لِلْحَبِيئَاتٍ 
وَالطَيَاتٌ لِلطَييينَ وَالطَيْبُونَ لِلطيَاتِ ؟ [النور: 5”]. 

ولدحو اه ا عل ار خبيث» بل جعلها مأوى الطيبين» ولا يدخلها إلا 
رجه لال اك تمان : 8 الَذِينَ 06 تتوَفَاهُمْ المَلائِكَةُ طَبيينَ د تشولوة لذ م عَليكمٌ الوا الجن 
كم تَعْملُونَ ؛ ؟ [النحل: ؟"]» وقال تعالى: 9وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتْهَا سَلامٌ عَلَكُمْ طِبْثمْ 
َادْجُلُوهَا حَالِدِينَ © [الزمر: 079]. 

فإن) استحقوا سلام الملائكة كة ودخول الحنة بطيبهم» والزناة من أخبث الخلق. وقد 
جعل الله سيحانه جهنم دار الخبيث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب 
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وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب» 
ولا يدخل الجنة خبيث. 

ومنها: الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة 
التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس» ومن اس ناسين يه 
والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له وهو أحقر شيء 
في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح من فيه وجسده. 
ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن كما قيل: 

كل به مثلما بي غير أنهم١‏ منغيرةبعضهم للبعض عذال 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم., فإن من طلب 
لذة العيش وطيبه بها حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده. فإن ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته؛ ول يجعل الله معصيته سببًا إلى خير قط ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة 
والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف 
ما حصل له دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. 

ومنها: أن يعرض نفسه لفوات الاستمتاع با حور العين في المساكن الطيبة في جنات 
عدنء وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه 
لبسه يوم القيامة» وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع 
بالصور المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من 
حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وإن ناله من حرام فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم 
الخلق وإضاعة أهله وعياله؛ وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم الحرام وربها استعان عليه 
بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري, فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي 
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قبلها ومعهاء ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدهاء فهي محفوفة بجند من المعاصي 
قبلها وجند بعدهاء وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة. وأمنع شيء لخير الدنيا 
والآخرة» وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه» 
وأعيا الأطباء دواؤه» فأسيرها لا يفدىء وقتيلها لا يودىء» وقد وكلها الله سبحانه 
بزوال النعم» فإذا ابتلي مها عبد فليودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك 
لزوال. 

قال الله تعالى: + لِك بأنَّ الله لَمْ يَكَ مُميًا نَْمَهُ أَنْعَمَها عَلَ قَْمٍ حَتَى يُمَيْرُوا ما 
ليوز وأ حم عي لد 0 ال 9 وَإِذًا أَرَاد اله بقَوْمِ سُوءًا 
قَلاَمَرَدَ لَهُ وَمَا لَّهُم مّن دُونْهِ من وَالٍِ ‏ [الرعد: )"1]1١‏ 1 

فهذا بعض ماف هَذْوِ ا لسبيل من الضَّرره ا.ه كلام ابن اله مختصرًا 
عباد الله .. 

ويضيف الإمام ابن اوت كاه تعالى - في كتابه «الداء والدواء» مزيدًا غَلَ ما 
تَقدّم فيقول: «ولًا كانت مفسدة ّنا من أعظم المفاسد. وهي منافية لمصلحة نظام 
العالم في حفظ ل الأنساب» وحماية المروج 007 الحرمات» وتوقي ما يوقع أعظم 
العذاوة والبغضاءٍ بين النّاس» من إفساد كل منهُم امرأةً صاحبه وابنته وأخته وَأمّه وفي 
ذَلِكَ خرابٌ العالم» كانت تل مفسدة القثَلٍ في الكبر» ولهذا قرنها الله سْبْحَانَهُ بها في كتابه 
نرسراء مد في سننه. 

قال الإمامٌ أحمد: ولا أعلمٌ بعد قل التّمْس شينًا أعظم من الزن 


20 


وقَدْ أكّد الله سُبْحَانَهُ حرمتّةُ بقوله: 9 وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مع | لله إهَا آخَرَ وَلا يَمَلُونَ 
التَْسَ التي حَرَّ الله إلا باحق وَليِرنُونَ ومن يَفْعَل ذلِكَ يق ناما * * يُضَاعَفْ لَهُ العَذَاتُ 
يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فيه مانا * « الاق اجووامن ركو لَّ عَمَلُا صَاطَا © [الفرقان: 34- .]7١‏ 
فقرنه بالشركِ وقتل النفسء وجعل جزاء ذَلِكَ الخلودٌ فى الثّار فى العذاب 


()روضة المحبين (ص/ ٠١‏ ؟). 
0)روضة المحبين» (7”50 -5375؟) ياختصار. 
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ملعي ان يد دا 


الحواوث مبدؤها من ار ئ أن معظم م التَر ب متها ارود 00 
خطرةٌ ثم خطوةٌ ثم خطيئة. 

ينذا لان قد عيظ وك الأرينة العرة بوره اللحظلاك» وانخطر انكو واللقفات: 
واختطوات: 

فينبغى للعبد أن يكون بوّابِ نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويُلازِمٌ الرباطً على 
تُغورهاء فمنها يدل عليه العدوٌ فيجوسٌُ خلال الديار» ويتّير ما علا تتبيرًا. 

وأكثرٌ ما تدخل المعاصي عَلّ العبد من هَذِهِ الأبواب الأربعة» فنذكّر في كلّ باب 
منها فصلا يليق به: 1 ْ 

فأمّا اللحظاثٌ: فهي رائدة الشهوة ورسوماء وحفظها أصا ل حفظ الفرج؛ فمن 
0 بصرّه أورد نفسّه مواردً الحلكات. قَالَ م9 : يد : دياك وَاجُلُوسَ عَلَ الطْرٌقَاتِ) 

لوَا: مَا لَنَا به نا مَِ َال تحَدّثْ فيه . قَالَ مدا أ إلاالجالِس تَأعطُوا ريق 
نبا تالو وما سشَّ الطَّريقٍ؟ قَالّ: «عَض البَصَرِء 27 الأذّى؛ وده د السَّلآمء وآ 
بِامَرُون وَعَيْىٌ عَنٍ التكَري "© 

زالنطة آمل عائة اواو الى نصيت الاسان فإن النظرة تُولّد خطرةً» نّم تولد 
الخطرة فكرةٌ؛ ثم تولد الفكرة شهوق ثم تولّد الشهوةٌ إرادةً ثم تقوى فتصير عزيمةً 
جازمةٌ فيقحٌ الفعلٌ ولابد. ما لم يمع منه مانِعٌ» وفي هذا قِيل: «الصبرٌ عَلَ غضٌّ البصر 
يِسَرُ مِنّ الصبر عَلَ ألم ما بعدّم. 

قال الشاعر: 

كز السوادك مبناها من النظر ومعظمٌ النّار من مستّصفر الشرر 
كم نظرةٍ بلغت من قلبٍ صاحبها ‏ كمبلغ السهم بينَ القوس والوتر 


.)5١51( البخاري (7555).: ومسلم‎ )١( 
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والعبدٌ مادام ذا طرف يُقلَبهُ في أعين الفغيد موقوف عَلَى الخطر 
يسرٌّ مقلتّه ماضرٌ مهجتهُ لا مرحبًا بسُرور عاد بالضّرر 

ومن أفاتٍ النّظر: أَنَّهُ ُورث الحسرات والزَّفَراتِ والحرقات» فيرى العبد ما ليس 
دا عليه ولااضارر اعد وهذا من أعطمالعذات آن ترى ما لضي للد عل بعضه: 
ل تنارة لك عل سه 

وأنًا الخطراتٌ: فشأتها أصعبٌ؛ فَإئّها مبدأ الخير والشرٌء ومنها تتولّد الإراداثُ 

ع مم والعزائ» فمن راعى خطراتّه ملك زمامَ نفسه وقهرٌ هٌواهء ومن غلبته خطراتة 

ا 0 
ولا وال ارات ترد هل القَلْب حَبَّى تصير مُنَى باطلةً (كَسَرَابٍ بق بِقِيعَة كَْسَبْهُ 

نَظَمَآنُ مَاءٌ حَنَى إِذَا جَاءَة لم ذه شيا وَوَجَدَ الث هذه دناه جات والذه سَرِيِعٌ 

حْسَابٍ 4 [النور: ]ل ون النّس همه وأوضعُهم نَفسًا مَنْ رَضِ من الحقائق 

ب لأمانٌ الكاذبة» واستجليهًا لنفسو وتحلّ بهاء وهي لعمر الله رءوسٌ أموالٍ المفلسينَ» 

لحك ار ساس رسن 

لحقائق يكواذب الآمال. ١ ١‏ 

ل 

نرب والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلّم بالكلمة تَظر: هل فيها ربح وفائدةٌ أم لا؟ فإن 

؛ يكن فيها ربحٌ أمسكٌ عنهاء وإن كَانَ فيها ربح تَظر: هل تفوثٌ يها كلمةٌ هِي أربحٌ 
منها؟ قلا يضيّعها بذو» وإذًا أردت أن تستتدل ع[ ل ما في القلب فاستدل عليه بحركةٍ 

لنْسانء فإنّهِ يُطلِعُكَ عَلَ ما في القلب» شَّاء صاحبة أم أبَى. 

أقال يحبى بن مُعاذِ: القلوبٌ كالقدور تَغْلٍ به| فيهاء وألسنثها مغارفهاء فانظر إلى 

جُلٌ حينَّ يتكلم ؛ فإنَ لسانه يغترف لك مما في قليدء حلوٌ وحامشٌ» وعذبٌ وأَجاج؛ 
عاذ تلق ررق للكدطاع قله اطتراقة الاي أنه كا تلص لمان سيردا لى 
القُدورٍ مِنَّ الطّعام فتدرك العلمّ بحقيقةٍ ذَّلِكَء كذلك تطعَمٌ ما في قلب الرَّجُلُ من 

لسانهء فتدُوقٌ مَا في قلبهِ من لسانهء كا تذوقٌ ما في القدر بلساِكٌ. 


دي 


حا 
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> م عجرا ” 


وسَئْل وك عَنْ أكثرٍ ما يُدخِل اناس الثار؟ فقال : «القَمْ والمَرْجٌ» و 

مث العجب أن الإنسانَ هون عليه التحمّظُ والاحترانٌ من أكليٍ | حرام والظلّم 
والزّنا والسرقة وشُرب الَْمرِء وين النَظرِ المحرّم وغير ذَلِكَه ويصعبٌ عليه التحقظ 
بعر كه لاس عدي قيض لون يُشارٌ إله بالدين والتهد والعتادق وهو يتكلّم 
بالكلماتٍ من سخط الله لا يُلتِي ها بَالّا ينل ل بالكلمةٍ الواحِدَةٍ منها أبعدَ ينا بيْنَ المشرق 
والمغرب» وكّم تّرى مِنْ رَجِلٍ متورع عن الفواش والظلي» ولساته يفي في أعراض 
الأحياء والأموات» ولا يُبالي ما يَقَولُ 

وفي الصحيحين من حديث أب هُرَيرَةَ نه عَنْ الي ل يه قَالّ دن ابد كلم 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ الله لا يُْتِي الاير َم الل بها َرَجَاتٍ» ون ابد َكَل كلم 
مِنْ سَحَط اللّهِ لَايلْقِي هَابَالَامَنِوِي بها في جَهَنم ”". 


وفي اللّسَانِ كان فظيمكان: لعفي عن إشدافيا.. علص ز الدرى: أي 
الكلام؛ وآفةٌ السكوت» وقد يكون كل منهما أعظمَّ لمَ إِنّ) مِنَ الأخرى في وقتهاء فالسّاكتٌ 

عن الحقّ شيطان رم عاص للّه) مَراءِ مداهن ذا لى تف عَلَ نفسه. والمتكلّمُ 
بالباطل شيطانٌ ناطلة عاص لله. 

وأكثرُ الخلتي منحرفٌ في كلامه وسُكوته فهم بين هذينٍ النوعين» وأهل الوسَط - 
وهم أهل الصّرَاطٍ الْمستَقِيم - كَقُوا ألستتّهم عَن البَاطِل» وأطلقُوها فيا يعُودُ عليهم 
نفعّه في الآخرق» فلا ب تَرى أحدَهُم يتكلّم بكلمة تذهبُ عليه ضائعةٌ بلا منفعق فَضلا أن 
تضرّه في آخرّته: وإنَ العبدَ ليأتي يوم القيامة بحسناتٍ أمثّال الجبال» فيجد لسائّه قد 
هدمها عليه كُلهاء ويأتي بسيئاتٍ أمثالٍ الحبالٍ فيجدٌ لسائّه قذْ هدمّها من كثرة كر الله 
وما انَصلٌ به. 


وأما الخطّواتٍء فحفظها بأن لا ينقِل قدمَه إلا فيا يرجُو ثوايه» فإن لم يكن في حطاة 
مزيدٌ ثواب فالقعود عَنْها خررُ لهء ويمكنه أن يستخرجٌ من كا ل مباح يخطو إليه قربة 
ينويها لله» فتقح خطاه قربة». 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (: )٠ ٠‏ وابن ماجه(5755). 
(؟) البخاري ))51١١7(‏ ومسلم (5948/4). 
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عباد الله ... 

ويواصل الإمام ابن الف دروعة قاب #إلاتبد انلك ومن كا #كرناء سند بي 
بدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وَقَدْ قَالَ رَسُول الله وقد : «أكثرٌ ما يُدخل 
ناس الثار: 000 5 

وق المصحريوين7 : «لابحلٌ دم امرئ ُسلم إلا بيإحدّى ثلاث: الثيبٍ الزاني» 
انس بانس والتارك لدينه اللقارق للحاعة». 

وي الزْنًا مناقِضةٌ لصلاح العالم. 

فكم في الزنا من استحلال خرمات» وفوّات ححقوقٍء ووقوع مظالم؟ 

ومن خاصيّيه: أَنَهُ يُوجِبُ الفقرٌء ويقضّرّء العمرّء ويكسُو صاحِبّه سوا الوجه 
يورت المقتّ بين الناس. 

ومن خاصيّنه أيضًا: أنّهُ يسنت القلبّ ويُمرضه إن لم يمته» ويجلبٌ ا 
والنوف؛ ويباعد مجعو الاك ويقرّبه من الشيطان» فليس بعد مفسدة القتل أعظم 
من مفسدتّه» وهذا شُرّع فيه القتل عَلَ أشّع الوجوو وأفحشها وأصعيهاء ولو بلغ العبدَ 


ع 


5 7 3-2 ع م 0-3 مه 8 20 
فرأتة أو خرمتة قيلح كان أسهل عليه من أن ييلمه أها زنك 


وقَالَ سَعْد بن عبَادة: لَوْرَأيْتُ وَجُلاَ مَعَ امْرَأنَى لَصَرَبُُ ب لْسَيْف د و مُصَقدا" 
بلع دَلِكَ رَسُولٌ | لله مله فَقَالَ : «أتتكيون من غَنْدَةِ سَمُلَ قُوَائله لأنا أغْه مِنْهُ وَاللَهُ أغيد 


نّى» مِنْ أَجْلٍ غَيْرةِ الله حَرَّ الفَوَاحِس مَا ظَهْرٌ ِنّْهَا وَمَا بَطَنَ» ' ١‏ 
3 طَ اقم رصمو ار #اثه ررنمو مه 2 2و رع 
وفي الصحيحين” ' أيضًا عنه كد : «إِن الله يعار وَإِنْ المؤْمِنَ يَعَارٌ وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأَتَىَ 
م 
لمؤْمِنُ مَا حَرّمَ عَلَيْه. 


.)171557( وابن ماجه‎ ))75١١ 5( الترمذي‎ )١( 

السو اننا )؛ ومسلم .)١595(‏ 

(9) مصفح: , بضم الميم وفتح الفاءء يقال : أصفحته بالسيف» إذا ضربته بعرضه دون حذه. انظر 
«النهاية» 0 4 0) . وهو هنا يتقصد أنه سيضربه بحد السّيف. 

(4) البخاري (5845))؛ ومسلم .)١5595(‏ 

(5) البخاري (0777): ومسلم (7731). 
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وفي الصحيحين”" أيضًا عنه مي : «لِسَ أَحَدٌ أحبٌ لَه ادح مِنَ الله عر وَجَلَّ مِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ مح تَفْسَهُ ولس أَحَدَ غير منَ الله من أَجْل ذَلِكَ حرم الفوَاِضٌء وَلئْسَ أحَدٌ 
َحَبٌإِلَيِْ العُذْرُ من الله مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْرَلَ الكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرسْلّ». 

يعض اتقالة حد الزنا مو و اللرووه بغلات خصائص : 

إحداها: القتلّ فيه بأشنع القتلات» وحيثٌ خمّفهِ جمعَّ فيه بين العقوبة عَلَ البدن 
بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثاني: أَنَهُ تبى عباده أن تدهم بالزّناة رأفدٌ في دينوه بحيثٌ تمنعهم من إقامَة الحدٌ 
عليهم. فإ سُبْحَائهُ ين رأف ورحميه بهم شرّع هلو العقوبة فهو أرْحمٌ بكم وم تمنعه 
رحمتّه من أمره ذه العقوبة» فلا يمنعُكُم أنتم ما يقومٌ بقلُوبكٌم مِنّ الرأفةٍ من إقامَة 
أمره. 

القالث: أَنَّهُ 5 سُبْحَاَهُ أمر أن يكُونَ حذّهما بمشهد من المؤمنينء فلا يكو في خلوة 
بحيثُ لا يراهّما أحدٌ ودَلِكَ أبلغُ في مصلحة الحدّ, وحكمةٍ الزجرء وحدٌ الزَّانيِ المحصّن 
مشت من عقوبة الله تعَال لقوم لوط بالقذفي بالحجارة, ودَلِكَ لان شتراك الزنا واللواط 
في الفحشء وفي كُل منهم| ساد يُنائِض حكمة الله في خلقه وأمره؛ فإنَ في اللواط من 
الغايك ها يورت الحصر والتعدادء ولأن يُقتل المفعول به خيرٌ له من أن يُؤتى» فال 
يفسدٌ فسادًا لايُرجى له بعده صلاحٌ أبدّاء ويذهبٌ خبئه كله وتمصٌ الأرض ماء الحياء 
من وجهه. فلا يستحبي بعد ذَلِكَ من الله ولا من خلقه» وتعمّل في قلبه ورحمه نطفة 
الفاعل ما يعمَلٌ السدٌ في البَديْه. .هكلام ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - مختصرًا. 

وللحديث بقية ستأتي بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
)١(‏ البخاري (5775): ومسلم (51/55). 
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١3‏ ] (4) فشو الزنا ه؟ 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبغك::: 

وإضافة لما سبق: 

فالزنا ينبوع لأخبث الأمراض وأشدها فتكمًا بجسم الإنسان» ومن أخطرها 
لزهريٌ» والسيلانء والقرحة الرخوة» والقرحة الأكالة وغيرها. 
الزهري: 

أما الزهري فهو كما يقول الدكتور/ محمد وصفي: فإنه ثالث مرض في العالم منوط 
به إزهاق النفوس وتضييع الأرواح» وأول مرض لا يريح المصاب بالموت حتى يتركه 
بحال يفتت الأكباد» ويذيب الأفئدة مثلاً به شرّ تمثيل. 

هذا الداء ينتشر في العالم بانتشار فاحشة الزناء وهذا المرض يعدي بمجرد اللمس 
عن طريق الزنا أو بمجرد تقبيل المصاب غيره أو ملامسته» وتسببه جرثومة خاصة 
تمكى «الأسروشيت باليدا ). 

وتستطيع أن تلمس حقيقة هذا المرض إذا علمت أَنَّهُ لا يترك جزءًا من أجزاء 
الجسم حَتى يترك فيه آثاره ولا يدع فيه جهارًا حَتَى يبطل عمله ويفسد وظيفته. 

إن ظهور القرحة التآكلية أَوْ التقرحية في موضع الإصابة ما هو إِلّا الإنذار الخطير 
بغزو الجرائيم لجميع أجزاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية جميعّء ومن ثم يحمر 
للد ويأخل الاخرار شكل ذدوائر وردية لآ ثلبث أن تأخذ شكلا خاصًا يتحول إلى ما 
يسمى بالزهريات ا حبيبية بجميع أشكاها وأنواعهاء أَوْ تتحول إلى حويصلات زهرية» 
فزهريات مللية» والزهريات الحبيبية لا تلبث أن تتقيح سريعًا حَتَى تكون الربيا 
الزهرية. 

ويظهر كل ذَلِكَ مع تضخم لا يلبث أن يعم غدد الجسم الليمفاوية التي تتقيح 
سريعًا إذا ما وصلتها الجراثيم العنقودية والسبحية. 
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وتصيب جلود المرضى بالزهري مظاهر مشوهة لهذا الداء العضال تعمٌ جميع سطح 
الجسم . 
كالطفح الزهري الحبيبي والثعباني والنكسبى والعقدي. وكالصلع والبهق 
الزهريينء وذَلِكَ بجانب إصابة الأظافر وجعلها مشوهة هشة سهلة الكسر مثقوبة 
القاعدة. 

وكذلك الأنسجة المحيطة بها لا تنجو من الالتهاب الداحس الزهريء بل هنالك 
القروح العميقة والأورام الصعبة التي تتغلغل في الجلد حَتَى تكشف عن العظام 
وأربطة العضلات وتنتشر في السطح الوحشي للساقين وخلف الفخذين والإليتين» 
وخلف الساعدين والمرفقين والسطح الوحشي للركبتين والسطح الخارجي للكتف 
وخلف اليدين وفي السطح الأعلى للقدمين وني فروة الرأس» فتتلف العضلات 
وتتفتت العظام وتتساقط شظاياها وتتآكل أجزاؤها ويصاب سمحاقها ونسيجها 
الداخلي وتغزو الجراثيم مفاصلها فتصيبها بالورم والاستسقاء ويلتهب غشاؤها 
الزلالي. 

ثم قال الدكتور/ تُحَمّد وصفي بعد أن ذكر الأضرار الفتاكة عن الزهريّ التي 
تصيب كل عضو من أعضاء الجسم قال: ولعل أقبح افدايا التي يقدمها الزاني إلى 
ذريته التعسة ويبليهم بها هي الزهري الوراثي» وإن خطره على النسل ليهدد العالم بشر 
ما تهدده به الحروب الذرية» وينذره بأشد مما تنذره به البراكين الملتهبة» والزلازل 
المهلكة» والنكبات العظمى التي لا تبقى ولا تذرء وإنك لتجد )/1٠(‏ من وفيات 
الأطفال في السنة الأولى من سني حياتهم راجعة إلى الزهري الوراثيء وتجد )/7١(‏ من 
حالات الإجهاض المتكرر في العائللات العا بهذا الداء راجعة إليه. 

وتجد في كل مائة طفل مولود بزهري وراثي تسعين يموتون» وتجد )/5١(‏ من 
الحوامل على وجه العموم مصابات به» وتجد ثلاثة عشر لقيطا مصابين بالزهري 
الوراثي في كل مائة لقيط. بل نستطيع أن نقول إن (99,/) من أولاد المصابين تموت إما 
أجنة أو بعد الولادة» وذلك ثما يبين لنا إلى أي مدى بلغ هدم الزنى للأسرء وفتكه 
بالذرية والنسل. 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


0 فشو الزنا‎ )4( ٠٠7 


وتلحق عوارض الزهري الوراثي الذرية في أي سن من أسنانهاء وكثيرا ما كان هذا 
الداء سبيًا في إصابة النسل بالبله والعته والعبط والجنون» وهو ما يعد أبسط المسائل في 
إصابة النسل» ويعدر أكثرها 0 


السيلان: 

والسيلان كا يقول الدكتور/ عُحَمّد وضنى من الأمراضض ‏ القتاكة الى تسبيها 
كَذَّلِك هذه الفاحشة. ْ ْ 

ويسبب الداء جرثومة خاصة تسمى بالجونوككس. 

ولكي تعرف مقدار انتشار هذا المرض في الهيئة الاجتماعية ومبلغ تغلغله في أفرادها 
يكفيك أن أذكر مثلا من ذلك إحصائيات لندن أن (50/) من عدد أفرادها البالغين 
مصابون بهذا الداء ويتراوح عدد المصابين في باريس من (989/ إلى 0/4١‏ وفي برلين 
من (50/ إلى )/7١‏ وفي نيويورك تجد في كل مائة شخص ثانين مصابين بالسيلان» هذا 
في أرقى البلاد حضارة وأرسخها قدما في علم الطبء وأكبرها ادعاء للمدنية والرقي. 

وليس مرض السيلان بالعلة الهينة السهلة» التى لا تسترعى الانتباه بل هو من أكبر 
لمعضلات الاجتتاعية الخطيرة» التى حار في علاجها الأطباء والساسة والمشرعون. فهو 
مرش ققالاء ورك لساب يا حالةامن الأل.والرهن عا يطل جره ريصيل تذكيره 
ويجعله في المجتمع عضوا أشل لا فائدة فيه ولا نفع منه» وذلك فوق ما تبتلى به النساء 
فيجعلهن مستودعا خطرًا للعدوى وأداة لتشويه النسلء والقضاء على الذرية. 

ولقد ثبت أن كل امرأة اتصلت برجل مصاب بهذا الداء لابد أن تصاب هى 
الأخرى لاستعذاذها لقيول المدوى» ولتابلية جهازها التعاسل لاستقيال جاده 
المرضية» فتفتك به وتعطل وظيفته» إذا لم تفقدها تماما. 

إصابة المرأة: 

ويصاب مجرى بول المرأة بهذه الجراثئيم فيلتهب ويحمر وتتضخم حافتاه» ويظهر 
القيح السيلاني الكريه الرائحة من فتحته وكثيرًا ما يزمن المرض في هذا المكان حين 
تختفي جراثيمه في بقع استالة نسيجية في غشائه ويحدث تليف في غدد ليتر فتضيق فتحة 


ججرى البول. 
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7/8 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالت] 


وقد يمتد التليف إلى المجري نفسه كذلك» وتصيب جراثيم المرض قناتي سكين 
اللتين تظهر فتحتاهما على جاني محرى البول وكثيرًا ما تكون إصابة هذه القناة سيبًا في 
انتكاس المرض وإزماته. 

والعدوى تمتد من قناة المجرى البولي إلى المثانة فتتعطل وظيفة الجهاز البولي وتشعر 
المريضة بألم كبير فوق عانتها وميل إلى التبول الكثير مع الألم في كل مرة ونزول نقط 
دموية إثر تلك الإصابة» ويصيب أعضاء أخرى كثيرة من الجهازين البولي والتناسلي. 

وإنه يكاد يكون من المعضلات علاج المرأة المصابة بالسيلان» أو الجزم بخلاصها 
من هذا المرض الذي يتغلغل هذا التغلغل الغريب في جميع جهازها التناسلي ويكمن في 
تعاريجه. ويختفي بين طيات أجزائه. 

وخذ مثلا من ذلك انفجار الأكياس الصديدية المبعثرة على المبيض أو في الأجزاء 
المجاورة له. 

ويجب ألا يغيب عن البال أن المصابة بالسيلان كثيرًا ما يظن أنها تخلصت من وبائه 
وهي في الحقيقة حاملة لحراثيمه» تصيب من يتصل بهاء ولو تزوجت تعدي زوجها 
وذلك لظهور المرض عليها ثانيّاه وبرجوع النشاط إلى الحرائيم الكامنة التي قد كان 
يعوق ظهورها أي سبب من الأسباب كاختبائها في إحدى الغدد كما قدمناء أو تسترها 
تحت غشاء استالة نسيجية ... إلخ. 

وإني أستطيع أن أقول: إن إصابة المرأة بالسيلان وبال عليها وعلى أولادها وعلى 
زوجها وعلى اغشيئة الاجتاعية بأسرهاء والمصبية العظمى أنه ليس من المستطاع أن يحكم 
أحد فينا على مصابة السيلان أنها شفيت منه» وحسبك كذلك أن تعلم أن الطب م 
يتوصل إلى الآن إلى العثور على علاج نوعي هذا المرض. 

إصابة الرجل: 

ويصيب السيلان الرّجَل إصابات بالغة» إذ تلتهب عنده كذلك فتحة البول ويشتد 
احمرارهاء وتصاب حوافيها بالورم» فتنقلب على نفسها وقد تتآكل أطرافهاء ثم يمتد 
الورم في عضو التناسل فيعوق التبول ويشعر المصاب بالآلام المبرحة أثناءه؛ وتفتك 
الجراثيم بالغشاء الداخلي للمجرى البولي ويشتد تكاثر الصديد, ثم ينتهي الأمر بضيق 
المجري وتعذر البول أو امتناعه مطلقّاء وذلك لتكون ألياف خاصة نتيجة الالتهابات في 
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3(] (5) فشو الزنا ون 


طلبقة تحت الغشائية للمجرى. وتصاب البروستاتا كذلك بالسيلان إصابة شديدة 
نتلتهب ويزداد حجمها وتتكون الإفرازات الالتهابية في جيوبها فتنسد وتكون خراجًا 
لا سبيل إلى التخلص منه إلا بعملية جراحية» ويكفيك أن تعلم أنه في حالة إزمان 
رض لا يرجى الشفاع وكثيرًا ما يستمر علاج هذه الحالة سنوات عديدة قبل 
خصول على نتيجة طفيفة وذلك إذا لم تحصل المضاعفات السيلانية الأخرى. 

وإصابة البروستاتا خطر كبير على الزاني عامة وعلى جهازه التناسلي خاصة. 

وكثيرا ما تصل الجحراثيم السيلانية إلى الدورة الدموية أو الدورة الليمفاوية فتصيب 
حوض الكلية أو حوض الكليتين جميعًا مع أغشيتها المحاطة بالحوض بل قد تصاب كذلك 
كليتان بالالتهابات السيلانية فترتفع درجة حرارة الزاني وتعتريه القشعريرة» ويعاني 
لالام الظهرية الشديدة» وكثيرًا ما تمتد الإصابة إلى الحوض والكليتين فتصيبهما جميعّاء 
وحسبك انسداد الحالبين واحتباس البول والتسمم اليوريمي والموت بعد الأل المبرح. 
القرحة الرخوة: 

والزنى فوق ما يسبب من الزهري والزهري الوراثي والسيلان يعرض الأشرار 
كذلك للإصابة بالقرحة الرخوة التي تسببها جراثيم خاصة تسمى (باسلات دكري) 
ويكثر ظهورها في جسم القضيب أو في الصفن أو العانة أو عند فتحة القلفة أو عند 
تلاقي الحشفة بجسم القضيب أو في الثنية تحت الحشفة. 

وفي الإناث يكثر وجودها في الشفرين والشوكة والبطين والفخذين وقرب فتحة الشرج. 

والقرحة سريعة العدوى. ويوجد منها نوعان هما: 
© القرحة الرخوة المرتفعة. 
© والقرحة الرخوة الثعبانية. 

وتختلف هذه القرحة عن قرحة الزهري بكونها قابلة للتعدد في نفس المريض 
بمجرد العدوى الذاتية أو الامتداد» وحسبك أنها كثيرًا ما تسبب الاختناق أو 
الانئاش ى) يحصل في السيلان. 

وهذا بجانب تعرض المصاب للغنغرينا والخراجات والأنزفة الدموية وتقيح الغدد 
الليمفاوية وقنواتها وإتلافها التام للعضو المصاب بها إلى غير ذلك من مختلف الإصابات. 
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١م/‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


القرحة الأكالة: 

والقرحة الأكالة من الأمراض الخطرة التى يحدثها الزنى كذلكء وتمتاز هذه 
القرحة ى) يدل اسمها بشدة تأثيرها وإتلافها المستمر للأنسجة التي حوها مع عدم 
رضوخها للعلاج» وحسبك عملها على تآكل أعضاء التناسل وإحداثها للأنزفة 
الدموية والغنغرينا وتسمم الدمء وتبتك الأنسجة المختلفة كالعضل والعظم إلى غير 
ذلك من سائر الأجزاء. 
أمراض الزئاة النفسية: 

والزنا يحدث في مقترفيه أمراضًا نفسية شاذة» وعللا جنسية مهلكة, وذَّلِكٌ لتأثير 
هذه الجريمة عَلَ المجموعة العصبية» ولانحراف المراكز العليا عن وظيفتها الطبيعية 
حَتَى يعدو المرء بميارسة هذه العادة إنسانًا غير طبيعي» ويغدو من الناحية الجنسية 
عليلا شاذًا. 

وأمثال هذه الأمراض الجنسية النفسية التي تحيط بالزناة» وتفقدهم رجولتهم: 
أمراض العنف واحتمال الأذى» والعشق الخيالي» والنفور الجسبى» وانعكاس الشعورء 
وتحقير المرأة» وغيرها من العلل الشاذة. 

بل إن الأغرب من ذَلِكَ أن الزنا يوقع مرتكبيه في مرض أشد منه خطورة ألا وهو 
اللواط؛ إذ يبلغ الحال بالزاني أن تضطرب أعصابه؛ ويختل مركز الشعور الجنسي في مخه» 
ويزداد فساد مزاجه فيصبح لائطًا. 

وثبت أن الَذِي يصاب بداء اللواط سواء عنذه فعل» 0 فعل به فيغدو الزاني نا 
ذكرت وياءًا وم شرا تط مستطيرًا. 

وصدق الله العظيم حيث يقول: لوا تَقَرَيُوا الزْنَى إَِّهُ كان فَاحِشََةٌ وَسَاءَ سيلا © 
[الإسراء: 8]ء هذا ما جاء في كتاب القرآن والطب للدكتور كُتَكَد وصفي ملخضًا. 

وهناك أمراض أخرى كثيرة أخطر من الأمراض الى ذكرهاء قد كشفها العلم 
كالإيدز وغير”». اواك 


)١(‏ «الفقه الواضح» تدايكر اساعيل (518/0 -3556). نقلا عن كتاب: «القرآن والطب» 
بتصرقت. 
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[4؟1] (0) شرب الخمور ١م‏ 


الخطية الرابعة والعشرون بعد المائة: 


5 علامات القيامة الصغرى 





شرب الخمور 


الحمد لله رب العالمين» 8 ويتقص 2 تقص الكق وهو اذ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /ا0]. 

م ل ا 00 

#يَا أيا الَّذِينَ آمَنُوا اتّمُوا اللّة حك ثُقَابِهِ وَلَا توي إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ © 
8 ل عمران: 7 .]١١‏ 

5 ين انس ا 000 الي حلَفَُم مّن نَفْسِ وَاحِدةٍ وََلَقّ مِنْهًا رَوْجَهًا وَبَتْ 
مِنّْهُّهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
لنساء: 1]. 

2 ع َ عرق 2 و5 مخ 3 00 2 7 و ه م يشو 2ه السك ى عم كوه 3 

يا أيما الذي أمتوا انقو الله وتولوا قولا صويدا © يضلخ لهم مالم وبدير لحم 
ا ومن بُطِع الله وَرَسُولَّهُ فَقَدُ قَارَّ قَوْرَا عَظِيَ) © [الأحزاب: 07١‏ 71]. 

اللّهَجّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أنَا بَعْدٌ: 
عاد القيائة الشخرى أيفاة شرب الجمون, 


يدل ا ل ذَلِكَ الحديث المتقدّمء ونصّه: : هن مِنْ أَثْرَاطٍ السَّاعَةَ أَنْ يَف العِلْمُ 


َه 


1 لدت اطق 2 لا واد نم1 له 
ول يصل الأمرّ في انتشار شرب الخمر إلى حدٌ شريباء بل استحلال شربها!! 


0 


فعن عَبْدُ الرَحمْنِ بْنْ غَنْمِ الأَشْعَرِىُ رَضِيِ الله عَنْهُ قال: حَدَئَيِى أبو عَامِرٍ - أو 
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م أشراط الساعة [المجلد الثالث] 


1 مَالِتِ - الأشْعَرِىُ الله ما د سَوعَ الى يا عكُ ا ليكُوَ من أنّى وام 
يَسْتَحِلُونَ الجر وَالَرِيرَ وَالْحَمْرَ والقارتء وَليِلنَ َقْوَامُ إل جَنْبٍ عَلَم دي 0 
طارعردم 9 - ياي الدور اج فيقولوا: : اذجغ ينا عَنَا ٠‏ فيينَهُمْ الله وَيَضْعْ 
العَلَم وَيَمْسَحُ آكَرِينَ قرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إلى , يوم اليا - 

قَالَ الشيخ حمود التوجري في شرحه هذا الحديث: «الجر: هو الفرج: قَالَ الجوهري: 
ال حر - مخفف- أصله: حِرْخ, لأن جمعه أحراح؛ والمعنى: أنهم يستحلون الزّناه. 

قَالّ ابن التين: «يريد ارتكاب الفرج بغير لد 

وقال ابن الغرى: «شعمل ايكون المع ؛يمتقدون ذلك خلالا» ومعمل أن يكون 


ع 7 


ذَلِكَ مجارًا عَلّ الاسترسال» 

كر : يعني أنهم يس يسرسلوق ركوب الفرج الخرام ولبسن ارين وثيرب شمر 
واستماع المعازف كما ل يسترسلون في الاستماع بالشىء الىلا! ل» وكلد الأمرين واقع في 
زهاننا: ل اا سا م 
واستماع المعازف» |.ها) 
عباد الله .. 

ويضاف إلى ما سبق: استحلال الخمر بتغيبر اسمها!! 

عن أي للك الست نَهُ سَمِعّ رَسُولَ الله طُُ تقول ريدي ذا 
اشير نشكوقا م تها غير اسْمَهَ "” 

عن عبَادَةَ بر نِ الصَّامِتٍ رَضِيَ الله 


5 


ممم م1 ا ل 1 2 000 سل اسرعره 
ع نان قال وشرل اد لد كيل طايقة 


ِنْ أمتى الخَمْر باشم رف 3 


(1) الحر: وهو الفرج. 

(1) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به ووصله الإسم) اعيلٍ والطبراني وابن حيان والبيهقي وغيرهم. 
(*) الكلام للشيخ التويجري. 

2 «إنتحاف الجماعة» (؟/ /ا8١).‏ 

(5) رواه أحمدء وأبو داود؛ واب ن ماجه وغيرهم. 


)١(‏ رواه أحمد. وقال ابن حجر: سئده جمد 
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7] (ه) شرب الخمور م 


عباد اللا... 

والخمر هي تلك السوائل المعروفة المعذة بطرق تمّر بعض الحبوب أو الفواكه 
وتحول النشا أو السكر التي تحتويه إلى غول - أي: الكحول - بواسطة بعض كائنات 
حة لاكدرة 6[ إنراز مواد غنامة 4 وعردها كبرو ال هيك الخمير, 

عاراهي التغريات الع للضمرة وقد سمت هرا لأكها م تخمّر العقل وتستره» أو 
لأنَّا تركت حَتَّى تقادمت واختمرت؛ أو لأنَّا تخامر العقل أي: تخالطه. 

وهي ببذا التعريف تشمل جميع المسكرات المعروفة قدينًا وحديثاء فكل ما أسكر 
فهو خمرء كا قَالَ جمهور الفقهاء : بغض النظر عن المادة التي أخذت منهاء وما أسكر 
كثيره لتليله جرام كان الشارع لا رقن الى لووقا بغر يون شر اجدوه راجرها 
دام كل منهما يخامر العقل ويخالطه ويضر به وبالبدن ضررًا محققاء ولكن يسوي بينها في 
لحكم لاشتراكههما في العلة فَإِذَا كان قَدْ حرّم القليل من أحدهما فَإنّهُ يحرّم القليل من 
الآخر الماثل له. 

وقَذْ جاءت النصوص الصحيحة صريحة في ذَلِك: 

منها: ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عُمر أنَّ الي يِه قَالَ: «كل مُسكر عمر» 
وكل خر حرام». 

وروى البخاري ومسلم عَنٍ الشّحْبِىّ عَنِ ابن عَمَرَ 
عَنْهُ - عَلَ مِنْيرِ الب يَف يقول: : ما بعْدَ يا النّاس؛ إِنَهُتََلَ تَحرِيمٌ الحَْر وَهىَ مِنْ 
حَنْسَةٍ :من الب وله وَالعسَلِء انطو لولحم ا حار العفل. 

هذا الذئ قال أمن اللامتين وهو القرل الفصل؛ لأنّهُ أعرف باللغة وأعلم بالشرع. 
وم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه فيم) ذهب إليه”؟. 

ومن الغارم 1ن اليو كذ ريه عل اقل متاق بالتعام و الشنة .]عام اانه 
فمن شك في تحريمها فهو كافر مرتد. 

أما الكتاب: فقوله تَعَالى: يا أَيجَا الَذِينَ آمَنُوا إِمَّا الَمْرٌ وَالمَيْيرُ وَالأَنصَابُ 


5 


كال تمتك ده سام سم اك 


1 


(١)«المقه‏ الواضح» 0/ هاك .)58٠1١‏ 
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41 أشراط الساعة [المجلد الثالث] 


وَالأَزْلامُ رِجْسٌ منْ عَمَلِ الشَّيْطَانٍ فاجتشسوة مَل تُفِيِحُو تَفلِحُونَ © [المائدة: 94]. 

أما السّنة: فقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة بتحريمهاء ولعن شارما وساقيها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها وشاربها وكل من سعى في صنعها وأسهم في 
تعاطيهاء ذ فمن الأحاديث: 

حاون وماج وار مذي عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ؛ «لَعَنَّ رَسُولُ الل 
كد فى الْحَمِرِ عسَرّه : عَاصِرَمما امي ناء وَشَارِيَاء وَحَامِلَهَا وَالَحْمُولَة لَه وَسَاقِيَها 
وََائِعَهَاء وَآكل تَمَنَِاء وَالفرن ا وَالُْشْمرَاةَ لَمُه. 

وروى البخاري م وغيرهما عن أبي َرَيْرَة - رَضِيَ لله عَنْهُ - أن ال له ص 

قَالَ ١لايَْني‏ الرّانى جي, حَنَبُزنى وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلآَيَثْرَبُ الَْمْرٌَ حينَ يَثْرَيها وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَل 

يشر قُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِ قُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ). 

وأما الإجماع: فقد انعقد عل تحريم كل مُسكرء ولم يخالف في ذَلِكَ أحد من أهل 
العلم. 


ا 

وقَذْ ورد أن قومًا شربوا الخمر ني جيش أب عبيدة بن الجراح وهم في الشام لقتال 
الروم؛ فلما نبوا عن ذَلِكَ قالوا: إن الله لم يحرّم الخمر تحريًا بأنّا وإنّا خيّرنا فاخترنا إذ 
قَالَ: ل فَهَلُ أَنتم مُسَهُونَ ؟ [لمائدة: 41]. 

فكتب أبو عُبيدة إلى عُمر بن الخطّاب في شأنهم؛ فكتب إليه عُمر رَضِيَ الله عَنْه 
يقول: سلهم: الخمر حلال أم حرام؟ فإن قالوا: هي حلال فاقتلهم, وإن قالوا: هي 
حرام: فاجلدهم. فسأهم أبو عبيدة» فقالوا: هي حراءٌ» فجلدهم. 

ولو قالوا مقالتهم الأولى لقتلهم» لأنهم أحلوا ما حرّم الله في كتابه العزيز» ومّن 
أحل ما حرّم الله فهو مرتدء يُقتل كُفرًا إن لل يتب من وَلِكَ2"0. 
عباد الله ... 

ويضاف للتحريم» وما يترتب عليه من وعيد: الأضرار البدنية والمالية والأخلاقية» 
التي يسببها شرب الخمر. 


(١)«الفقه‏ الواضح) (؟/ 25485 187). 
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جاء في كتاب «الغذاء والدواء في إلقرآن الكريم» وفي كتاب «القرآن والطب»: إن 
خررهاعَلَ أجزاء الجسم وأعضائه كبير ووخيم, يتمثل في الحقائق العلمية الآتية: 
-'١‏ التأثير على الجهاز الهضمي: 

تبيج الخمر الغشاء المخاطي للمعدة» وتغيّر طبيعة العصير المعدي. وتذكر كتب 
عسم المادة الطبية في تأثير الكحول عَلَ المعدة: أن الكحول لا يسبب إفراز العصارات 
نعوية النشطة الفعالة؛ ولكنه يساعد عَلَ إفراز كمية أكير قليلًا من الحامض لا غير 
ريشل الإفراز المعدي. ويحدث ضمورًا في الغدد المعدية» والخمر تؤثر عَلَ الزلاليات في 
نعدة (كاللحوم) فيجمدهاء وكذلك فعا ل مَعّ الببسين في العصارة المعدية» وتنصح 
كتب علم المادة الطبية بل تأمر بعدم استعمال الخمر في حالات التهاب المعدة. 

والخمر بجانب ذَلِكَ يبلغ تأثيرها إلى مدى يهف معه الفم. وتعوق إفراز اللعاب» 
رهكذا نرى كيف تحدث الخمر سوء ال هضم.» وتسبب القيء والتهوع؛ وتصيب ال معدة 
ب نتمدد. وتغير طعم الفم. إلى غير ذَّلِكَ من المضار. 
'- انتأثير على الجهاز الدموي والتنفسي: 

يظن كثير من الجهلاء أن الدليل عَلَ فائدة الخمر للصحة؛ ما يشاهدونه من تورد 
خدود شاربي الخمر واحمرارها وامتلائها بالدم!! ألا فليعلم هؤلاء أن احتقان وجوههم 
ما هو إِلَّا مرض وحادث غير طبيعي في بدنهمء لأن الخمر تحدث تمددًا كبيرًا في الأوعية 
ندموية التي على سطح الجسم فيندفع إليها الدم» ويقل الدم الموجود في الأوعية التي 
في الداخل باتكاشهاء وهكذا تختل الدورة الدوية» كما تسبب الخمر ارتفاعا في ضغط 
لدم وسرعة في النبض وفي ضربات القلب. ويضعف القلب نتيجة لتوالي تأثير الخمر 
عليه وعلى الضغط الدموي الذي يرتفع ثم يهبط» كما تحدث في الجهاز التنفسي تأثيرات 
وأعراض عديدة؛ من بينها الالتهابات الشديدة المتواصلة في القصبة الحوائية والرئتين» 
سسسب فبعنها و إنتبر ال جع نيا الام امن الصتلاووة ود سبي الكبو ون السك 
الام الذبحة الصدرية» ولكن هذا التأثير المسكن راجع إلى تخدير مركزي وليس إلى 
توسيع الأوعية. 
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؟- التاثير عَلَى الكلى: 

يتبع تناول الخمر إفراز كمية كبيرة من البول شديدة الحموضة» ويرجع ذَلِكَ إلى 
تثبيط الأعصاب المركزية وليس إلى تأثيرها عَلَ الكُلىء ولِدَّلِكَ لا يعتير مدرًا للبول» 
وإذا زادت الكمية يكثر إفراز الماء من الكلى بينا يقل إفراز أملاح الصوديوم 
والبوتاسيوم» ويرجع ذَلِكَ إلى إضعاف إفرازات الغدة الكظرية. 

إن تناول الخمر لا فيها من الكحول يزيد في إفراز كمية البول وزيادة حجمة: إلا 
أنَهُ يكون شديد الحموضة قليل الملوحة» فهو يزيد في إفراز الماء في البول ويقلل إفراز 
أملاح الصوديوم والبوتاسيوم» حيث إنه يقلل من إفرازات الكظرة (الغدة فوق 
العكوة) التي تعمل إفرازاتها عَلَ تنظيم وتنسيق إفراز الأملاح في البول. 
4- التأثبر على الكبد: 

تسبب الخمر تأثيرًا سامًا مباشرًا عَلَ الكبد, وقَدْ يحدث التأثير السام في غضون 
أربع ساعات من تعاطيهاء وتببط كمية الجليكوجين في الكبد. وتزيد الدهنيات» وتببط 
كفاءة تمثيل الجلاكتوزء جما يدل عَلَ فساد في وظائف الكبد ويعقب ذَلِكَ تضخمه 
وتشحمه وقلة إفرازه» ثم تليف الكبد وعدم مقدرته عَلَّ القيام بوظائفه الحيوية. 
ه- التأثير على الجهاز العصبي المركزي: 

من أخطر مضار الخمر سواء ما كان منها كحوليًا أو محدراء كالأفيون والحشيش؛ 
أنها تؤثر عَلَ الجهاز العصبي وتضعف مراكز المخ العليا الراقية التي تميز الإنسان عن 
الحيوان. 

وأما الشعور الكاذب بالمرح والسعادة الْنِي عدف لشاربه اشير فهو شعوو 
كاذب عارض» حيث لا يلبث الحال أن ينعكس فيحدث الخمول في مَّذِهِ الأعصاب 
وينتهي الأمر بتخديرها وتعطيل عملهاء ومن ثم تفسد أجهزة الجسم فتصاب المعدة 
بالآلام والقرحات وتضعف خلايا الكبد والكلى» وتؤدي إلى أمراض الكبد والكلى 
وتليفهاء ويحدث التهاب الأعصاب وتتدهور القوة العقلية ويضطرب الإحسان وقد 


يعقبه الموت. 
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والخمر تبعد شاربها عن كل القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الإنسانء 
وللخمر آثار وبيلة عَلَ المجتمع» فمنها مثلا: الضعف البدنيء والفساد الخلقي» وكثرة 
لإصابة بالأمراض» خاصة الأمراض العصبية والعيوب الخلقية» وتدفع إلى الإجرام؛ 
أن ها أثرّا سينًا في العلاقات العائلية» لآن الزوج السكير زوج غير صالح وأب غير 
سليم» فيرث نسله منه غيه وذ ضعفه ووهنه. وقد وجد أن كثيرًا من حوادث المرور سببها 

كا أن الانحرافات التفسية والاضطرابات العقلية وفقد القدرة عَلَ العمل» 
رالتعرض للالتهابات الرئوية» وكذلك ما تؤدي إليه الخمر من جمود العاطفة» وعدم 
تبصر 5 العواقب» وم الإحصائيات وحد ان 0و١/‏ من المحكوم عليهم بالإعدام 
كان إجرامهم من الخمر» و59/ من حوادث السرقات» وه١/‏ من المشاحئات 
والعراق سبيها الخمر». |.هم. 
عياد الله ... 

هَذْهِ بعض أضرار وأخطار الخمور» وسيأق بعد قليل المزيد إن شاء الله تَعَالى. 

أقول فول هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وبالجملة» فالخمر هي الدافع الأسامي لجميع الموبقات. 

ويجب أن نعرف أن الزنا والخمر صنوان؛ وتحف يبا كل الرذائل المعروفة في العالم؛ 
كالدعارة والقوادة» :والفحش. .والفجورة وقت الاق وساف للقن بوابائيك 
والغدر» والنفاق وامخديعة والرياء» إل غير ذلِكٌ من الصفات الخلقية الدثيقة» وإنك ايا 
تجد مجرمًا لا يسكرء ولا تجد سكيرًا غير مجرم» وهل تجد في العالم من سبب لجميع 
الموبقات غير الخمر؟! 


211/21011120221 .1012 لال ا لانالالا 


84 أشراط الساعة [المجلد الثالث] 


وقال الصحاح بن مزاحم يومًا لرجل يسكر: ما تصنع بالنبيذ؟ فقال: نه يضم 
طعاميء قال: نه مضم من دينك وعقلك أكثر. 

وقيل للعباس بن مرداس: لم تركت الشراب وهو يزيد في سسماحتك؟ فقال: أكره أن 
أصبح سيد قومي وأمسى سفيههم. 

وقد علمت أن الخمر لا هضم الطعام أَوْ تزيد السماحة» والعاقل لا يصاحب 
شارب الخمر ولا يخالطه؛ ولا يرتبط معه بصلة» إذ تكفى سفالة وسطه وفسد نفسهء 
وانبيار أخلاقهء وتوقع غدره» وفقد الثقة به وحيوانيته» وما فيه من الشذوذ والأمراض 
عباد الله .. 


وعن أضم رار المخمر يحدّئنا عثهمان بن عفان رَضِيٍ الله عَنْهُ فيقول: «اجْتَيِبُوا الحَمرَ فَإِيَا 
اه إِنَّهُ كَانَ وجل : َنْ حلا بكم عبد لَه رأ ويه سل إل جَارِيتها 
فقَالت 1 تدْعُوكَ لشّهَادَِ فَنْطَلقَ مع جَارِييًا مقت كل دَحَلٌ انا أشلقنة دوئة 

0 ام وَضِيتَةٍ عِنْدهَا عم وبَاطِيةُ مر فَقَالت: إنّى وَاللِ ما دعَوْئكَ 
كن َك قعل أ ترب من ذا حدر كأ أ تي هذا العْلدم. 

0 ا 0 فَسَقَتّهُ سََنهُكأسَا. َال يذونى؛ 0 
ل" 
عياد الله ... 

والتطرجة ذلاكة سوه اللضون الذي يعر ل 

فعر: ن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهََا ض: ن النبىّ طن لَّ: «مَنْ مَاتَ 

ل ل 
لذب حر لله عله اسه فى الت "2. 


)١(‏ أخرجه النسائى (8/ 231١0‏ وغيره وقال حمق «جامع الأصول» (5/ ” )٠‏ إستاده صحيح. 
(؟) رواه أحمد وغيره» وقال الشيخ أحمد شاكر :)101١/1(‏ إسناده حسن. 


211/11011120221 .1012 .لال ا لانالالا 


[4؟١]‏ (65) شرب الخمور 44 


م 
أن 


وعَن عَبْد الله بْنِ ع رَضِيَ الله عَنْهها 
عَلَيْهمُ الجَنة؛ مُذْمِنُ الحم وَالعَاقّه وَالدَيُوتُ الى يقر فى أَهْلِهِ يتم "2 

وفي المقايل؛؟ مّن ترك الخمر وهو يقدر عليه فثوابه: الشرب من حظيرة القدس. 

وعن أنس رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُول الله يك قال “دقال الله عر وجل :من ترلة التهر 
وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس” "أ وق ترك ارير .وهو يقدن عليه 


(0 


لأكسونه إيّاه فى حظيرة القدس» ”". 


رَسُولَ الله يك قَالّ: الاك 


5 
د 


, 
21221 


() صحيح: رواه أحمد؛ وانظر «صحييح الجامع» (057 06 
)7١(‏ حظيرة القدس: : أي نعيم الكلة. 


فرق قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 005 رواه البزار بإسناد حسن ٠.‏ 
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98 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الخامسة والعشرون بعد المائه: 


"١‏ علامات القيامة الصغرى 





(أ) اكتفاء الرُجال بالرجال 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعا: 01]. 
وأكنيك أن لأ إله] ل اشووقة ااقريق راشي أن عيدا فده شرل 


5 


+2 |( َع في 


0 و 52 عر ع 25 4 5 قر 7 2 2 
يا أيَا الَذِينَ آمَنْوا اتَقوا الله حَفّ ثقَاتِهِ وَلا تُونُنَ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ ؟ 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


0 4 


فيا آيتا النَّاسُ اتقو ا ا 
مِنّْهُها رجَالًا كَثرًا وَنسَاءً وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ يه وَالأَرْحَامَ إن للّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينا 
[النساء: .]١‏ 

ليا أَيجَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَك 
ذنُم ون بطع الله وَرَسولَهُ در َوْرا عَظِيما 4 [الأحزاب: .]/107١‏ 

اللّهَجَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ بجهء واقتفى أثره 
واتيع هداه 3 يوم الدين. 

الايد 

ل 

عن عَيّنّ السّعدي قال: «خرجت في طلب العلم حَتَّى قدمت الكوفة» فإذا أنا 
بعبد الله بن مسعود بين ظهراني أهل الكوفة فسألت عنه فأرشدت إليه» فإذا هو في 
سيودها لتحم كاتجه واي وا لباعيد اليعن إن جئت أضرب إليك أقتبس منك 
علا لعل الله أن ينفعنا به بعدك؟ فقال لي: تمن الرجل؟ فقلت: رجل من أهل البصرة. 
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3ل: يمّن؟ قلت: يمن هذا الحي من بني سعدء فقال لي: يا سعدي لأحدثن فيكم بحديث 
سمعته من رسول الله يلكو سمعت رسول الله وكْقٌ وأتاه رجل فقال: يا رسول الله ألا 
أدنك على قوم كثيرة أمواهم كثيرة شوكتهم تصيب منهم مالا دثرًا - أو قال: كثيرًا؟- 
فتال: «من هم؟» فقال: هم هذا الحي من بني سعد من أهل الرمال» فقال رسول الله 
52 : «فإن بني سعد عند الله ذو حظ عظيم». 

سل يا سعديء فقلت: يا أبا عبد الرحمن هل للساعة من علم تعرف به؟ وكان 
متكئا فاستوى جالسًا فقال: يا سعدي سألتنى عما سألت عنه رسول الله يد قلت: يا 
رصوك الله هل للسشاعة من غلم تغرف به؟ فقال :ويا ابن مسعود إن للساغة أعلاما وإن 
نلساعة أشراطّاء ألا وإن يمن أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظًا وأن يكون المطر 
تيظًا وأن تفيض الأشرار فيضًا. 

يا ابن مسعود إِنَّهُ من أعلام السّاعة وأشراطها أن يُصدق الكاذب وأن يُكذب 
الصادق. 

يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام السّاعة وأشراطها أن يؤْتمن الخائن وأن يخون الأمين. 

يا اين مسعود إن من أعلام السّاعة وأشراطها أن تواصل الأطباق» وأن تقطع 


الأرحام. 
يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام السّاعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق 
فجارها. 


يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشرطها أن تزخرف المساجد وأن تخرب القلوب. 

يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذ من النقد. 

يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرّجال بالرّجال والنساء 
بالنّساء. 

يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها ملك الصبيان» ومؤامرة النساء. 

يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثف المساجد وأن تعلو المنابر. 


يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها. 
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يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر المعازف» والكبر» وتشرب 
امور 

يا ابن مسعود إِنَّ من أعلام الساعة وأشراطها الشرّ والغمازون واللمازون. 

يا ابن مسعود من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزناا. 

قلت: أبا عبد الرحمن وهم مسلمون؟ قال: نعم» قلت: أبا عبد الررحمن والقرآن بين 
ظهرانيهم؟ قال: نعم؛ قلت: أبا عبد الرحمن وأنى ذاك؟ قال: يأتي على الناس زمان 
يطلق الرجل المرأة ثم يجحد طلاقها فيقيم على فرجها فهما زانيان ما أقام». 

رواه الطبراني في الأوسط والكبير» قال الهيثمي: وفيه سيف بن مسكين» وهو 

قلت: وله شواهد تقويه. 

وأيضّاء فقد ظهر مصداق أكثر ما ذكر فيه» وشهد الواقع بخروجه من مشكاة 
النبوّة» والله أعله”©. 

وقد رواه ابن النجار في ترجمة مَحَمَّد بن علي المحاملٍ من طريق سيف بن مسكين» 
وفيه زيادة ونقص, ولفظه: قال: خرجت في طلب العلم فَقَدِمتَ الكوفة» فإذا أنا بابن 
ل ل سألت رَسُول الله 

يه عن ذَلِكَ فقال: «من أعلام الساعة: أن يكون الولد غيظاء والمطر قيظاء وتفيض 
الأشرار فيضا ويصدّق الكاذب ويُكرَّب الصادة ق» ويؤتمن الخائن. ويخوّن الأمين» ويسود 
كل قبيلة منافقوهاء وكل سوق فجّارهاء وتزخرف المحاريب وتخرب القلوب» ويكتفي 
النساء بالنساء» والرجال بالرجال» ويخرب عمران الدَّنيَاه ويعمر خرابهاء وتظر الغيبة 
وأكل الرباء وتظهر المعازف. والكبر.ء وشرب الخمرء ويكثر الشرطء والغءَّازون» 
وافّازون». 
ورواه البيهقي في كتاب «البعث والنشور» بنحوه؛ ثم قال: هذا إسناد فيه ضعف» 
إِلّا أن كثيرًا من ألفاظه قَدْ روي بأسانيد أخر متفرقة. 


.)١15218/5( هذا كلام الشيخ حمود التويجري في «إتحاف الجاعة»‎ )١( 
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وكال ابن كثير: لهذا اديت شواهد كقيرة. انقين 29 

قوله: «أن تواصل الأطباق» يعني: البعداء والأجانبء قاله ابن الأثير وابن منظور. 

و«النقد»: صغار الغنم. 

ودالكي» بفتح الكاف والياء: هو العود. وقيل: الدف. وقيل: هوالطبل ذو 
لرأسيق: وقيلالطبل الذي لوجه واحك. 

قوله: «ويكثر لنّازون والغتَّازون والدّازون» قال الجوهري: الهمز مثل اللمزء والهامز 
لضان العتابية وقد مكلف يعالة وجل عنز هه وار أن ترفو الاين الأثيرة اشم 
لغيبة والوقيعة بين النّاس وذكر عيوبهم؛ وقد مز يهمز فهو همّاز» ومُمَرّة للمبالغة. وقد 
ذكر ابن منظور في «لسان العرب» تحو هذا عن الليث, قال: وَاكّمَرّة: الذي يخلف 
تانق من ورائهم ويأكل لحومهم؛ وهو مثل العْيّبّة» ويكون ذَلِكَ بالشدق والعين 
والراس. ا.ه. 

وأما الغمزء فقال الراغب الأصفهاني: أصله الإشارة بالجفن أَوْ اليد طلبًا إلى ما فيه 
معاب. ومنه قيل: ما في فلان غميزة» أي: نقيصة مشار بها إليه. 

وقال ابن منظرن» الغيزه الاشارة بالعين واشاحتى. طقن قال: والمثموز: 

وأما اللمزء فقال الراغب الأصفهاني: هو الاغتياب وتتبع المعاب» ورجلٌ از 
ولْرّة: كثير اللمز. وقال الجوهري: اللمز: العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء 
ورجل لاز وكّزة: أي: عيّاب. 

وقال ابن منظور: اللمز كالغمز في الوجه؛ تلمزه بفيك يكلام خفي» ورجل لهزة: 
يعيبك في وجهك. ورجل همزة: يعيبك بالغيب. 

قَالَ الزجاج: الهمزة اللمزة: الذي يغتاب النّاس ويغضهم.ء وكذلك قَالَ ابن 
السكيت. ولم يفرق بينهما. 

وقال ابن منظور أيضًا: واللمز: العيب في الوجه. وأصله الإشارة بالعين والرأس 


(١)«إتحاف‏ الجاعة (75/ 19). 
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والشفة مَمَ كلام خفي» وقل؛ عو الاغتباب. قال ووجل ذال ولرنة أى#حناب: 
وكتالاك امراة از تو اقاء نيهي للسالفة لآ الفانيف 
وتقل غن الليك أنه قال: الاق واهوكة الدى مذو أحافق اومن خلقه واللفة 
ف الاستقبال: 
وعن ابن الأعرابي: امنّازون: العيّابون في الغيب. والدَّازون: المغتابون بالحضرة. 
وقال أبو إسحاق الزَّجَاج: الهمزة اللمزة: الَّذِي يغتاب لأس ويغضهمء وأنشد: 
إذا لقِيئّك عَن شَّحط تُكاشرني وإن تَفيِّبِتُ كدْتَ الهامز اللَمَرّه 


عباد الله .. 


ادهل قوم وطيال القمر ة التي فطر الله النّاس عليهاء وينحط بأصحابه إلى 
درجة تزول معها كَل ما يعتز به الإنسان من قيمء إذ ينحرف بهذا العمل عن كل جادة؛ 
فد دمن كل خلقن : نيل؛ ويسلغ عن إنساجيه ليكون لوكا شاذا تابي البهاتم أن 
تكون من فصيلته. 

وما رأيت قومًا أزراهم الله ووصفهم بأقبح الأوصاف وأنزل . بهم أقصى العقوبات 
مثل قوم لوط. 

فقد وصفهم الله بالفسق والظلم والإسراف والإفساد في الأرضء والاعتداء عَلَ 
حرمات الله؛ إلى غير دَلِكَ من الأوصاف المنكرة؛ قَالَ تَعَالى: وَلُوط إِذ قَالٌ لَقَوْمهِ 


نون ار وم 


الع ل 84 ]. 

وثال ا :: لولم بجاءث رُسْلْا لوطا بيء يدم وَضَاقٌ ويم ذ ذَرْعَا و 
عَصِيبٌ # وَجَاءَه 0 مرَعُونَ ليع وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَمْمَلُونَ السّيّنّاتِ قَالَ يا قَوْم هَؤلاءِ 
ب أده و حو رهام رثاي يبي 0 
بَنَاتي هن أطهّر طهَرُ لَكُمْ قاد نوا الله وَلاَتحرُونٍ في ضَيْفِي ألَيْسَ مِنَكُمْ رَجُل رَشِيدٌ * 
عَلِمْتَ ما لَنا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنَّ وَإِنَكَ لتَْلَمُ ما نُرِيدٌُ ** كَالَ لو أن 
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كن َيل * انوا ُوطإنَاوْسْلُ وبّكَ آن يَصِلُو بك تأر لِك بقِطم ” مَنَ الَبْلوَلا 
سيت مدكُم أحدٌ إلا ال أَنّكَ إِنُْ مُصِببهًا مَا أَصَاَجُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ لصِّحُ أَلَيْسَ الصْبِع 
خريب كه * كَلَعَا جَاءَ أ ْنَا جَعَلَْا عَايَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا علَيْهَا حِجَارَ من سِجيلٍ مَنضَودٍ 
سرع مورك وتاهن من الظالمية بَعِيدِ © [هود: للا الم] 

وقد قصّ الله نبأهم في أكثر من موضع في كتابه العزيز ليكون عظة وعبرة لأولئنك 
سين شذت طباعهم وانقلبت أوضاعهم وانتكست فطرتهم بإتيان هذه الفاحشة التي 
ستنكرها العقول السليمة وتستهجنها الطباع المستقيمة وتنبو عن ذكرها الآلسنة. 

ولتكون قصتهم حافرًا للأخيار عَلَ محاربة أولئك المفسدين في كل واد ينزلون به 
حنَى تطهر الأرض منهم ومن خبثهم ودنسهم وإفسادهم للطبع والطبيعة والأخلاق». 


ع0( 
. 
اسيم ٠.‏ 


عباد الله .. 

و ا انون 
رط من العذاب والنكال - ما مختصره - 

واطاسيل الكنة اللردة متس سيق الهالتفين القضية بحالكها إل سارل للعارنين 
دين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأممء لا من تأخر 
عنهم ولا من تقدمء وجعل ديارهم وآثارهم عبرةً للمعتبرين» وموعظة للمتقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنههما أنه وجد في بعض 


خسواحي الفرب وعد كم 4 قك الرا4 فحت أبوب> 0 
صحاب رسول الله ع وفيهم علي بن أبي طالب ذه فاستشارهمء فكان علي 5 


م ا ا 
قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» فأحرقوه بالنار. 
وقال عمر بن الخطاب ذي وحماعة من الصحابة والتابعين: يرجم بالحجارة حتى 


(١)«الققه‏ الواضح» (73717/077557/5). 
()(صغ 7# -1315). 
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يموت أحصن أولم يحصنء ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك» وقال 
الزهري: يرجم أحصن أوم يحصنء سنة ماضية» وقال جابر بن زيد في رجل غشى 
رجلاً في دبره قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج» يرجم أحصن أولم يحصنء وقال 
الشعبي: يقتل أحصن أولم يحصن. 

وسئل ابن عباس عن اللوطي”'' ما حده؟ قال ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى منه 
منكسًا ثم يتبع بالحجارة ورجم علي لوطيًا وأفتى بتحريقه. وكأنه رأى جواز هذا 
وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي: لوكان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن 
يرجم مرتين» وذهبت طائفة إلى أنه يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصنء وهذا قول 
الشافعي وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب في رواية عنه» وعطاء بن أبي رباح. 

وقال عطاء: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد 
أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام 0 
بالحجارة» وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباسء» فالصحابة 
اتفقواعلى قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فظن بعض الناس أنهم متنازعون في 
قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أوقتله مطلقا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها أعظم من عقوبة الزنى كما أن عقوبته في الآخرة أشد. الثاني: أنها مثلها. 
الثالث: أنها دونهاء وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني» وعقوبة 
المفعول به الجلد مطلقًا بكرًا كان أوثيبًا قال: لأنه لا يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما قال: لأن الوازع عن ذلك م 
في الطباع من النفرة عنه واستقباحه, وما كان ذلك ل يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه 
بالحد كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البولء ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللوطي 
فللإمام قتله تعزيرٌّاء صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. 


)١(‏ الأؤلى أن يُقال: سُئل ابن عَبّاس عمِّن عمل بعمل قوم لوط» ىا نضّت الأحاديث كا سيأتي. 
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والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ 
حرمته وانتشار فساده. ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمةً ما عاقب اللوطية. 

قال إن ان تيع ل لقره عر عرو رن وناو د كرله تداق 00 

ْم إِنَكُمْ لَتَُونَ الفَاحِسَّةَ مَا سَبَفَكُم يبا مِنْ أَحَدِ مّنَالعَايَنَ © [العتكبوت: 8؟] قال: ما 
0 على ذكر حتى كان من قوم لوط. 

وذكر ابن أب الدنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يشرف على سدوم فيقول: 
زيل لك سدوم يومًا مالك» فجاءت إبرا عع الرمال وكلمهم إبراهيم ل امن قوع لوط 
قالوا: 2 إِبَْاِيُ رض عَنْ ها 4 [هود: 5/ا] قال: : لوَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنا لوطا بِيء يم 
ود فَ بيِمْ ذَرْعَا 4 [هود: /ا/] فذهب بهم إلى منزله» فذهيت امرأته وَجَاءَهُ قوْمَهُ 
مبرَعُونَ إِلبْهِ 4 لقو 4 فقال: يا قَوْم مَؤّلاء نات هُنّ طهر لكُمْ 4 [هود: 0 
أزوجكم بين ذَانَقُوا الله وَلأَكْرُونٍ في صَيْفِي ألَيْسَ مِنَكُمْ وَجُلّ رشِيدٌ 4 زهو ا 

وجعل لوط الأضياف في بيته وقعد على باب البيت وقال: لو أَنَ بي بِكُمْ َوه أو 
آوي إِلَ رُكْنٍ شَّدِيدٍ © [هود: ]قال :اي عشورة تنعتي تال ول بيعث دي يعد لوطا 


لأف عز من قوم : ارأت الرسل ما قد لقي لوط في سبيهم #ثَانُوايَا لوط نا شل 
رَبك آن يَصِلُوا لِك كأسْرِ بَِهْلِكَ بو مَنَ اليل ليلقت مك أَحدٌ ا : ترَأئك انه 


سانا اها ل ا تزياط الط انع الشح تروت 4 زمره ١1ا.‏ 

فخرج عليهم جبرر يل لعفلا فضرب وجوههم بجناحه ضربة طمست أعينهم قال: 
والطمس أن تذهب حتى تستوي» واحتمل مدائنهم حتى سمع أهل ساء الدنيا نبيح 
كلاهم وأصوات ديوكهم. ثم قلبها وأمطر الله عليهم حجارةً من سجيل قال: على أهل 
بوادهم وعلى رعاتهم وعلى مسافريهمء فلم ينفلت منهم إنسان» وقال مجاهد: نزل 
جبريل ايلا فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سمع أهل السماء نبيح 
الكلاب وأصوات الدجاج والديكةء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا 
بالحجارة. 

وقال حذيفة بن اليهان: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط لتهلكهم قيل لهم: لا 
هلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» وطريقهم على إبراهيم قال خاتد! 
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إبراهيم فبشروه بم بشروه #قَلَمَا ذَمَبَ عَنْ إِْرَاهِيمَ الرَّوْعٌ وَجَاءَنْهُ البُغْرَى بجاولا في قَوْم 
لوط #[هود: 74] . 

قال: كان مجادلته إياهم أن قال هم: إن كان فيهم خمسون أتبهلكونهم؟ قالوا: لاء 
قال : أفرأيتم إن كان فيهم أ ربعون؟ قالوا: لاء قال فثلاثون؟ قالوا: لاء حتى انتهى إلى 
عشرة أو خمسة:؛ فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاء فأقبل بهم حين 
أمسى إلى أهله فأتوا معه فالتفت إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما 
يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم. 

قال: فانتهى بهم إلى أهله فانطلقت الععجوز السوء امرأته فأتت قومه فقالت: لقد 
تضيف لوطا الليلة قوم ما رأيت قط أحسن وجومًا ولا أطيب ريا منهم, فأقبلوا 
برعون إليه حتى دفعوا الباب ثم كادوا أن يقلبوه عليهم. فقام ملك بجناحه فصفقه 
درنيو ثم أغلق الاب تم علوا الاجاخين تسمل ياطبهم تقال ١‏ ٍ عَؤُلابَ 
كُمْ انوا لله وَلا ُو في صَفي الس مِكُمْ وَل وَضيد ل مَا لَنَا ؤ 
باَتِك مِنْ حَقّ وَإِذكَ ْم ماي * قَالَ َو أن لي بكم قو 8 رُكْنِ شَدِيدٍ * انُو 
يا لوط إن روسل يتك لن تصلوا ِلَيْكَ © [هود: 1/4- .]4١‏ 

فطمس جبريل أعينهم فا بقي أحد منهم تلك الليلة حتى عمي قال: فباتوا بشر ليلة 
عميًا يتتظرون العذاب. قال: وسار بأهله واستأذن جبريل اكَيا في هلاكهم فأذن لى 
فارتذع بالأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل الساء الدنيا ضغاء كلابهم» 
وأوقدو! تحتها نارًا ثم قلبها بهم قال: فسمعت امرأته الوجبة”'2 وهى معه فالتفتت فأصابا 
العذاب. 1 


3 
اد 
5 


ل 
كك 
: 
ا 
0 0 ع 


3-1 
فاج 


1 


م 


وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين دخلوا على 
لوط ظن أنهم أضياف ضافوه فاحتفل لهم وحرص على كرامتهمء وخالفته امرأته إلى 
فساق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطًا أحسن الناس وجهًا وأنضرهم جمالاً وأطيبهم 
ريخا فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله َبَْ في كتابه. 


(0 الوجبة: هى صوت الحدة. 
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7؟١]‏ (5) اكتفاء الرجال بالرجال 14 
وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله: 9فَحَائَتَاهُمَا 6 [التحريم: ]٠١‏ قال: والله 
م زنتا ولا بغت امرأة نبي قط فقيل له: فا كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: 
أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الضيف. 
وعن جابر بن عبد الله ذه يقول: قال رسول الله ينه : وإن أخوف ما أخاف على أمتى 
- 20 
وعن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن رسول الله يَكيْةٍ قال: «لَمَنَ اللهُ مَنْ 
ير م 5 ا ع و ا صر 5 و ا 00 #ون 6ه ور 2 
ل لي سا 0 ان ور مار م مر 2ه و 23 0 
عَمِل عَمَل قوم لوطء لعن الله من عَوِل عَمَل قوم لوط». . 
وفي «المسند) و«السنن؛ من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يد : «اقتلوا الفاعل والمفعول به وني لفظ «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وإسناده على شرط البخاري””". 
وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبوبكر الصديق, وعلىي بن أبي طالب» 
الرجم أحصن أولم يحصن سنة ماضية» وهذا يدل على أن ذلك سنة مضى عليها العمل. 
وقال بعض العلماء: وإن| قال سعيد بن المسيب: إن ذلك سنة ماضية لقول النبي 
كد : «اقتلوا الفاعل والمفعول به»؛ ولم يقل محصنا أو غير محصن» ا.ه. كلام ابن الهم 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


() حسن: رواه الترمذي واين ماجه وغيرثماء وحسنه الألباني في (اصحيح اين ماجه». 
(؟) أخرجه أحمد والحاكم (5957/5)؛ و صححه ووافقه الذهبى. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (5517 5)). والترمذي (1//ا2). وغيرجماء وصححه الألبان 
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06١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وأشهد أن لا إله ]لا اللهء وأشهد أن مدا عبذه ورسوله. 

وبعد... 

ويا ينبغى التنبيه عليه: أن اللواط يقابله السّحاق عند النساءء وظهوره من 
علاما شور العامة الفيتري اننا 

«والسحاق: هو أن تدلك المرأة فرجها بفرج الأخرى. وهو حراء عاد هود 
الفقهاءء لما رواه أحد ومسلم. وأبو داود. والترمذي أن وَسُول الله ع قال 0 
الرّجُلْ إل عَوْرَ ة الرّجُلٍِء وَلاَ اله إلى عَوْرَةٍ الَأ وَل ُْض الرَّجُلُ إِلَ الرّجُلٍ فى تَوْبٍ 
وَاحِد وَلاَتُْضى الَْة ِل المَةٍفى التوب الوَاحِلدِ». 

وليس في السحاق حد كحد الزنا واللواط» ولكن فيه تأديب لأنّهُ مباشرة دون 
إيلاس 2 


رف فنفرةه 


(١)«الفقه‏ الواضح» (؟/57"0), 
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*؟٠١]‏ 7) اكتفاء الرجال بالرجال 6١‏ 


الخطبة السادسه والعشرون بعد المائة: 
“؛ - علامات القيامة الصغرى 





[ب] اكتفاءٌ الرجال بالرُجال 


5 5 رمعم رك ملعرسم هه 8 2 
الحمد لله رت العالمين» #يَقصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ء. 8 2 2 ف 0 0 ع ع اس 0 
وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وَخْده لا شريك لَه وأشهد أن نحمذا عَبْذَه وَرَصُولهُ. 
ا 9 5 عابر عو مه رات عم بلعو عه اق رةه مه 7 
9يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَقّوا اللّهَ حَيَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ كُونُنَّ إلا وَأَنَنْم مُسْلِمُونَ 4 


ل عمران: 7 .]١١‏ 

يا أيه اناس | وا ربكم الي حَلقَكم من نَمْسِ وَاحدَة وَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهها رجالا كديرا وَنْسَاءَ وَانَُّوااللّه الِّي تَسَاَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ لله كَانّ عَلَيْكُمْ رَقِيَا 4 
رائنساء: 1]. 


يا أيجا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 41 
ذنُم ومن ع الل وَوسُولهقَقَذ زرا عَظِا © [الأحزاب: و 1لا]. 

الله صَلْ عَلَ سيدئا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَل نبجوء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدٌ: 

فا زال الحديث موصولًا عن خطر فعل قوم لوطء أعاذنا الله تَعَالى منه بمنّه 
وكرمه. 
عباد الله ... 

ويترتب عَلَ عمل قوم لوط عذة أضرا 

قال الشيخ كشك - رَحمَهُ الله - في تفسيره”' ما مختصره: «خلق الله تعالى الناس من 


.)١#"#هو-‎ *6001( 
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؟6 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ذكر وأنثى» وشرع لهم ما ينظم سلوكهم على طريق مستقيم» فلم| انحرفت البشرية عن 
الصراط السوي وغيرت المنهج الرباني» كان ما كان من عقاب سماويء فقد سمعنا 
بمرض سمه البعض لعنة السماء؛ وهو مرض خطير استشرى كالسم في الأحشاء والنار 
في الحلفاء» وانتشر في الأوساط الراقية التي عرفت بالمدنية الحديثة» انتشر في أمريكا 
ودول أوروبا ويسمى (الإيدز). 

وقد صدر كتاب يحمل عنوانه اسم هذا المرضء وقد جاء فيه من المعلومات عن 
هذا المرض ما يعطينا صورة وافية عن كل ما يتعلق به. وكتبه مؤلفه د/ رفعت كمال في 
صورة سؤال وجواب نحاول التقاط ما يلقي الضوء على أهمية الموضوع وخطورته ولم 
استحق آل لوط العقاب على فعلتهم تلك: «اكتشفت العلماء وجود مرض الإيدز في 
عام »)١941(‏ حيث بلغ عدد المصابين بهذا المرض حتى الآن حوالي (؟١١‏ ألف) 
مريضء وصل عدد الوفيات بينهم إلى النصف. ويمكن أن يحمل الإنسان عدوى 
المرض دون أن تظهر عليه أي أعراضء وفي هذه الحالة يمكن أن ينتقل منه العدوى إلى 
الآخرين عن طريق تداخل سوائل الجسم مثل: الدماءء السائل المنوي» الدموع, 
اللعان» والتى يوجد فيها الفبروس المسبب للمرقن فتحدث العدوى خلال اللقاء 
الجشي» أو تقل الدماء من شخص مريضن إل شيخصض سليهء أ ىااستعال حفن واحد 
في حقن شخصينء وبذلك تنتقل العدوى من شخص لآخر. 

فإذا هاجم فيروس المرض الخلايا التي تدافع عن الجسم ضد غزو الميكروبات فإن 
هذه الخلايا تعجز عن أداء دورهاء ويتم تدمير قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. 

ويحدث لمريض الإيدز تلك الأعراض: تضخم الغدد الليمفاوية مع استمرار هذا 
التضخم لأكثرمن شهرء ظهور أورام حمراء داكنة في أي مكان بالجسم» وهي تزيد في 
الحجم؛ حدوث نقص واضح في وزن الجسمء ويكون ذلك خلال شهرين» فقدان 
الشهية» الإحساس بالتعب والإرهاق عند القيام بأقل مجهودء ارتفاع في درجة الحرارة» 
العرق بغزارة خصوصًا أثناء الليل» سعال جاف مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة» 
إحساس بالضيق عند التنفسء الإصابة بالإسهال» ضعف في العضلات» ظهور بعض 
البثرات» ظهور بقع بيضاء في الفم وهذه البقع تكون سميكة نوعا ماء وتظهر على كل 
أجزاء الفم من الداخل. 
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0 اكتفاء الرجال بالرجال‎ )7 ”٠٠*: 


إن العدوى في البيت الواحد تنتقل بين الزوجين خلال اللقاء الجسي» ومن الأم 
حمل إلى جنينهاء أما الطفل المولود قبل إصابة الأم أو الابن الشاب فإنه لا يصاب 

- عدزىق. 
وتعتبر فترة الحضانة هذا المرض هي الفترة التي تبدأ من التعرض إلى العدوى, 

.نتهي مع ظهور أعراض المرض» وهي تترواح بين عامين وخمسة أعوام» يكون فيها 

-ريغس قادرًا على نقل العدوى للآخرين خلال هذه الفترة وقد اتضح أن (40/) من 

حدلات التي سجلت في هذا المرض تنقسم إلى مجموعتين: 

© المجموعة الأولى: هؤلاء المصابون بالشذوذ الجسى. 

* المجموعة الثانية: هؤلاء الذين يتعاطون المواد المخدرة عن طريق الحقن في الوريد 
حيث تستعمل مجموعة منهم حقنة واحدة في حقن المخدر. وتنتقل بذلك العدوى 
من مريض إلى آخر سليم. 
إن آثار هذا المرض لا تقتصر على التأثير الصحي الضار على جسم المريضء بل إن 

سمرض آثاره النفسية المدمرة: فالناس تبرب من وجه مريض الإيدزء والأهل يرفضون 

.دمته معهم أو الإشراف على علاجه» وأصحاب الأعمال يفصلون كل من تظهر عليه 
عاضر حتى العاملون 5 المستشفى » إنهم يتحاشون الاقتراب من هؤلاء المرضى 

خوفا من انتقال العدوى. 
فالرعب من عدوى هذا المرض يصيب من يزاول الشذوذ الجنبىء. ومن لا يزاوله.» 

حيث أكدت استطلاعات الرأي العام في أمريكا أن (*/) من الناس يؤكدون أن هذا 

رض سيصبح وباء عالمياء وأن الكل يبحث عن الإجراءات الوقائية التي يمكن أن 

حميه من الخطر القادم الغامض حيث يسبب استسلام اسع للعدوى بلا مقاومة. 

والخطير في هذا المرض أن المصاب به طول حياته يصبح حاملا للعدوى. 
وقد تأكد أن هذا الفيروس خاصية محددة هي الهجوم على الخلايا الليمفاوية 

لمعروفة باسم (تي4) وهي نوع من الكرات البيضاء المتخصصة في مقاومة جراثيم 

لأمراض» وكذلك بعض أنواع السرطانء وعندما بهاجم الفيروس هذه الخلايا 
الليمفاوية فإنه يدمر الحامض الخلوي المعروف باسم (دي - ان - ايه) (07]4) وهو 

الحامل للوراثة في نواة الخلية. 
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0 علامات القيامة الصغرى والكيرى [المجلد الثالث] 


وقد اتضح أن الفيروس يفرز نوعًا من البروتين له قدرة التغلب على الخلية (تي 4) 
بحيث تكون الحصيلة هي خروج كميات كبيرة من الفيروسات في فترة وجيزة جذاء 
وقد تأكد أن هذا البروتين يصيب الخلايا الليمفاوية بالشيخوخة المبكرة» مما ينهى 
حياتها في وقت مبكر. 1 

إن المتتبع لإحصائيات عدد المرضى (بالإيدز) يجد أنها في البلاد التي زاد فيها الترف 
والفسق حيث يفسدان أخلاق الأممء ويباعدان بينها وبين منهج الله. 

تقول الإحصائيات في فرنسا )7٠١(‏ حالة» في ألمانيا الغربية )١77(‏ حالة؛ في 
بريطانيا (185) حالة أما في آسيا فإن الحالات أقل بكثير» أما الرقم اهام الذي يكشف 
عن مدى انتشار الإيدز في الولايات المتحدة فهو (؟١١‏ ألف) مريضء من هؤلاء مات 
ستة آلاف والباقون يعانون من المرض بلا شفاء. 

ولككو اذ انكر الأبدز ين الشواذ جسي؟ 

يقول الأطباء العاملون في هذا المجال: «إن الخلية التى يباجمها الفيروس ويعيش 
بداخلياء:رسي انخلية القى برل 'الدناع سين" اتنس ء لتراكتم يكميات كبيرة جاتب 
المستقيم» وذلك حتى تدافع عن الجسم إذا ما هاجمه أي ميكروب يتسرب من المستقيم. 
ولذلك فقد ظهرت حالات الإيدز المتزايدة بين الشياب» وخاصة هذا الشباب الذي 
يزوال الشذوذ الجنسي». 

إذا كان هناك من سمى (الإيدز) بلعنة السماء فقد سبقتهم يا سيدي يا رسول الله 
وأزيمة عض قرنا من اليمان سندما قرت :قلاف اقرع الناملقة بالق اققلكة بول تظهر 
الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم )' '. 


بنيت لهم منالأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدماضطرايا 
ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان منالنحوس لهم حجابا 


وكان جنتابهم فيها مهيبا وللأخلاق أجدر أن تهاببا 


2000 حسن: أخرجه أبن ماجه في «الفتن» (؟7)): وحسله الآلبان: 
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عد الله ... 

ننقل ذلك البحث ملخصًا من كتاب (القرآن والطب) للدكتور/ محمد وصفى 
حيت تتمتل تلك الأضرار فيا يل: ْ 
حرغبة عن المرأة: 

من شأن اللواطة أن تصرف الرَّجُل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
شرتبهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل» ولو قدر 
ت_ هذا الرّجل أن يتزوج فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا فلا تظفر بالسكن ولا 
-ددة ولا بال رحمة التى هى دستور اللحياة الزوجية» فتقضى حياتها معذبة معلقة» للا هى 
0017500 ل ا ْ ْ 
0 في الأعصاب: 

هذه العادة تغزو النفسء وتؤثر فى الأعصاب تأثيرًا خاصًا: أحد نتائجه 

الي قرس الشير اق ضعي ازاك الاج ضاق ليكرة 
حل وقني: الفسور إلى كدوة يه شكس تور اللانظ اتعكاش ا غرينا شمر بميل 
بى بني جنسه» وتتعجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. 

ولا يقتصر الآمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسبى» بل هناك ما تسببه هذه 
#احسانيى إقياك القرين الشبية الظيسية ف الشفصي" :عدوا خدةة من سداد 
عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة» وعلل نفسية شائنة» تفقده لذة الحياة» وتسلبه 
ا ا ل ل ا 
تبديها هذه الفاحشة؛» وتدعو إلى تسلطها عليه» ومثل هذه الآفات العصبية النفسية» 
لأمراض السادية. والماسوشية» والفيتشزم؛ وغيرها. 
التاثير على المخ: 

واللواط ببجانب ذلك يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء؛ وارتباكًا عامًا في 
تفك, يره» وركودا غريبًا في تصوراته» وبلاهة واضحة في عقله» وضعمًا شديدًا في فى إرادته 
وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية» والعدة فوق 
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65 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
الكل» وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرًا مباشرًاء فيضطرب عملها وتختل وظائفهاء وإنك 
لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيور ستايتا) واللواط» وارتباطا غريمًا بينهماء فيصاب 
اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العمل والرشاد. 
السويداء: 

واللواط'"' إما أن يكون سببًا فى ظهور مرضن السويداء أو يغدو عاملاً قويًا عل 
إظهاره وبعثه» ولقد وجد أن هذه انميق وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من 
حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي هذه 
الفاحشة المذكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم. 
عدر كفاية اللواط: 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية» وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعية» لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي» شديدة الوطأة على 
الجهاز العضلي» سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجاع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية 
وقت المباشرة» ثم قارنا ذلك با يحدث في اللواط وجدنا الفرق بعيدًا والبون بين 
الحالتين شاسعاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملاءمته للوضع الشاذ. 
ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه: 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا في تمزق المستقيم وهتنك 
أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم 
استطاعة القبض عليهاء ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث ببذه المواد المتعفنة بحيث 
تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. 
علاقة اللواط بالأخلاق: 


واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير فتجد جميع من يتصفون به سيئى الخلق 


دما لام وك ل لوا 1ت 
() تقدم أن الآولى إن يقال: عمل قوم لوط. 


١ 
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ف ساي الطباع» لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل» ضعيفى الإرادة ليس شم 
جدذات يؤنبهم ولا ضمر يردعهم» لا يتحر جح أحدهم ولا يردعه رادع نسي عن 
سطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة 


ث.نتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرًا ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة 
رثني غيرهاء ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وف كتب الطب.ء 
اللواط وعلاقته بالصحة العامة : 

واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدرء ويرزؤهم بخفقان القلب» 
ويتركهم بحال من الضعف العام» يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض» ويجعلهم نهبة 
نختلف العلل والأعصاب. 
التاثير على أعضاء التناسل: 
الحيوية المنوية فيه. 

ويؤثر على تركيب مواد المني ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على 
إيجاد النسل والإصابة بالعقم تما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال. 
التيفود والدوستطاريا: 

ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى التيفودية 
والدسنطارياء وغيرهما من الأمراض الخبيئة التي تنتقل بطريقة التلوث بالمواد البرازية 
المزودة بمختلف الخرائيم. المملوءة بسشتى أسيات العلل والأمراض. 
أمراض الرْنا: 

ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريقة اللواط» 
وتصيب أصحابه؛ فتفتك بهم فتكا ذريعًاء فتبل أجسامهم؛ وتحصد أرواحهم. 
عياد اللك... 


ما تقدم نتبّين حكمة التشريع الإسلامى في تحريم اللواط وتظهر دقة أحكامه في 
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التدكيل بمقتر فيه» والأمر بالقضاء عليهم» وتخليص العالم من شرورهم» أ.ه. 

فالحمد لله عل نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لنّه وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعك... 

فقد يسأل سائل: كيف يعالج المبتلى نفسه من هذا المرض الفتاك ؟ 

ويجيب الإمام ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - عن هذا السؤال فيقول في كتابه الماتع «الداء 
والدواء» - ما مختصره : 

«فإن قيل: مع هذ كله فهل من دواءٌ لهذا الدَّاءٍ العضال؟ ورقية لهذا السحر القتّال؟ 
وما الاحتيال لدفع هذا الخيال؟ 1 

ولع هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي 
طَلت له الذواء: 

قيل: نعم الجواب من أصل «مَا أَْرَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَاءٌ إلا أنرَلَ لَهُ دَوَاءَ عَلِمَهُ مَنْ 

والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: 

أحدهما: جسم مادته قبل حصوها. 


والثاني: قلعٌها بعد نزوهاء وكلاهما يسيرٌ على من يَسّره الله عليه» ومتعذرٌ على من 4 


5 نم 


لكا قن أرقة الخو يديه 
فأما الطريقٌ المانع من حصول هذا الداءء فأمران: 
أحدهما: غض البصر ى! تقدم فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» ومن 


(١)المسند:‏ (1/8/5؟). 
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أطنق لحظاته دامت حسرانّهه وفي غضّ البصر عدّة منافع: 

أحدّهاء آله إخال لآم الله الى "هو غايةٌ سبعاقة الغبد ق مكاقه ومعادة» لبس 
سعبدٍ في دنياةٌ وآخرته أنفعٌ من امتثال أوامر ريّه يَبارَكُ وتعالى» وما سعد من سعد في 
لدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره» وما شَقِيَ مَن شَقَىَ في الدنيا والآخرة إلا بتضييع 


١ 


2 


أسمورة. 
-_- ين 
7 


الثانية: أنه يمنعٌ من وُصولٍ أثّر السهم المسموم - الذى لعل فيه هلاكه - إلى قلبه. 

القاليةه أله روث القنت انشا بالل وععه عل النذه فإث إطلاق التصر ينه ف القلاب 
ويشتته ويبعده عن الله» وليس على القلب شيءٌ أضرٌ من إطلاقٍ البصرء فَإنّهُ يوقم 
لوحشة بين العبدٍ وبين ربّه. 

الرابعة: أنه يقوّى القلت ويفرخه كيا أن إطلاقٌ البصر يضعفة ويحرته. 

الخاسينة: لكوت القلت 1ه أن إطثلاقه كيه طلمة هذا فك سيحانة 
آية الثور عقيب الأمر بغضٌ البصرء فقال: 9قُل لَلْمُؤْمِيينَ يَُضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيحَْظُوا 
ُوجَهُمْ 4 [النور: .1٠٠‏ 

نُّّ قال إثر ذَلِكَ: الله نُورٌ السّموَاتِ وَالأَرْض مث ُو كَوشْكَاةٍ فا ضْبَاحٌ 4 
[النور: 010 أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الَذِي امتثل أوامرّه واجتدّب نواهيّه. 

السادسة: لَه يووث قراضة ضادقة نمية نابي الى والباطا ل والصادقٍ والكاذب» 
ركان ن شجاعٌ الكر مان يتقول: من عمَّر ظاهره بانّباع السّئة وباطتةٌ بدوام الراقية وخ 
بصره عن المحارم؛ وكف نفسه عن الشهواتء واغتدّى بالحلال» لم تخطئ له فر 

السابعة: ا يس ب 
والحجة وسلطان القدرة والقوة. 

الثامنة: نيد على الشيطان مدخله من القلب» فإنّةُ يدخل ,مع النظرة وورساهعيا 
1 لى القلب أسرعٌ من نفوذ الهوى في المكان الخالي» فيمّل لَه فنورة المتطرو البوير يا 
ل ل له 
عليه طب المعاصي الْتِي لم د يكن يتوصّل اليها بدُون تلك الصّورة» قيِصية القلية فى 
الي 
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التاسعة: أنه يُِرِعٌ القلبّ للفكرة « وبطات را تيقال يا وإكلال ابكر ني 
ذَلِكَ ويحُولٌ بينه وبينهاء تنم رط عليه أموره ويقع في باع هَواه وفي الغفلةٍ عن ذكر ريّه 
قال 3ك .: ولام من عملا كله عن كرا وَانَعَ َه وَكانَ أ فرط 4 [الكهف: 8 
وإطلاق اللظر تومو انرو الأموى الخللاثة خيفية 

العاشرة: أنَّ بين العين والقلب منفدًا وطريقًا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر 
وأن يصلّح بصلاحه ويفسَدَ بفسادهء فإذا فسد القلب فسد النّنُ وإذا فسد النظرٌ فسد 
القلبٌء وكذلك في جانب الصّلاح؛ فإذا تحربت العين وفسّدت؛ خرب القلبٌ وفسد 
وصارٌ كالمزبلةٍ التي هي محل النجاساتٍ والقاذوراتٍ والأء وساخ؛ فلا يصلّح لشكني 
مغرلة اوعدو الآنارة [لنده و الا سن ينولد رون وكرية قهه وال امكو نه قاذ 
ذَلِكَ. 

فهذه إشارةٌ الى بعض فوائدٍ غض البصر تُطلِعُك عَلَ ا وواعفاء 

الطريق الثاني الانع من حصول تعلق القلب: اشتغال القلب بما يُبِعِدّه عن ذَلِكَ 
ويحول بينه وبين ن الوقوع فيه» وهو إِمّا خوففٌ مقلِقُ أو حب مزعِجء قَمَتَى خلا القلبٌ 
من حوفي ما فونه أضرٌ عليه من حُصول هذا المحبُوب» أو خوف ما حصوله أضرٌ عليه 
رتراك هذا لسر براي > محر الى ادوس اتن هذا الجريةر فواته أضرٌٍ 
عليه من فواتٍ هذا المحبوب» لم يجد بدا من عق الصوي: 

وشرحٌ هذا: أن النَمْس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب أعلى علد أر خيفية كرو 
حُصولّْه أضٌّ عليه من قّوات هذا المحبُوب» وهذ يحتاحٌ صاحِبّه الى أمرّين إن فقدّهما أو 
أحدهما لم ينتفع بنفيه: 

أحدهما: : بصيرةٌ صحيحة يرق بها بين درجاتٍ المحبوب والمكروه فَيُؤثرٌ أعل 
المحبَوبَينِ ع[ لّ أدناهماء ويحتمل أدنى | لكروهَين ليخلّص من : أعلاهماء وهذا مخاصّة 
العقل» ولا بُعدُ عقا من كان بضدَذَلِكَ» بل كد تكونٌ البهائمُ أحسنّ حالا منه. 


الثاني: قَوَّة عزم وصر برِ يتمكدّن به من هذا الفعلٍ البرك فكثيرًا ما يعرف الرجلٌ 
نل الطاوف وك أن 1 ضعفتٌ نفيه وميه وعزيميه عل إيثار الأنفع من يني 


وحرصه. ووضاعة نفسه وحسه حسة ثمته. 
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ومثا ل هذا لا يتتفع بنفيه ولا ينتفع به غيهه وقد منع الله سُبْحَانَُ إمامة الدّين إل 
من أهل البصّر واليقين» فقال تعالى وبقوله يبتدي المهتدُون: لوَجَمَلنَا نه مهدو 
ْنا لَمَا صَردُوا وَكَانُوا يتنا لوقاو 4 الس 1 وهذا هُو الَذِي ينتَفِعُ بعليه 
يتف به الناش» وضدّه لا يتف بعلمه ولا ينتفعٌ به غيُه؛ ومن النّاس مَن ينتفمٌ بعليه 
: ا َل يمي في نوره ويمشي النّاس في نوره. والثاني قد 
طفع نُورُه فهو يمشى في في الظّلمات» ومن تَبِعَه في ظلمته, والثالثُ يمي في نوره 


وحدّه» أ.ه. 


20 
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الخطبة السابعة والعشرون بعد المائة: 
6 علامات القيامة الصغرى 





(أ) ردَةٌ أقوام آخر الزّمان 


0 


ْ ع 2ه 25 سس رس ام 8 0-4 
الحمد لله ربٌّ العالمين» 9يَقصٌ الك وَهْوَ د الفَاصِلِينَ © [الأتعام: 51]. 
وأشهد أن لا إلهإِلّا لله وده للا شريك لَه وأشهد أن محمد عبد وََسُولَة. 

عو 0 سر مو 5 اشم 6 وي 2 2 ِ 8 م 9 
9يَا ايا الذِينَ آمَنُوا اتَقوا الله ححقٌ تَقَاتِهِ وَل مُوتنَ إلا َنم لخلترن * 


[آل عمران: .]١٠١١7‏ 

يا أَيجَا النّاس انقو كُمُ الذي خَلقكُم : من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِنّْهها رِجَالًا كزيرًا 0 نوا الله الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكمْ رَقَينا 4 
[النساء: .]١‏ 


يا أينا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا ؛ # يُضْلِح كم أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
ُنُويَُمْ ون بُطِع الله وَرَسُولهُ قد َرَ فوا عَظِا 4 [الأحزاب: «لاء الا]. 

اللي صل عل سيذنا مد : وعإ لى آله وصحبه؛ ومن سارغل هوه واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

عامدل: 

فمن علامات القيامة الصّغرى - التي لا يعلمها كثير من النّاس - «ردّة أقوام آخر 
الزمان» والرجوع إلى عبادة الأوثان». 


1 ناه 12 ِء مععةا رةه مه > 
عن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله كه كَالَ اراك لامك كارت 
ع معغ سم 


ألَيّات يْسَاءِ ءِ دَوْسِ حول ذى الخَلْصَة . وكَانَتَ صن تَعْنَدَهًا دوس 3 الجاهلية ل 


(1) أخرجه مسلم (1407). 
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قال النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث: أما قوله: ديات فبفتح 
همزة واللام ومعناه: أعجازهن.ء والمراد: يضطربن من الطواف حول ذى الْخَلَصَةَ 
أ : يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. 

وأما «تَبَالَهَه فهى موضع باليمن وليست تبالة التى يضرب بها المثل» ويقال: أهون 
عى الحجاج من تبالة؛ لأن تلك بالطائف. وأما «ذو الخَلّصَّقِه فهو بيت صنم ببلاد 


0) : 

ترس» .ها . 

عع مامد 7 ض- الله عَنْئًا كانت ؛ سَمَفْتٌ - ات ع يَزْمَث 
وعن عائشة ري المعي الت سَمِمْتُ رَسُولَ الله يي يقَول : «لا يذ هَبُ اللَبْلُ 


َََارُ حنَى تُْبَدَ اللآثْ وَالعرّى». َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن كُنْتُ أبن أل هل 
رض ا 5 سُولَه باهدّءِ ى ودين ال ليور عل الدينِ كله َلك ال ِكُودَ 4 
- ذلك ثاماء قال :وإّهَكُون لِك مَاطَاءاللَه في اك روعاف در ال مَنْ 
ى قَلْبهِمِْقَالُ حب حَرْدَلِ مِنْ يان قي مَنْ لآَخَيْرَ فيه فَيَرْجِعُونَ إل دين باهم '") 


اراك سر 


عياد الله .. 
من أجل ذَلِكَ؛ يجب عء] كل مسلم يريد النجاة من خزي الدَنَْا وعذاب الآخرة» 
الس لي ان نوسوط لقا اين لوو اهن ل د 
ملام يعيب الحلب الصالجء » فقك 0 الخلط في هَذْهِ الأيامى ولا 1 بالله تَعَاُ 
ولّاء ثم بملازمة علماء أهل السّنة. 
وبالجملة: فتطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد» من أوجب ما يتوجب عَلَ 
ومعرفة المسلم لنواقض الشهادتين مهم جذا" '» أَنّهُ لا نجاة للمسلم من الخلود 
ىُْ النار إلا سلامة معتقذده من هَدْهِ النواقضص العشرة. 
000 «صحيح مسلم بشرح النووي» (04/18). 


(؟) سورة الصف: 85 


(9) رواه مسلم (/5991). 
4) للشيك ابن باز - رَحمَهُ الله - رسا لة مهمة في هذا الشأن» اسمها «العقيدة الصحيحة وما يضادها» 
فراجعها لزامًا. 
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١1‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





ومن الأمور التى أصابت مُعتقد بعض المسلمين في مقتل: الاعتقاد في القبور 
وتعلق القلب يكو اورجاه رفاو ه95 واكساناحهاة واسيهاة؟! 


عباد الله .. 

00 مد ابن تيمية رَحِمَه الل تعَالَ عَمّنْ يَزُورُ القبورَ وَيَسْتَنْجِدُ البو في مَرَضٍ 
بوأز قرس أَوْ بعيره: يَطْلْبُ ! زَالَةَ الْرَضٍ الَذِي بهم وَيقُولُ «#اتتدى آنا يديرك أنا 
في حَشيك فُلان لني كان قَصَدَ أي ل ل 1 
تكال وَفِيْمَنَ ينزد للمشاحد َالرََيَا وَالَمَايحٍ - حَيّهمْ وَميْتِهِمْ - الدَّرَاهِمَ وَالإِيلٌ 
َالكَتم وا لايق قن الك انوكة إن قله ولوك" للخم خرة 7 55 ركذا 
اتدل ذَلِكَ. َف بيت بيه يطب تيت فيه من داك الا لخن كي” 


إل شخ وَيَسْتَلِمُ القَبْرَ وَيمَرَعْ وَحَهَهُ عَلَيّْهِ و وَيَمْسَح تتشت القا” بيَدَيْهِ وَيَمْسَ خ 2 وَجَهَه 
ه 0 
َأَتلُ دَلِكَ ؟ وَفِِمَنْ يَقْصِدُهُ ِحَاجَيهِ ويعُولُ :يا للاذ ييكيك أن يثول: كت 


حاجتي ركه الله وبر َك الب ؟ َف يمل الشباع وجي إل لقث يِف ويخ 
ا ا فِيمَنْ قَالَ: إِنَ نَم َطْبّا عَوْنا جَامِعًا في 
القووة ارام خوري د برا الول في ذلك 

تأكاك فك الله : امد بل كالعالت لين الَذِي يكشت الذي له ل 
كنبَهُ ْو عِبَاده الله فقن لأقييلة لتوافيداتة امرك عَلَيْهِ وَدْعَاؤٌهُ للب الْمَافِع 
وفع لقاو كنا كال تكال؛ تيل اكاب بن الل العَرِيزٍ الحكيم + # إن اك 


4 


> مور و2 ع موس هم 6ء. : 
ا د َبُهُمْ إلا ُو إلى الله رق إِنَّ اله يكم يهم مَا هُمْ فيه بحا ل 
[النس + أ ]ء وقال تكالى؟ ل ل :18]. وَكَالَ 
ا قل مر ري بالط وََقِيِمُوا وجوهَكُمْ ِنْد كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تحْلِضِينَ له الّينَ * 


سس رض 89 ى تب 


[الأعراف :7 وَقَالَ تَعَالَ: مق ادْعُوا الذِينََعَمْتَمْ مِنْ ويه قلا تفلكوة كنف الطة 
عَنَكُمْ وَلَا تويلا * وليك الَّينَ َدعُونَ يَبَقُونَ ِل رهم الوَسِيلة مم َقْربُ وَيرْجُونَ 


ا 2 


رَحْمَبَهُ وَكَخَاُونَ عَذَايَهُ إنَّ عَذَّابَ رَيّكَ كَانَ عَحذُووًا © [الإسر اء كص لاة]. 


الكِتَاب بالق َاعْبدِ الله نضا آ لَهُ الدّينَ + م0 لذِينَ ا 


9 


قَالَتْ طَائْفَة مِنْ السَّلَفِ: كَانَ أَْوَامٌ يَدْعُونَ الح وَعَرَيْرًا وَاكَلَاِكَةَ َال الله 


له 


تَعَالُ؛ 
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67] (8) ردة أقوام آخر الزمان ١‏ 


عؤلاء الَّذِينَ دعو عبادى كن سم عِبَادِي وَيَرْجُونَ رَحْمَتِي ك) تَرْجُونَ رَحمتِي 
ايو ل سي و عر 


يكَافُونَ عَذَابِي كما تَحَاهُونَ عَذَبي وَيمََربُونَ إل كا تتقَرَبُونَ إل . فَِذَا كَانَ هذا حَالَ مَنْ 
يدعو ابيا وَاائكة فكَيْفتَ ِمَنْ ذُومكُم ؟. 


2 2 
3 


وَقَاَلَ تعال< « انكريت الذية كنذا أذ بتخذدا عِبَادِي مِنْ دون أَوْلِيَاءَ إ: 
ع 


08 
أَعَحَدد 


عتدد 


3 


جهنم لِلْكَافِرِينَ نزْلَا 4 [الكهف: 6٠‏ وَقَالَ تَعَالَ : تل اذغوا اين رمعم من ُو 
ن لا يَمِْكُونَ قال درفي السَّاوَاتٍ وَلَافي في الأزض وَمالَهُمْ همان نْ شرك وَمَا لَه منْهُمْ 
9 ظهير * ولا تقّْالشقاعة عله ! إِلالَنْ أَذِنَ لَهُ © [سباً: ؟ى 8]. ين بحا أن من 
دُعِيَ مَنْ دُونِ الله مِنْ جبيع المخْلُوقَاتٍ مِنْ اللايكة وَالكِر وَغَبْرِهِمْ أ 0 
َال ذو في ُليه أنه بي له ؟ كَرَيكٌ في تلكه بل هو شزشانة له املك وَلَهُ امد وهو 
الل كوو لب وال ل عر الراك( رس ا 


شْفَعَاءَ عِنْدَهُ لا يَسْفَعُونَ إلا يَّنْ ارْتَعَى فَتَمَى بِذَّلِكَ وجو الشَّرْك. 


وما الاي لا يَكُونُ إلا مِنْ بَمْد إِذنِهِ كما قَالَ تَعَال: من ذَا الذي يَشْمَمُ عِنْدَهُ إل 
ِإِذْنِهِ © [البقرة: ها و5 قال تعال؛ «(وَكَمْ مِنْ مَلّكِ ني السّمَاوَاتِ لا ُغنِي سَفَاعَتَهُمْ 
يا اَنَل نب ءُ وَيَرْصَى © [النجم :3 وََالَ تَعَالَ: (أم الحَذوامِْ 
دُون الله سُفَعَاء كل أوََوْ كانُوا لَا يَمِكُونَ سَيًا ولا َعْقِلُونَ #7 قل لله الصَفَاعَة عَةَ حمِيعًا لَهُ 
ملك السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَْض 4 [الزمر: *4. 44] وَكَالَ تَعَالَ: #اللَّهُ الذي خَلَقَ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْض وما ي يجا د شت عل العض ما لحم من ونه من وإ وا َع 
ألا تَتذَّكْ ون ؟ © [السجدة: 3" ونال قال وََنْدِرْ به الَذِينَ يحَافُونَ أَنْ تحْشَرُوا إل رهم : 
يس لَهُمْ من ونه وف َالَف لله تقو نَ [الأنعام: 1ق ؤثال 127 ما كان 
لَِشْرِ أن بريه الل لكاب وَالحكُمَ َالو ميقو لِلنّاسِ كُونُوا عِبّادًا في مِنْ دُونٍ لله 


7 
ع نه سام 


كع رعو رارق 3 04 
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانيِّنَ بجا كنت عَلَّمُونَ الكِتاب وَبها كُنْتُم تَدْرْسُونَ * وََا يَأمْرَكُمْ أنْ تتَخِذُوا 
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15> علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


لايك وَالينَ أ َريَابًا أيَمُركُمْ بالكفر بَعْدَ إذ 00 مُونَ ؟ [آل عمران: 017/9 60] فَإِذَا 
ها ل مَنْ الخد اللايكة وَالنِيينَ أرَبَايًا كَافِرًا فكيف ف كيف م اَعَد عا وهم من الَمَايخ 


وَغَيْرْهِمْ أَرْبَابَا؟ ! 
عباد الله .. 
ويواصل شيخ الإسلام - رَحَهُ الله - كلامه قائلا: 
وَتَفصِيلٌ الَو له أن تطارت انان كادي نْ الأُور التي لا يقد نوك عليه | ل 


2 


تقال يدل ب ل ل وَفَاءَ دَيْنْهِ من غَيْرْ جِهَةٍ 


2 عاق أفن وقايو يي اال اندها العو لبا تع ذه عذال قله 
ََُا نأو ول الج أذ لجائة ين لذ أذ يلم اليم وَالَرْآنَ أو أَنْ يُضْلِحَ 
بحس خُلَْهُ ويرك لفْسَه. 

دَأمْعَالٌ ذلك هذه الأكوج عا لا يو أ تُطْلي لاع الله تقال ولا كور أذ 
و ل م ار قرم ذَنبِى وَلَا أَنُصُرْنٍ عَلََ 


عَافٍ أَهْل أَوْ دَابَيِي وَمَا أَشْبَه ذَِكَ. 


رن سال لك عو كا تن كان فهو طرف بهن جني لكي الذي 


َه 


رمعم 5 .: 0م عب ك2 ماس 8 
دين الملائكَة وَالانياة َلَاِبلَ الي يُصَوْرُوم عَللَ صُوَّرِهِمْ وَمِنْ جنس ذَُاءٍ 
ره 


اللضار لمح وَأ َالَ اللّهُ تَعَالَ: 9وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أنْتَ قُلْتَ 


8 


5 2 


لِلنَّاسِ لخدو َأَمَيَ إِهدْنٍ من ذُونٍ الله © ١‏ كيه [المائدة الل وَقَالَ تَعَالٌ: 9 اغكَرُوا 
0 اننا مِنْ دون الله وَالَيسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ وَمَا م ااانا وال 
كَ َهَ إلا هُوَ سْبْحَائَةُ عن يشر رَكُونَ © [التوبة : 731 ]. 
َأمَا ما يَف علي اعد و قيجُورُ أن يُطْلَبَ مه في بَْض الأوَال دُونَ بَعْض ؛ فَإِنَ 
مع اس 66 إلى ره 2 1 300 85 2 
(مَسْأَلَة الَخلُوقٍ) قَدْ تَكُونْ جَائِرَةَ وََدْ تَكُونْ مَْهِيّا عَنْهَا قَالَ اللَهُ تَعَالَ: 8 قَإِذَا فَرَعْتَ 
تانضب 2 وال ريلك فزعت 7 [المرع لاملا . 
.| وَوْصى التي صَل الل عَلَيْهِ وآله د ابْنَّ عَبَّاسِ: «إذًا سَأَلْت فَاسْأل الله وَإِدْ 
: سْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ باللّه» وَأَوْصَى لني صَلَّ اللهُ عَلَيْه وآ وَسَلْمَ طَائِعَةَ مِنْ 
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١ ردة أقوام آخر الزمان‎ )8( ]٠٠٠ 


“ يَسأنُوا النَّْسَ شَيْقه دَكَانَ سَوْطُ أَحَدِجِمْ يَسْقُط اي كَمَهِ فلا يَقُولُ لأَحَدٍ اولي إِيَاهُ 
نت في الصَّحِبِحَنٍ أله صَلُ اللهْ عَلَيّهِ وَآلِهِ وَسَلَمَّ كَالَ يحل لهأتي بمو 
سنا بغر ب حسَابٍ وَهُمْ الِينَلَا, يسترقون ولا يَكْتَوُونٌ وَل , يعطبدُونَ وَعَلَ رم يتََكلُونَ. 
ّ 20-0 لتك ارق رحوية أترام الأعلق ريع لقذز نل شرع صا الله عَلَيْه 


72 - 


ع 


6 5 


ره نه ّلَ: هما مِنْ رَجُل يَدْعُو لَهُأَحُوه بظَهْرٍ اليب دَعْوَة إلا وَكَلَاللّهُ با ملكا 


لما يس ام 


عم رك اعامر م عط صمو كم وده 
ل ا 


وَمِنْ نْ الْفْرُوعَ في الدّعَاءٍ مُعَاءُ عَابِ لع يب وها مر النبي قل الله عَلَيْهِ آله 
َسَلَْمَ الصّلَاةٍ علي وَطَلََا الله ويا لنا: 0 
فَثَالْ في الحَدِيثِ :نا من ال وا لماو م صَلُوا عَلَ نَم صَلٌ عل 


5” 


- 


1 انلق هنه 1 عأ لي ومسي عا الي ان نَكُونَ إلا 
حي ين اد الل ورج أذ أخوة نا يك لد قَمَنْ سَأَلٌ الله لي الوَِبلَةَ حَلَّتْ لَه 
0 


2م عرس #ومع 5 هل كرس 


شرع لِلْمسلِمٍ أ أن يَطْلْبَ َنْب الدعَاء ا ين هر فَوقَهُ وَيمَنْ هُوَ ذُونَهُ فَقَدْ زُوِيَ طُلْبُ 


ل 0 12 اله ل بِالصَّلَاةٍ 
5 سن ره رن رج 
١‏ رط لدم | َه ذَكَرَ أن مَنْ صَلَّ عَلَيْهِ َرَّةَ صَل الله با عَلَيْهِ عَهْرٌا وَأَنَ مَنْ سَاَلَ 


3 


الي 2 حَلَتْ لَه صَفَاعتهيَوْمَ الام و كك طن تفي كله وَفَرْفُ بَيْنّ مَنْ 
عَل مغ يفم لوب يه و من يَسأل خَْة َاجه َه قط 


كبك في الصَجِيح أنه صَلَ الله عَلَيِْ وَآِِ وَسَلَّمَ وه 5 رن افر ون ال لِعْمّر: «إنْ 


اسْتَطَعْت أ لح ايا ب او أبي بَكْرِ وَعْمَرَ رَخِيَ الل 
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118 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث- 


يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ قَدَعَا الله لَّهُمْ قَسُقُوا 
َف الصّحِيحَيْنٍ أَِضًا: أن عُمَرَ ْنَ الحَطَابٍ - رَضِي الله عَنَهُ - اسْتَسْقَى بِالعبّاسٍ 


سه 


عا َل امنا إذًا أَجْدَينَا تَوّسَل لبك ينا تسيا وَإِنا تسل اليك يعم نيد 
ا «أنَ أَْرَابيا قَالَ لبي صَلّ الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ جَهَدَتْ الْأَنْمْسٌ وجَاءَ 
206 5 2 سل عل ع | عر ع 8 
يال وَعَلَكَ ا مال فاد تشرد لولمه فَسَبِحَ رَسُول الله 


م 5و سه وَآله 2 
وو عدك ني وه ع ا عب 8 ىد 


تم ب عل أعد ِنْ لوه كأ َعْظمُ من ذهب ؟ َك عل قزله: إن شف 


بك على ا ل سأ لالس رك 


0 رَبّهُ وَيَسْتَشْفِعٌ إِلَيِْ وَالرَبُ تَعَالَ ينال العَبْدَ وَلَا يَسْتَسْفِعْ به. 


عياد الله .. 


وبواصل شيخ الإسلام رحمه الله كلامه قائلا: وما زَيَارَة المَبُورٍ الذْروعَة 0 
يسَلَمَ عَلَ المخارتاص | 2 الضادة قل جَتَارّتهِ كا كَانَ ال صَلّ الله عَلَيْهِ وَآنه 
وقد 1ن أضكذ إناتزازوا العبُورَ أَنْ يَقُولُوا «السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين. 

وح رس سارت ا 


ودرى عن النَبِنَ 9 ار كه أَنّهُ قَالَ: (مَا منْ رَجُلٍ يمر , قر قير الرّجَلٍ كان يعر قي 
لم عله إلا ا ل 1 


4 


عَالِمَيّتِ الوم كه يي إِذَا صَلّ عَلَ جِتَارَيهِ: وَهَِذَا ء ان صن لله عَلَيْهِ وَآل 


5 


5 


حون 1 هه 


0 


1+ 


وَسَلَم أن ا ذَلِكَ بالمَافِقِينَ. َقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِ: لال ديقو عد أ 
وََا َم عل قَيِهِ 4 [التوية: 4 فَلَيِسَ فو في الزيَارَةِ التَّرْعِيّةِ حَاجَةُ الي إل اميت وَلَا 


مَسْأَلَْهُ وَلَا توَسّلّهُ به ؛ بل فِيهًا مَنْفَحَةَ مة ارا ل بر 


تقفاوف وإنهاه ري ناف عَمَلِهوَإِنََُتَ في الصّحِيح عَنْ الب صَلَّ ال 


)١(‏ رواه مسلم(؟/ /ا5). 
(0) ضعيف 
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]٠* :‏ (8) ردة أقوام آخر الزمان امل 
فيه واله رفاك قَالَ : «إذًا مَاتَ أبْنّ آدَمَ لقم غيل ا مِنْ ثَلَاثِ: صَدَ 
ع ينتفع به من َع أو وَل صَالِحِ يَدْعُو لَه | 57 
عباد الله .. 

وللحديث بقية إن شاء الله تَحَالى. 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

م ينته كلام شيخ الإسلام بعد ولكن قبل أن نواصل الحديث مع ننبّه إلى شيء 
عهمء وهو: 

أن بعض من يعتقدون في المقبورين يستندون إلى حديث مكذوب عل مي د 
وهو قوهم افتراءً عليه: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»» وهذا ىا تقد 
يساق إن شاء الله تَعَالىء يصادم الاعتقاد الصحيح. 

بل نقول لؤلاء ما قاله بعض المتصوّفة: «كم من ضريح يّرَاره وصاحبه في النار» ”" 
عباد الله .. 

وف الجمعة القادمة - إن شاء الله تَعَالى - نكمل جواب ابن تيمية - رَحمَهُ الله - عن 
لسؤال المتقدّم فإلى اللّقاء. 


كوف 


)١(‏ وإن كان صاحب الضريح من أهل اله فهل يرضى أن يُعبد من دون الله ويلجأ إليه وقت 
الشدائد؟!! اللْهُمّ لا. 
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ل علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 











الخطبة الثامنة والعشرون بعد المائة: 


4- علامات القيامة الصغرى 





(ب) ردة أقواح آخر الزمصان 


52 
0 


0 _- 2 عراس مام ءٍ- 
الحمد لله رت العالمين» وُيَقَصٌ الحَقٍّ وَهُْوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
5 35 ا ل / تي 4 
وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وَخْده لا شريك لَه وأشهد أن محمذا عبده وَرَسُولةُ. 
ل 1 3 01-6 4 ا 2 0 عي 5 2 5 007 .0 0 
ويَا ابا الذِينَ آمَثوا اتقوا اللّه حَنّ ثُقَاتِهِ وَلا مُوئُنَ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ ؟ 


[آل ل عمران: :7 1]. 


فيا أَيَا النّاسٌ انقو ربكم لذي حَلقَكُم من نَمْسِ وَاحَِِ وَحَلَ ِنْهَا روجا وب 
ِنْهُهَا رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالَرْحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيبَا ‏ 
[النساء: .]١‏ 


يا أيَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا : # يُصْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفْرْ لَكمْ 
نُوبكُمْ ومن يع الله وَرَسُولَه در َْراعَظِيا 4 [الأحزاب: للا 1/ا]. 

اليه صل عل سيدةاعسة وغل الدوسسه ومن سار عل جد رافق أثرهة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فعلى كل مُسلم يُريد النّجاة من النّار ودخول الَنّة: أن يُطهّر مُعتقده من أدران 
الشرك؛ وسائر نواقض الشهادتين» ويحذر الوقوع في الشرك. 

ومن الاعتقادات الشركية: الاستنجاد بالمقبور» والاعتقاد أن الموتى يكشفون 
الضرّء ويدفعون البلاء» ويجلبون النفع» وبيدهم الرخاء!! 
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1] (4) ردة أقوام آخر الزمان ليل 
عباد الله .. 


1 
0 
5 
ئ 
1 
5 
5 
1 
3 
3 
_ 
: 
1 
جٌّ 


5 
7 


سكم ل همك 02 اج عه 6م اس 0 ع يمو م ع 8 
وَأما مَن يات | رن ارط اننوك و القت ١‏ بطرهان 
2 َل لا لساه اع مومه عع مره 0 3 7 
3 


تسا ويستنجده فَهَذا عََ ناث دَرَجَاتِ: 


بصي 39 

وماس 52 لموعوع سارصو 0 5 سح تمع © 5ب ” رارع ع 6م عام 001007 0 

إحداها: ١‏ يَسَاله حاجته مثل أن يساله ان يزيل مرصة أو مرص دذوابه او يقضىّ 
دمر 6م ا مشععص 2م يون 8ه مع عل امات ا الي كن 0 2 
دين أو يَنتَقِمَ له مِنْ عَدوَهِ أو يعَاقَ نَفْسَهُ أهلة وَدَوَابَهُ وَنَحْوَ ذلك نما لا يقدرٌ عليه إلا 

ا ال لك و ل ا وا ال ا لل قبت 2 
له عرز وجل فهذا شِرَّك صَريح يجب أن د رصاع نان ناب ل عل وَإِن قال 
3 6 عر مق 7 7 1 5 2 2 ٠.‏ سام 5 2 0 _ - ا 
لحان أخر ادرك ال الع وي لشن لى ل هزم الأكوي؟ لاني الرصن إل الل بوك 
5 00 112 5 :1 # “الود 
قم إل الشلطاق بَحَوَاصٌهِ وَأَعْوَانه فَهَذَا مِنْ أَفْعَالٍ المتْركِينَ وَالنَصَارَى فَإنَكمْ 


1 ل 7 به نيا قاع 5 0 
عو الب يحون خارف | وَرُهْبَاُمْ شَفَعَاءَ يَسْتَشْفِعُونَ يم في ماله هم وَكَذَّلِكَ 


ير الله ع ن الْنْرِكِينَ أمحمٍ َلُو: ذا ندم إِلَّا لِيْعَديُونَا إِلَّ الله وُلْقَى © [الزمر: تو 

7 ال أ اتخَذُوامِنْ دون اللَِّ شفع كل أوََوْ كانوا لَايَملِكُونَ سينا و 
يَعْتِلُونَ * قل ِل الشَمَاعة يمآ له مُْكُ السَّهَوَاتٍ وَالأَْض لُمٌ! لَيْهِ تَرْجَعُونَ © [الزمر: “47, 

]. وَقَالَ تَعَالٌ: مالم ين فيزن ون و ولا وى ألا تلاكزوة ) لبود" 1 

وَقَالَ تَعَالٌ: ٍمَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعُعِنْدَهُ إلا بده 4 [البة تبقرة: 58 1]. 

يينَ الَْقٌ ينه وَبْنَ حَلقِو قن مِنْ عَادةٍ الَّاسٍ أَنْ يَسْتَشْفِعُوا إل الكبيرٍ ف 

كُيَرَانهِمْ يِمَنْ يُكَرَّمْ عَلَيْه فيسْألَه ذَِكَ الشَّفِيمٌ فَيِقْض حَاجَتَهُ: إِمّا رَعْبَةَ وَإِمَّا رَهْبَةَ وَإِمًا 


57 
2 


متشسعر اع 


حَيَاءً وي د ا 
د يما ل إلا ما شَاء وَشَفَاعَة الشّافِعٍ مِنْ إِذْنِهِ قَالأَمْرُ 1 لوقه دنلدى صل للن 
عَلَيْهِوَآلهِ وَسَلَمٌ في الحَدِيثٍ التق عََيْهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ «لا َقُوآنَ أَحَدّكُمْ: 
الهم لف إن يت نت الله ازكنني إن شِنْت شِئْت وَلَكِنْ لِيَعْرِمْ للَسالَةَ قن النّة لا مْكْرة لَه . 


ان لمي شت ير ل مَا يََاءُ لا يُكْرِهُةُ أَحَدٌ عَل مَا احتّارّة ك) قد يكر 
لَّافُِ المشْفُوع إِلَيْه وَكما يُكْرِهٌ السَّائلٌ المَسَمُولَ ذا كم عل وَأذاة بالشاك كالرضة ئُ 


ا 


(1) ينها لذكر السؤال بنضه تدكا للمضلية: 
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؟* ١”‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


أن تَكود إِلَيّْهِ كا قَالَ تَعَالَ: فَإِذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَ رَبك قَارْعَبْ 4 [الشرح: 807]: 
ساوج دسة عمث 7 ٠‏ 0 م سه ه مر لت مس مه 722 
واارغيه تكون يون الله كا قَلَ تَعَال: ووَإِيّيَ َارْمبُونٍ 4 وَكَالَ تعال: 9لا كرا 


لاس وَاحْشُوْنِ © [المائدة: ء» وَقل 
في الذّعَاءٍ وَجَعَلٌ ذَلِكَ ء مر أنثات إخانة دعائنا 


2 0 ةي 8 م وري انهه 

َكَل ؟ كبر مِنْ الصَلّالٍ : هَذًا أَقْرَبُ إِلَ الله مني وَأَنَا بَعِدٌ مِنْ الله لا يُمْكِنْتِي أن 

03 1 عه مس اح 6 اله عر عر 2-8 5 
أذعُوَه إلا ذه الوَاسطة و ذَّلِكَ مِنْ أَقْوَالٍ المْرِكِينَ فَإنَّ الله تَعَالٌ يَقول: (وَإِذًَا 
َلك اي عي كن قَِيبٌأُجببُ ْو الا دعن ل وانوي أن 


بج رص سات 3 2 د 5 
الصحابة َالُوا يا رَسُولَ اللّه: رَبَْا قَرِيبٌ كَنَاجِيه آم بَعِيد قَننَاوِيه؟ قا" >ل الله لله هله 


ل وف ال 2 َكُمْ كَانُوا في سَمَرِ وَكَانُوا يْرْ فَعْونَ أَضْوَاءُمْ , باكر فَقَالَ النبئ 


صَلَّ الله لوراك ركه :ا يما الدَاسُ أَرْبمُوا عل أَنْفْيِكُمْ َنم لّاتدهُونَ 9 نَأَصَمَ وَلَا 


7 


غَايْبَا َل تَدْعُونَ سَهِيمًا قرا إن لّذِي تَدْعُوَه أو رَبُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلوو وقد قد أَمَرَ 
الله عا العبًا د كُلَهُمْ بالصَّلَاةٍ لَه َه وَمْنَاجَاتِه وََمَرَ كلا مِنّْهُمْ أنْ يَقُولُوا «إيّاكَ تَعبْدُ وَإِيَاكَ 
شين 1 وَكَدَ أب عَنْ لكين أيدم وا (ها تتح إَا يقبو إل الله لق 4 
[الزمر: 77]. , 

ّم يِقَالُ هذا المُمْركِ أَنْتَ ذا دَعَوْت هذا فَإنْ كنت تَظْنٌ أنه أعْلَمْ بِحَالِك وَأَقْدَ 
قن عدا سُوَالِك أز أَرْحَمُ يك فَهَدَا جهْلُ ا د أغك 


0 


- 


0 ل ل َه ؟ ألا تشع إل ما سرجه بحاي 


0 
- 


-م رم 2ه 


وَغَيْدهُ عَنْ جاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ #ركان 3 ول الله صَلَ الله عليه وال و اه 
اللاإشعدار في الأخور كن بعلن السووة من القآيَُولُ : «إذًا قم أحدُكُمْ بم مَك 
رَكْعَنٍ يِنْ غَيٍْ الفَّرِيضَةٍ ثم يقلُ: اللَّهُم: ا أَسَْخِيرُك يلوك وَأَسْتَقدٍ 37 بِعَدْرَتِك 
شالك من فيك العظيم فنك تفير ذلا قير تفل َم ولا لم وَانتَ عَلَام ايوب 
اللّهُم: إن كُنْت تَعلَم أَنَّهَدَا الأ رَحَْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبٍَ أمْري فَاقدُرهُ لي وَيسَرْه 
لي 5 َم بَارِكُ لي فبه فيه وَإِنْ كُنْت تَعْلَمْ أن هَذَا لمر ضر لي في ديفي وَمَعَائي عاق أَئْرِي 


00 


ركه عي وَاضرفني نه ادر ي لخر حت كان مضني به - كل ل - وَيُسَمّي 


)١(‏ إسناده صحيح : ذكره رزين» وقال محقى «جامع الأصول»: إسناده صحيح. 
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- - 4) ردة أقوام آخر الزمان وف 


دحته '. أَمَرَ العَبْدَ أَنْ يَقُولَ: «أَسْتَخِيدُك بِعِلْوك وَأَسْتَقْدِرُك بِقَدْرَتِك وَأَسْأَلّك مِنْ 
5 

يذ كك تله © انوت الله متف لفل وركة عند اللزرمنك ناكل بالك 
يطل راكد لوال ل ماعو من تر 
معطية أكثر 6 يع ما يُْطيك . يُعْطيك لبس كن الك إِذا دَعوته كان اللهُ يَقضِي حَاجَتَك جف 4 
حبذ عت أت ل كال لان لت فعا رلمتاب قق 2 عات ود 


ب ين عدوا - فَالبي وَالصَّلِحُ لا يعن عَلَ مَا يَكْرَهَهُ اللهُ وَلَا يَسَْعَى فِيَ) يُبَغِضْهُ 
نَ يكن كَذَلِكَ فَاللهُ أَولَ بِالرّحْمةِ وَالقَبُولٍ. 


م 


عدن الله .. 


َإِنْ قَلْت: هذا إِذّا دعا الله أَجَابَ ذُعَاءَه ا 


ن: وَعُوَ آلا تلب مِنْه الفِخل ولا تَدعوه ولك علب أن يدعو للك 5 تقول 
8 3 م نخحو - 2 م 2 
سحَيٌ: أذ ل لان الطكاة سررضياه لبه بز - يط بون من النبيّ صَلى الله 


رم 


ف ولد رفت الذقاة. نهدا مَدْرُوعٌ في ال حي كنا تَقَدٍَ ايت من الْأنْيَاء 
. نصَالِِينَ وَغَبْرِهِمْ فلم يُذْرَع آ لكا أن تقول؛ أذ لَنا ولا اشأل آ نا وَبّك وَإ يَفعل هَدَا 
خداين الشكاة راتابيه الماك مَرَ به أَحَدّ مِنْ الأَئِمّةِ وَلَا وَرَدَ فيه حَدِيتٌ بَل الَذِي 
بتَ في الصّحِيح آَم لا اخدبوا زم مية لجسا ور 

زَقَالَ: لوال تالجم ا لحو رارع تك ره 

سْقِمَا قَيُسِقَوْنَ. وَ1 يحينُوا إل قَبْرِ الب صل اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ م قَاِِينَ: يا 

أذ ل ادق نوخد تكو يك يي صا وَنَْوَ ذَلِكَ. ‏ يفعَل 00 

حَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ قَط كر يلت 112 ازلاة عا رد خلطان ل كاكرا الوا 1 


2 


١‏ ل م يُسلَمُونَ نَ علي ما أََادُوا الدَعَاءَ لَيَدعُوًا الل 


مُسْتَفْيلٍ القَبْنَ الضَّرِيف بل يَنْحَر فون وَيَسْتَعِلونَ القبلهُ وَيَدْعُونَ الله وَحَدَهُ لا شَريك لَهُ 


38 
ما 


-- 


)١(‏ رواه البخاري وغيره. 
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١>‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


نيك أذ لسارم وعارع عنقص الله عَلَيْه وَآله وقح كاله «اللّهُمَ لا تجِعَرْ 
قَيْرِي وََا يبد امعد عضب اله عل قزم ذو يواهم تساجله» وفي الشتن عل 
نّهُ قَالَ: رلا تَتَخِدُوا ري عِيدًا وَصَلُوا عَلّ حَيْعًا كُنتْمْ إن صَلَانَكمْ بلْفني» وف 
الصّحِيح عَنْه أنه َل فْ مرَضِ الَّذِي يهم نه «َعَنَ اللُّ ليود وَالتَصَارَى اتخذُوا ُو 
نهم مسَاجته» يذ ما ُو قَالْتْ عَائِسَة َه رَضِيَ اللَهُ عَذّْكَا وَعَنْ أَبوَيَا: وَلَوْلَا ذَلِكَ 
رز كَبرْهُ وَلَكِنْ © أن يتك مدا وي صَحبح مُسِْم عَنْهُ صل ال وآ وَل 
َه قَااً َبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسِ سي ا 


7 
أنه 


72 
- 


52 
عع 


: 


بكم عَنْ َل وف سَنَنٍ أ داود عَنْهُ قَالَ : «لَعَنَّ 
ادا الفتوي و11 تعزن لبها معاد والشر»: 


عه م 04 
تَتَخِدوا القبُورٌ مَسَاجِدَ فَإِنْ 


01 2000 ع ل ىع 

وَمَذَا قال علاوّنا: لَا يور بِنَاهُ المسجِدٍ عَلَ القبور 

رسي م م 2؟ ا 5 ش 2 وك 0 س0 م 2 

وََالُو إِنّهُ لا يجُورُ أن يُنْدَرَ لِقَيرِ وَلَا لِلْمْجَاوِرِينَ عِنْدَ القَيْرِ شَيْنَا مِنْ الأَشْيَاءِ لَا م 
5 5 000 عه 0 5 


أ( هَمٍ وَلَا مَنْ زَيْتِ وَلَا مَنْ شَمْعٍ وَلَا و من حَيْوَانٍ ولا ل 0 


تق الصّحِيح عَنْ الي صَلَّ الله ا أنه قا 
طون دأ تفي الله َلايَفص. 


1 2 
عه #6 ماع مل 
- أَءّ 


وَاختَلَفَ العلََاء: َل عَلَ الا كمارَةيَِنٍ ؟ عَلَ لوجي مل احير ايه 


لجن» 


الملنة إن الصّلَاةَ عنْدَ البو وَفي تشاع البُور مُمَحَبَة أو فيهًا قَضِيلة وَلَا إذ 


اعرسم و 


الصَّلَاةٌ هناك وَالدّعَاءَ أَقْما ل مِنْ الصَّلَاةَ في غَ يَْكَ الف وَلدعَاِ ؛ بل لقو كله 
عَلَ أَنّ الصَّلَاةَ في الَسَاجِدٍ وَاليْيُوتِ أَفْضَلٌ مِنْ الصَّلَاةٍ عِنْدَ القَبُورٍ - قُيُور الألياء 
وَالصَاحِنٌ - سَوَاءٌ سْمّيّتٌ «مَشَاهِكَ 0 د 1 
وَقَدْ شَرَعَ الله وتشولة ف التاجن دون المشاهن أفيه ققَالَ تَعَال لون أظَلم م 
1 اد الله أن يُذْكَر فيا امه وَسَعَى في حََرَابَِا © [البقرة: 1 وَل يقل : المشَاهِدَ. 
وَثَالَ تَعَالٌ: «وَأَئهُ نتُمْ عَاكِفُونَ في المَسَاحِدِ © [البقرة: /ا4 ١‏ ]ء وَل يقَل: في المشَاهِدِء وَقَاا 
عل كل أتررَي بنط يوار جُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ © [الأعراف: 8 َنَ 


م 
ل 


تَعَالّ: إن > يَعْمْرُ مَسَاجِدٌ اللَّهِ مَنْ آمَنّ بالل وَاليوْم الآخِر وَأَقَامَ الصّلَاة وَآتَى الرَّكَاةَ و 


- 2 ا 
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م 5 


حت إلا الله َحسَى أُوَِكَ أَنْ يَكُونُوا و مِنَ المهُنَدِينَ © [التوبة: 18].؛ وَقَالٌ تَعَالَ: 39 
جد لله قََا تَدَعُوا مَعَ اللّه أَحَدّا © [الجن: ١8‏ ]. 

هلين عار را رمم :اصَلَاه الرّجُلٍ في الجر تَفْضْلٌ عَلَ صَلَاتِه في َه 
رَسُوقِهِ بِكَمْسٍ وَعِسْرِينَ ضِعْقَه ارال ) الله عَلَيْه وَآلِهُ 0 «مَنْ بَنَى لله 


عي ب ٠.‏ 5 م7 ع لوه َك ١‏ 
مَسْجِدًا يُذْكر فيه بَنَى اللَهُ لَهُبَْنَا في الح ' . 


َم القبُورُ ققد وَوََ بيه صَلَّ الله علي وآ وَسَلَمَ عَنْ تاها مَسَاجد وَلعَنَمَنْ 
نحل لِك وقد 255 2ه َْدُ وَاحدٍ مِنْ الصّحَابَةِوَلَاِِينَ كما َوه لخَارِي في «صَحِيجِه) 

ر“لطيراني وَغَيْدْهُ في تَفَاسِيرِهِمْ وَذْكَرَهُ وَثِيمَهُ وَغَدْدُهُ في «قَصَّص الْأَنْبيَاب ف ق غَؤْله تعَال: 
وَثَانُوا لَا تَذَرنَ آِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وا وَلَا سوَاًا وا يهُوت ويَعُوقَ ورا 4 انو 7ل 


0 ل اعَكَفُوا عَلّ َبُورِهِمْ ثُمَّ طَالَ 

عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَإِتَخَدُوَا عَائِيلَهُمْ أَضْنَامًا ؟ وَكَانَ العُكُوفُ عَلَ القَيُورٍ وَالتَّمَسُحُ يبا 

4 0 ها وَالذّعَاُ عِنْدَهَا وَِهَاوَتَحْوٌ لِك هُوّ أضْل الك وَعِبَادةٍ الأَوْنَانٍ ؛ وَهِذَا َال 
تر عه عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَّم 0 ا 

َانَمَقَ الَْءُ عَلَ أَنَّ مَنْ زَارَ قَرَ الي صَلَّ الل عَلَيْهِوَآلِه وَسَلَّمَ أ قََ غَبْرِ مِنْ 

59 0 00011 


6 
7 
5 
م 
اها 
م" 
35 
13 
3 
ا 
3 


يا وَالصّاجنَ - الصَّحَبَة وَأ ل رعق : 
ب يْسَِفي الدنَْا من الحأداتٍ ما يفرع نيلها إلا 0 الأَسْوذوَيَد تبتي لصَّحِيِحَيْنِ: 
أ عْمْرَوَضي الل ااا لاه 
زر #روديء يف 
وَهَذَا لا يب مسر باق الب ة أن يميا ل لجل يسيم وكتي الت - اين يليان 
الْحَجَر - وَلَا جُذرَانَ الت وَلَا مقَمَ رايم هِيمَ وا صَخْرَة بَْتِ المقَدِسٍ وَلَا قَبْرَ أَحَدِ مِنْ 
لأنبَاءٍ وَالصَّاحِينَ. حَنَى تََارّعَ المقّهَاء لضع التو عل وي سيدا وَسُ الل صَل 
لله عله وَآنه هَل كان تزجنا قكر هه عارك وعزئة :ران رذغا وذير أن عايكا 1 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه. 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه وغيره. 
(') صحيح. 
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7 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجند الثالث] 


6 


ا 0 3 
1 سر ملل 


00 ا ار ؛ لأنَ ابن عُمَرَ وَضِيَ 
م و معو 
وَأما 


اللهُ عَنْهُنَ ما تمشح بق ل را كر 
ا “؛ وَذَلَِ لمم يئر ا قطةة ال هن ع وله 11 م من 
حم ماد لكوتي لبد وَإِخَاص الدينِ لوب العَانَ: 

وَهَذَا مَا يُظْهرٌ القَْقَ بَئْنَّ سُوَالٍ الي صل الل عَلَيِْ وَآلِه وَسَ1 سَلمَّ وَالرَجَلٍ الصّالِحَ في 


سماو 2 


باه ويْنَ وَل بد مويه وني مَغِييه؛ وَدَلِكَ أنه ني حبَايِه لا يده أَحَدٌ بخُصُوره فد 


20-0 


كان لني - صْوَانَ الله تَعَالَ عَلَيْهِمْ أَحجمَعِينَ - وَالصَّاُونَ ف عون أَحَدا 


يُشْرك بِمْ بحُضُورِهِمْ بل ينَْوْم عَنْ ذلك مَيُعَايو 0 0 

الام (ها عت لَهُمْ اما أمزتي 00 

الكاري قث ترد 2 بتي كنت أت لريب هوت مك كل َي شَهِيدٌ © [المائدة: .]1١1/‏ 
وََالَ رَجُلْ لِلبيّ صل الَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وم ات نه اين 


1007 


نذا تا شَاء الله وَخْدَه "' وَقَالَ لا تقُوُوا ما ضَاء الل وَشَاء محمد وَلَكِنْ فُولُوا ما شا 

9 علي ”)ا لس 5 مره 

يك وا َلَتْ الجويرية :وه رَسُولٌ الله يَغْلَمُ ماي فى غَده. قَالّ: :لدعي 

عا فول بالذى كُنت تقوليقم 7). وَكَالَ :دلا تُطدون كا أَطرت التصَارَى اي ميم ؛ إن 
قولي بالذي 3 ى ابن مريم 


ل 
ع 


نا عبد مُوُا عبد اله ْول ” 


. 


أ 1 


1 : «لَاتْمَظَمُون كما نُمَظَمْالأَعَا حم بَعْضْهُمْ بَعْضَا © وَقَالَ 
أن 1 يكن ا 0 
لا 


َأَرْهُ ل يَقُومُوا لَه ؛ لون :5 اكت لذلاقه ولاشكة لتقا عناة و قالة زه 


م سو تراس 


تقل الشخرة لان وَل كنك 1بي أهذا انجنيقة ح الم 


)١(‏ قال الغزالي في «الإحياء» )71/1١/1(‏ : المس والتقبيل للمشّاهد هو عادة الم ليهود والنصارى. 


(1) حديث صحيح. 
(5) حديث صحيح. 
(4) حديث صحيح. 
(0) حديث صحيح. 
(1) حديث صحيح. 
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تو ا 2 قم كي يل 5. يد غرر 
+ عليها» . ولا ات علي بِالرَنَادِقةٍ الَّذِينَ غَلَوْا فِيهِ وَاعْتَقَدُوا فيه اليه أَمرَ 


فَقَذَا أن أَنَْاءِ الله وَأَوْلِيَائهِ وَإِنَا يُقرٌ عَلَ العو فيه وَتَعْظِيمِهِ , بِعَرِ حَقٌ مَنْ يُِيد 
ا ي الأرض وَكسَاذًا قرعو ولخو وَمَتَايم الصَلّال اليه رك الَو في 
أض وَالقَسَادُ وَالفِنهُ بالأَنْبيَاءِ وَالصَّاحِِينَ وَإتَخَادْهُمْ أَرْبَابَا وَالإِشْرَ للدي عا صل 
تفيو ف ون ك أل بال وَل 
ين المَرْقٌ بَيْنَ سُوَّالٍ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ آله وَسَلَمَ وَالضَّالِح في حَيَاته 
حوره وت شاو كانه تيد وين أعة ون علب الأ ة في عَضْرٍ الصَّحَابَة 
و التَابعِينَ وَلا نَابِعِي التَابعينَ عر 
0 


نَ الصَّلاةَّ وَالدّمَاة عِنْدَ بور النبِياءِ ووكالرية 


يَسْتَغِيئُونَ بم ؛ لا في مَغِيبِهمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَكَذَلِكَ العُكُوفٌ. 
عبان الله .. 


ويواصل شيخ الإسلام - رَحَهُ اا كلايه نائاد” 


وَمِنْ أعْظَمٍ التّرْ أن اتتية ا ا 


5 


بعلت غاب 2 ذكدة الشابل تشتفيك 
+ عِنْدَ الَصَائبٍ يَقُولُ: يا ميدي ثلا كك ملب ب 211 شزو أ جل كفيو و 
جل الماع ال َم وَأَحْبَارِِمْ وَرُ 

عَلَ الله نينا محمد آ 


هُبَانِمْ وَمَعْلُومٌ أن كَيرَ الخلقٍ وَأَكْرَمَهُمْ 
ند شل الله عليه زاله 3 َم َعَم اناس بِقَدره حقو أضحَابة: و1 
يَكُونُوا يَفْعَنُونَ يا من ذَلِكَ ؛ لا في مَعِيبهِ وَلَا بَعْدَ تَاتِه مولا لون يون إل 
1ك القزت : تإن الكت مننون بالمه ك وقد كال تقال :ل تاختشر| الخد 
ونان واوا نَل الو * حتفا َّرَم كين به 4 [الحج و ا] 


وَقال لَ الدب صَلَّ اله عَلَيِْ وآ وَسَلَمَ هَدَلَتْ سَهَدَةُالزُورِ الإِشْرَاك بللّ. ٠‏ مَرَنَيْنِ 0 
لان" وَكَالَ تَعَالَ: ( إنَّ الّذِينَ اتَخَذُوا العِجِلّ سَيْنَالُهُمْ عَضَبٌ مِنُ رَببمْ وَوْلَةّ في اليا 
)١(‏ قا! المنذري قي الترغيب والترهيب» (/77/41): رواه أحمد والنسائى بإسناد جيدء ورواته ثقات 


© ست م 


مشهورول. 


(؟) ضعيف مرفوع: ورواه الطبراني بإسناد حسن موقوفا َل ابن مسعود 
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2١‏ هرم 


ادا وكدِكَ نَجْزِي ارين ) 4 [الأعراف: ١157‏ وَكَالَ الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ: # أَيِفَكًا آَهِة 


دون الله ُرِيدُونَ 32 قًَّ ظدَكُم بر رت الْعَامِنّ 4 [الصافات: كخى /32]. 


عَمِنْ كَذِبهِمْ الشف لش تا الرية إذا كان العو لضا بالارل 
رَنْكَسَفَ عِطَاؤَه َه علي َإنَّ اشّيْحَ إن يَكُنْ كَذَّلِكَ 1 يَكُنْ شَيْحًَا يُحَا. وَقَذَ تَغْوية 


الّيَاطِينُ ]ا تُهْوِي عْبَّادَ الأَضْئام كا كَانَ يري في العَرَبٍ في أَضْنَامِهِمْ وَلِعْبَا 
الكَواكب وَطَلَاسوِهًا: مِنْ ادك وَالسَّخْرِ كبا تخري لِلتَارِ وَافِنْد وَالسُودَان وَعَرهِْ 
من أصْتافٍ المشركين: عر إِغْرَاء الشَّبَاطِينِ وَخَامتوْ كر تاف تيليا الام رذ 
يري هتين ذلك لا اند سماع المح وفص + إن نقذ ِل عكي؛ 
وََد يُصِيبُ أحَدَهُمْ كا يُصِيبُ الَضرٌوع: مِنْ الإْغَاء وَالإِرْيَادِ وَالصّيّاح المْكَر وَيُكَلَم 


ب لَايَمْقِلٌ هُرَ وَاحَاضِدٌْ ون وَأَمْثَالُ ذَلِكَ يا يُمْكِنْ وُفُوعْهُ في هَؤُلَاءِ الصَالَينَ. 


3-9 
ا 


وأما القسم الثالث» فسيأتي الحديث عنه بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 
أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعكد.ء, 

ويواصل شيخ الإسلام كلامه فيقول: 

2 5 2 عر #هة 3 م ان اعمس وس 6م سر خلس 

وَأمًا القِسْمٌ الث: ل 0 ةِ فلانٍ 
لان عِنْدَك: | افع ل بي كَذَا وَكَذَا فَهَذَايَفْعلَهُ كيد مِْ النَّأسِ ؛ َحِن ل ينا 3 
القبقابة وكا نيت رشلك الأمد اند ل قثا لم يأ ْ 
أعرما بوي يد أخكو» للا لت ياك ى المَقيه أى محمد بن 
السّلام. م ل يوذ لخد أن َمل الك ل لشن عل ل علو 


5 : 


رَوَى النسائى الذي 0 
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ج 


إن أشألك وَأَتَوَسَل ليك بتيّك تَبِيّ الرَّحْمَةٍ ا كك 


2 * 


حْحَابهِ أن يدعو فقول :«اللّهُمَ إِفْ 
مول الله إل سل يك إلى و يد اليا الم 
ايه وَيخْلَ كته الوا ل يرث ل عه الوقن وا استَاة لوق وَإِنَّا 
مر وْعَاءٌ 00200 لبايك فوص وماج عن لين ل 
0 م6 رع مس 2 2 وير 
عليه وَآلَه وَسَلْمَ أَنّهُ و كَرَ في ذعَاءِ الخارج لِلصَّلاةٍ ن يُقول: «اللهُم إن أسالك بحق 
سَائلينَ عَلَيْكَ وَبِحَنَّ مَْشَايَ هذّاء فإ 1 خوج أَهَرَ 1 نر وارياة رلا مد 
ع ع مالرزه اس 8 


خَرجْت تََّاءَ الح ا لايس أشألك أنْ تُنْقِذَّنيِ مِنْ انار وَأ تعن ل دلو 


أكأء 


ع 


45 
0 
1 


عاو 


ا 


انه هلا يَعْفدُ اذوب إِلَا نتم ") 
1 2055 م2 


قَالُوا : قَفِي هَذَا الحدنيث 2 سَألَ بِحَقٌّ السَائِينَ عَلَيِْ وَبِحَقٌ مشاه إلوالضلاؤوك 


م م 
2# 
7 سا 


انق عقا فل افبوهنا قال لذ تَعال: ؤوَكَانَ عق عَلََْانَضرٌ د المؤْمِنِينَ © [الروم: 
45] وَتَسْو قَوْله: ؟ كان عل رَنُْكُ وَهْذَا قدا مسولا 4 [الفرقان: 7 وف الْصّحبِحَنٍ عَنْ 
مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ أن الي صَلٌّ لله علي وَآلِهِ وَسَلْمَ لَك َهُ: «يا معاد أَتَدْرِي مَا حَقٌ اللَّهِ عَلَ 
العِبَاد ؟» قَال" : اللهُ َرَسُولَةُ أَغْلَمُ قَالَ :مق الله عل اباد أن دوه ولَايُْ كوا به شيا 
ندري ما حَنَّ لاد عل الل ذا ََُواَلِتَ ؟ قن حَشَهُمْ آ: عله أن لَايعذيئهي. 00 
غَيْرِ حَدِيثٍ: :كان عَنَا هَل الله كَذَا وَكَذَّ كَقَوْلِه: «مَنْ شَرِتَ ب الْحَر 1 تقل له 
ين ناب ثب اله عله قرف الأ ةكح على اذ 
أذ كم ين طةة اشتال دق لّ: وَمَا طِيئةَ الْحبَالٍ ؟ قَالَ: «عُصَارَ ُأَهْل الاي 7. 
اك في هَذَا جَوَاذ زُ التوَسْلٍ ,ب بَْدَ ايه وفي مضه ؛ بل نا فيه 


2 ا 1 


استشقَى بالعناس قال لله امن ذا أجتي د ء َل لبك يا كوية 8 نيك رن توك 

220 رواه الترمذي (مل/اه )ل وابن ماحه (1*40), وكال عقيبة: قال أبو إسحاق: هذا حديث 
صحيح؛ ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (4 27١‏ والحديث صححه الشيخ الألباني ى) في 
«المشكام6» (545 ؟). 

(0') ضعيف. 


(1) صحيح: رواه ابن حبان» وانظر «صحيح الجامع» (1717). 
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١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





ليك بِعَم نينا فَاسْقنَا فِيسْفَونَ. وَقَدينَ عمو يْنُ الطاب - رَفِيَ الله عَنْهُ - أَمَكُمْ كانُوا 
0 رأ 2 0 
يَتوّسَلونَ به في حََاتهِ فَمَسْفَوْنَ”"2. 


5 


وَذَلِكَ التوسْلُ به هم كانُوا يَسألُوئهُ أن يَدعْوَ الل لَهُمْ فَيَدْعو لَّهُمْ وَيَدْعونَ مَعَهُ 
ع ل ا مو لا الول ل 
رَجْلًا دَحَلَ الَسْحِدَ ي و ل 0 


7 
1 


دم بحْطْبٌ فَاسْتَيَلٌ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَآلِِ وَسَلْم ا قا 


2 


يَاْوَ ل اله مَلكَتْ الأ: موَالُ وَانْقَطَعَتْ السبل. كه أن لقوكيا ع ااال كر ً 


ا 


آذ 


وول الله صَلَّ الله عَلَْهِوَآلِهِ وَسَلَم يد ْه نّم قَالَ: «اللّهُمٌ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَ 07 


ل 


كَام وَالظَرَاب وَبُطُونِ الأودية وَمَنَابتٍِ الشجّر» قَالَ: وَأَقْلَعَتْ فَحَرّجْنَا تَمْيي في 
0 0 


ني هذا اث أله قل لغ ل يمه عن ني الج دعبال بن 
-, قَالَ: ِف دك ول أ طَالب كه سُولٍ الله صل اللهُ عَلَيْه ل رَسَلةٌ حَيث 
عاو 5 52 2 
يُقول: 


5 
يعم د ثم درم 


وَأَبِيَضُ يُسْتَسْقَى القَمَامُ بوَجْههٍ انا اللقاتى معنة لأرَامِل 


هذا كَانَ توَسَلَهُمْ به في الاسْيسْقَاء وَنَحْوِو. وَنَّا مَاتَ تَوَسّلُوا عباس وَضِيَ الله 


0 2 


ل مال اه عر 2 
عَنْهُ كا كَانُوا يتَوَسَلُونَ به وَيَسْتَسْقَونَ. وَمَا كانو 
0 م و 


الجرشي وَقَالَ الله إن نَسْتَسْفِعٌ إلَيْك بِجِيَارِنَا يَا يَزِيدٌ | 
00 ئ2 

وَدَعَا وَدَعَوَا فَسُقَو . 
فَلِذَّلِك قَالَ العلَّاءُ: يست اح اد ل لول الصّلاح وَاليرِ فَإِذَاكَانُوا م مِنْ أَهْلٍ 


ع 


يك وشو الله فل اللا طائة الواوفلة كان اق 11 ينكل أعذديرة القكار آله 


)١(‏ تقدم تقريبًا وهو صحيح. 
(5) رواه البخاري /1١(‏ 00 014). 


(*) صحيح: انظر«التوسل» للشيخ الألباني (45). 
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؟٠١]‏ (4) ردة أقوام آخر الزمان ١١‏ 


00 وَالإسْتِسْفَاءُ بلي وَالصَالِح بَعْدَ مَوْيَهِ وا في مَغِيه وَلَا التَحَبُواذَكَ في 
0" سْتِسْقَاءِ وَلَّا في الِإِسْتِنْصَارٍ وَلَا غَبرِ ذَلِكَ مِنْ الأذعية . وَالدُعَاءٌ مح العِبَادةٍ. 


لماعل لسن وَالإتَباع لا عل الأَهْواء وَالإْتدٍ إن يُْبَدُ الله يا سَرَعَ 
' يبد يالأَموَاء وَالبدَع قَالَ تَعَالَ: دأمْلَهُمْ ل 
ّْهُ 4 [الشورى: »]1١‏ وَقَالَ تَعَالَ: ؤادْعُوا رَبَكُمْ تَضصَرّعًا وَحُفَ حي إِنّهُ لا ِب المحَدِينَ 4 
لأعراف: 58].؛ وَقَالَ لبي صل الله عليه وال وَشَله: ل قَوْمٌ 
يَفتَدُوقَ فى الدعَاء وَالطّهُون 7©. 


وللحديث بقية» فإلى اللّقاى إن شاء الله تَعَالى. 


يذ 
" 


0 
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ف علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





الخطبة التاسعة والعشرون بعد المحافة: 


-٠‏ علامات القيامة الصغرى 





(ج) ردة أقوام آخر الزمان 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقْضٌ الحَقَّ وَهُوَ حَْرُ الفَاصِلِينَ ؛ © [الأنعام: /01]. 


وأفنيد أن 7ة له لأ اشوقكت تخقريك البواقيد انعا علد ورشولة 


| كقرء 50 سر سرظر 8 ران هك وه مع مورج كي ركم يم هه 
ويا انا الذين أمنوا اثقوا اللة حق تقاتِهٍ وَلا تموتن إلا وانتم مسلمون #* 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 


(ي يا اناس ال قُوا رَبَُمْ الذي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقَ منْهًا رَوْجَهًا وَبَثْ 
مِنّْهُّها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالَْرحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيكُمْ رقا 4 
[النساء: .]3١‏ 


يا أينا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلا سَدِيدًا : * يُضْلِح لَكُمْ أَعالَكُمْ ويَغْفِر لَكَمْ 
ُنُويَُمْ ون بُطِع اللّةوََسْولهُ دروا عَظِما 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلُ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه , ومن سار عَلَ هجهء واقتفى أثرف 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اناي 

فنواصل اليوم - إن شاء الله تَعَالى - الاستماع إلى إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية 
00 دم ل اه 00 
- رَحمَه الله - عن السؤال المتقدم إليه. وقد تقدم قبل نص السؤال : 

وإطالة النْفس في هذا الأمر مهمّ جدا؛ (لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بََنَةِ وَيحبى مَنْ حَيّ 


عَنْ بَيَنَة 4 [الأنفال: 47]. 


)١(‏ يُفضل إعادة ذكر السؤالء تذكيرًا للحضورء والمستمعين. 
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)٠١( ]*‏ ردة أقوام آخر الزمان اعد 


عاد الله ... 
يقول شيخ الإسلام - رَحمَهُ لله -: «وََمَا الرّجُلْ إذا أَصَابئْهُ نَئَةُ أو حَافَ شَيْئَا 


سات بيخ يطل يت كله من لِك الوا قهَذا من الع وَهُوَِنْ جنْس 
يد التَضَار إن الله هُوَ الَّذِي يَصِيبٌ بالرحمة 20 : يكيف الغة كال تَعَال: ذُوَإِنْ 
عتكك الله بصْرّ نلا كَاشِفف لَه إلا هُوَوَإنْ يدك بِكَيْر فا رَادَ فَضْلِهِ 4 [يونس: »1٠١7‏ 
لقا لإما يح ال نا من وآ لامك طَا وما يُيك فلا مل لَِنْ ِو 4 

وقال تحال ول أآر َبتك إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله أو الك السَّاعَةٌ أَغَيْنَ الله 


ومو 


م بل يه تون يِف ما ذو إل إل قاد تعن م 
خْرِكُونَ 4 [الأنفال: 14١:4٠‏ وَكَالَ تَعالَ: قل اشوا الذية َعَمْتُم ه مِنْ دونه قَلَ 
سلِكُونَ : كف الهر كم ولا توا # أوليِك اَِبنَ بون يَبُوَ إلى ويم الوسيلة 
مأ ب وَيَدْجُونَ رَخْمَتَهُ وَكَخَافُونَ عَذَابةُ إنَّ عَذَابٌ رَبك كَانّ نَعخْذُورًا 4 [الإسراء: 5ه /01]؛ 

11 أنكا نْ يُدْعَى مِنْ الَلَائكَةِ وَالأَتاءِ وَغَرِهِمْ لا يَطْلِكُونَ كَنْف الشْرٌ عَنْهُمْ وََا 
7 

ذا كَالَ قَائاٌ أن أَعُو ليح ليكُونَ شَفِيمًا لي فهو ِنْ جنْسٍ ذُعَاءِ الصَاوَى كيم 
زالأخبار والخيان: وَالْرين ورخو ونه وككانة ويذغرة علصا لك الذي ول فته أن 
ا 0 


هوَيَْحمََِ ؛َنَ طم ا لق قدا ُو سول لله صل الله عَلَيْه وَل وَسَلَم 

رَأصحابة عل النّاسِ بأمْرِهِ وَكَذْرهِ وَأَطْوَعٌ النّاس وَل يكن يأر رٌ أَحَذًَا مِنْهُمْ عِنْدَ 
رخ رةه 07 2 1 2 

مرّعِ وَالحَوْفٍ أن يقول: يَأ سيد سَيّدِي يا رَسُولَ الله وإ يَكُونُوا يَفعَلُونَ ذَلِكَ في حماته ولا 


يز ع “جد “اليل 52 0 .0 آله 
8 
3-8 


بَعْدَ مايه ؛ يأ ل كَانَ يَأمرُهُمْ بذكر الله وَدْعَائْهِ وَالصَّلَاةٍ وَالسَّكَام عَلَيْه صَلَ اللَهُ عَلَيْه وَآل 


ا 
راص اس و > وييره 


وَسَلَّمَ - َال الله تَعَالَ: الذي ن كَل لَهُمْ اناس إِنَّ اناس كذ موا لَكُمْ مَاحشَوْهُمْ 

َعُمْ نا ُو حي الود حاار 15 دوكر يوان انق وسار 

سوء وَانبعُوا رِضْوَانَ اله وَاللُّ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ 4 [آل ل عمران: 231/7 .]١/5‏ 

وي «صجيخ البْخَارِيٌ» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَغِيَ لله عَنْهَُا - أن هَذْو الكَلِمَةَ قَاهَا 
0 


دام 


إِيرَاجِيمٌ - عَلَيه السام - جين أي في ال وَقَا 0 
: إن ال 


-- 


يَعْنِي وَأَضْحَابُه - - حِيِنَ قَالَ لَهُمْ | الناس 


3 ان 


0 ع 
سّ قد مَعُوا لَكُمْ. 
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١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وف الصَّحِيح عَنْ ال صَلٍ الله علي وَآلِِ وَسلَمَ أله كَانَ ل :ولا 
إِلَّهَ إلا الله العَظِيمُ اليم لا إل إلا اللَهُ رَبّ ب اعرش الْكَرِيمُ ب السَّمَوّات 
وَالأَرْضٍ وَرَبّ العَرْضٍ العظيم ”". 

في مسد الإمام أَمد وَصَحِيح أ حاتم البستي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عله 
- عَنْ البيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ أنه َال : هما أَصَات عَبَدَا قط هم وَلَا حر َقَال: 
للم إن عبد عبْدُك وَاَْ عِْك وَاْنُ ميك تَاصِتي بك مَاض ف حُكْمُك عَدْلٌُ في َضَاود 
أسألك يكل اسم هُوَلك سَمّنِت ل م 
أو اسْتأء رت بوني عِلْم العيْبٍ عِنْدَك: أنْ نجل عل الَرآنَ الم ريع كي وَنورَ صَدْرِي 
0 إلا أَذْمَثُ الله نه وَخَمَهُ وَأَنَدَلَهُ مَكَانَهُ تتحاه كَانُوا: يا 

ضُوَل الله : مَك تتَعلمهُنَ؟ قل : يخي ل مت ين 

ذكال لم ا الَمْسَ وَالقَمرَ آيَنَاِيِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَدٍ وَل 
ََيَاتِهِ وَلَكِنَّ الله مَحَوْفُ 2 عِبَادَهُ فَإِذًا ذا أي ذَلِكَ َافْرَعُوا ِل الصَّلاةٍ وَذِكْرِ الله 
وَالاسْتِعْفَانِ. َأَمَرَهُمْ عِنْدَ الكُسُوفٍ بالصَّلاة وَالدعَ وَالذَّكْرٍ وَالِعِنْقٍ وال و1 
رهم معو وما وا ملكا واي وام 

وَمِثْلُ هَذَا كدر في سُيِه سَنته؛ 1 فر شي ند اف إلا كر الله به : مِنْ ذعَاء 
الله وَذْكْرءِ وَالِإسْتِعْقَارٍ وَالصَّلَاةِ وَالصَدَقَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ. كول اله يألله 
ورسوله 06 ركو ِلَّ بِدْعَةٍ ما أَْرَلَ اللَّهُ با م مِنْ سُلْطَانٍ تُضَاهِي دِينَ 
الْممْرِكِينَ وَالنَضَارَى 

َِنرَعَمَ أَحَدٌ أن حَاجَتَهُ قضِيَتْ بوثْلٍ ذَلِكٌ ؛ وَأَنهُ مُث َه شَيْحَهُ وَنَْوُ َلِكَ عاذ 


الكَوَاكِبٍ وَالَضْتام وَنَْوْهُمْ من هل الشّركِ يخي لَهُمْ مل هذا قا قد تُوَاتة ذللك 


عَمّنْ مَمَى مِنْ الذرِكِينَ وَعَنْ الْركِينَ في هَذَا الزَمَانٍ َلَْلَا ذلك مَا عُبِدَتْ الأَضْنَامُ 


َتَحوُهَا قَالَ اليل عَلَيْهِ السّلَام وَاجْْبني وَبَِنَّ أَنْ تَعبْدَ الأضْنَامَ 2 تق مله 
كديرا مِنَ الثاسن © [إبراقيم: 86م 1]: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(7) صحيح: رواه أحمد »)751١/1(‏ وصححه الألباني. 
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)٠١( ]"*:‏ ردة أقوام آخر الزمان يل 
عاد الله .. 

ويواصل شيخ الإسلام كلامه قائلًا: 

وَيُقَالُ: إن وا َ ما ظَهَرَ التّركُ في أزض مَكَة َْدَ إيرَاهِيمَ الحلِيلٍ مِنْ جهَةٍ «حَمْرِو 

بحي المخزاعي» الّنِي 1 لني صَلّ الله عَلَِْ وَآلِهِ وَسَلَّم ير أَْعَاءه في الا وَهُوَ 
1 عَيّْن الشوايت وغ ديق إلزاغية قالواة 20 و35 النام توجة وها أطتاما 

مسقا شرت أ طلوف يما في جَلْبٍ مَنَافعِهِمْ وَدفْمٍ مَضَارَهِمْ فَقَلََا إل مَك 
ل سن لْعَربٍ الك وعِبَاة الَضنَام. 

الأو د التي عَرَّمَهَا الل وتشولة تير الشدة وَالسَخْرٍ الف الوا 
ا الحم وَغَيرِ لِك + من الحرَّاتٍ: كذ يكوه للق فيا عط يا عد 
ْنَعَةٌ أو دَفُمَّ مم َهرَةٍ وَلَوَْاذلِكَ ما أقدَمتْ اللفُوسُ عَلَ المحرّمَاتٍ الّتِي لا خَير 
حَالٍ وَننايُوِم الُوسٌ في المحرمَاتِ امحل أو الاج 5 كما العَاِ ب اام 
ده كيف يفعله وين يَفْعَلُونَ هذ الأو وان ار وك زر ا في من 
مَسَادٍ وَقَد تَكُونُ بِمْ حَاجَة لَه مل الشَّهوَةٍ إِلَِا وَكَد يَكُونُ فيا مِنْ الشَّرَرِ أعْظَمُ 
ها ين نويلمو يك لوخ أ كع ولع حت لوه واقو» 
غَِئا يحل صَاِبَهُ كانه لا يَعْلَمْ مِنْ ا حقٌّ سينا قن حبك لِلَّيْءِ يُحْوِي وَيْصِم. 

وَهَذَا كَانَ العَاكِيحْسَى الله وَكَالَ أَبُو العَالِيَةِ سَأَلْت أَضْحَابَ مد صَلٌ م 
َعلَ آل يه وَسَلَّمَ عَنْ قَْلٍ الله عَزَ وجل : إن لَب عل الله لين يَعْمَلُونَالسّوء بها 

0 بُونَ مِنْ قيب 4 [النّسَاء:17] اليه فَقَالُوا: كل مَنْ عَصَى الله 0 
22 ل للَوْتِ فَقَدَابَ مِنْ قَرِيبٍ. وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ البَسطِ لِبَيَانٍ مام المت بي 


ته 


ل 


جم 


حي نل انان لتر احور الصاو لفل ل يفي الو نيم نما مر 
ل به قَهُوَ يَصْلَحَةٍ عخضَةٍ أ غَالِيَةٍ وَمَا تتى الله ا ل ل 


1 مر لبي أمرَهُم بو مايه الهم ولا مجاهم عن تجامم يخلاية عَم بل أمََهُمْ 


يا فيه صَلَاحْهُمْ وَتيَاهُمْ عنًا فيه فَسَادُهُمْ وَجَذَا وَصَفَ لَرِيهُ - صل اللهُ عَلَيْهِ و 


أنه يَأمرْهُمْ اروف وَيَنْهَاهُمْ ع المْكَر وَجْلَ لَهُمُ الطَيباتِ وَجحرمْعَلَْ م البَايِتَ © 
[الأعراف: /ا6١].‏ 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


١5‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث: 


عباد الله . 

ويواصل شيخ الإسلام كلامه قائلا: 

وَأَمّا التَمَّحُ بالقَبْرِ - أي قَبْرِ ؟ د - وَتَفله وكَرِيع الحدَ عَكَِْ َمَنهيٌ عن ائَاقٍ 
لمن وَلَوْ كان لِك من بور الأَييء و1 ديق أعلتير ان 120 شار 


> 


و 


ره 


هذا من الشّرْك قَالَ اللّهُ تَعَالَّ: (وَقَالُوا لَا تَدَّرُ نّ آلَْكُمْ وَلَا تَذّرْنَ وا وََا سُوَاعًا وَلَا 
يفوت ويثوق ونن + * وَقَد أضَلُوا كَِيرًا 4 [نوح: ل ل 


06 2 


قَوْمٍ صَاحِِنَ كانُوا من قَوْم نوج وَأَمَجمْ عَكَفُوا عل فبُورِجمْ هم مذة ثم | طَالَ عَلَيْهِمْ الأمَدْ 


قَصَوَّرُوا كَاتِيلَهُمْ م لا سيا إِذَا اقترنَ بذَلِكَ ذْعَاءٌ يت وَالِإسْتِعَاكة نه به. ا 
ذَّلِكَ وتان م فيه من الراك و المَرْقٌ سك را رَيَارَةَ البدعيةه ا 0 سمه أهليَ 00 
بالتضائ ولاالريازة اشر عِبَّة). 


1 


7 
آل 


2 
عع - 


ونا وَضعٌ الَأ عِنْدَ الكُبََاءِ من الوح وَغَْهِمْ أَوْتَقيلُ الأض ال 


يما لا نِرَاعَ فبه فيه يَنَ الأَِمَة في الي عَنّه َل بل حرُّ الانْحناءِ بالظَهْرٍ لعب 2 


قرعا 0 
ع اه ص مم لشا 00 


عنه قَفِي دالمسْئده وَغَيْر 0 رَضِيَ ال عَنْه ذا وَحَعَمِنْ الشا 
صَلَ الل عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ دنا مذ 4 قال 00 يد 
الشَّام كارن لاشاراعية ا ذَلِكَ عَنْ لايخ َال : «كُذَيوا د 
عا لو نت آيرا ذا أن يج عد لزت ار أ شحج لها من عم عد 
ما ةا كاذ أزالك إن مَرَرْت بقَبرِي أَكُنْت سَاجِدًا؟ ثَالَ: لك كَال: :ولا تفعل هده 20 : 


كنال شو طن اله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ. 
ب سراي 2 . 2 3 5 00 َه 5 سكه -02 0 ب 
بل قد ثبت بي الصجيح من حَدِيثٍ يث حاب : «أنه صا الله عليه وانو وصلم صى 


2 


2 


ع 


ا 


0 


ا 


أصْحَابِقَائِدا م موّض كان ب قصَلَا قيام ََمَرَهُمْبالجُلُوسِ وَكَالَ : الا تُعَظمُون كح 
تعَظُمٌ الأعَاجِمُ ده بخضها خض َكَالٌ: «من سَدَه أَنْ يتَمثَلَ لَه النّاسُ قيامًا فيه أعفْمَدَهُ مأ 
النَّارِ». فَإِذَا كَانَ قَدْ عبَاهُمْ مَعَّ تَعُودِهِ - وَإِنْ كَانُوا قَامُوا في الصَّلَاةٍ عن ل ا 


0 ار لقو د ان ل ا لا د ا الث فَكَيِفَ با فيه منْ 


00 


7 
اننا 


س0 
ل 


بمسبهة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن مأجه (1861): وصححه الألبان. 
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)٠١( ]٠**‏ ودة أقوام آخر الزمان يفن 


و 
َ 0 


حرو ااي رح لاسن رتيل للدي وقد كان لز عاربال بر رفي ات 


5 رع مما اصع 2 “رس 3 2ه رامت 6ه 
ا خليقة الله عل الأرضن - قد وكل أعْوّانًا يَمْتَمُونَ الداع غرة تقبيل الا" 
4 2 ارقن حت ود احرانا يمدو الداجر ين عرد الارضن 


َباجمَلة: ٠‏ ليا وَالعَثو؟ دُ وَالرَكوعٌ وَالْْجُوهُ قر واس قري شالق 
سَمَوَاتٍ وال رض وَمَا كَانَ حَفَا حَالِضًا لله 41 كَنْ لِعَيْرِهِ فيه تَصِيبٌ ما ل الحَلِفٍ بِعَيْرِ 
لداع 00 وَقَدْ قل رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ امك سيت 


الله أو ليتضضت» مُتَكَنٌ ف عله وال اها :من حَلّف بغر الله مَقَدْ أَكْرَ كم (' 0 


81 


َالعَِادةُ كُّهَا لله وَحْدَهُ لا مَرِيكَ لَهُ ؤرما دوا إلا ليَميْدُوا اللّه تحْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 
حاء وتقيقو ا الملؤة ويزنوا الر كَاء وَذَلِكَ دِينٌ القيّمَةِ © [البنية: ]» وف | لصَّحِبح عَنْ ءُ 
ب صَلَّ الَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ انا : أن تَعيْدُوه وَلَاتشْركُوا 


2 سرعم سوس مه 5 ع 
نكا وان تيجو يقل لذ 13795 أو وان تناضيوا ف وله بزل 1 مركم 
5 عر 2 7 107 
.خلاص الدين لله هو أَصل العِبَّادَة. 
وتيا صَلَّ الله عل وآ وَسَلَمَ جى عَنْ الك وه وَل لَهُ وَحَقِيرَهُ وَكَبيرَهُ. حَنَّى 
عم رقع نمو 


كد نوات عَنْهُ أنه بى عَنْ الصَّلَاةٍ وَفْتَ طُلُوع الشمسن الال 
متنوعة: تأر يقُولُ: : دلا تَرّوَا بصَلَايَكُمْ طُلُوعَ السّمْس وَلَا غُرُويَاا. وناو ينبى عن 

صَلَا وعد ُو الَجْرٍ حَنَّى تَطْلْمَ السَّمْسٌ وَبَعْدَ العر حَنَّى تَغْرْبَ الشّمْسٌ وَنَارَة: 
51 أن الشاشق إذا طَتص طلكت ين فزق قبزطانا تكن بنذ قا الكاز و 2 
صلا كنار ساس ان جدد ايف 
ناوأ المَيْطانَ يَُارن الس عيكذ لكرن السَجُود لَه هو أطلهة يه كا 
زنشابة المثركين فن كذ وََد قَال الله تماق فنا مد شرل لياط به قز 
لكِتَاب: ذقُلْ يَا أَمُلّ الكتاب تَعَالَوَا ِل كَلِمَةٍ سَوَاءِ ينا وَيَيَكمْ ألا تَمْيدَ إِلّا الله َل 
فرظ وهنا ولانقهد نذا بنك ار با ِنْ دُونٍِ الله إن تلا فقُونُوا لْهَدُوا أن 
تشيقوخ 4 [آل غمزان؟ 54] وَذَلِكَ لا فيه عن مشا أل الكِتّاب مِنْ اغَنَاذِبَعْضِهِمْ 


ل 


5 َك 


.)5١47( صحيح: رواه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
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١8‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث” 


5 
8 2 


ل لي 0 َل عن مذي به صل 
وما 71 ل القايئل: قث حاجتي يؤل وتركيك. فجنكة هن اقول فاته 


0م - 


يرن بألل في مل هذا عَيدهُ حَبّى إن لاقل يبي صَلٌَ الله لوآ املمقائة 


6 


اللدُ وَشْدْ- مَقَاكَ : «أَجَعَمد لله يِذ يَلْ مَا شَاءَ الله وَحَدَم» وَقَالَ لآ ضحَابه: أكون ا 
مَاءَ الله وَشَّاءَ محمد َلك فووا ماَاء الل اه مده اهم لين صَلَّ الله عب 


وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. 
وف الصَّحِيح عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِد قَالَ: «صَلٌّ بنَا رَسُولُ الله ضَلّ الله ل 


صَلَاةَ المَجْر ب بِالمَدَيَْة في إثْر سيَاءِ من الَيْلٍ ََالَ: «أَتَدرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ الله قُلْنا: 


4 


لله وَرَسُولُهُ عله قَالَ: قَالَ: «أصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌّ بي وَكَافِرٌ. كما مَنْ قَالَ: مُطِرْدَ 
ِقَضْلٍ الله وَرَْميهِ فَذَّلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ يالكَوَاكِبٍ بقاع قال مُطِرْنًا بتوْء كذَا وَكَذَا 
لِك كاري مؤي كاك . 


5-2 


َعوُ الاي ةلخ كد يني يا عا تانر 5 ءِ إِجَابَةَ دُعَاءٍ غَائْبِ 


لِغَائِب. وَقَديَْيِي يبا برَكَةَ ما أمرَة بو وَعَلّمَةُ من الحير. وَقَذْ يَعْتِي با بَرَكَةَ مُعَاوَنَيه له 
عَلَ لحن وَمُوَالَاتِهِ في الدّين وَنَحْوَ ذْلِكٌ. وَهَذِهِ كلَهَا مَعَانٍ صجبكة. وَكَل يعي ب 
دُعاءً ل ا ل عَاجِرْ عَنْهُ 


عَيدُ قَادِر عَلَيِْ أو غَيُْ صِد لَه مُتَابعَنهُ أ مُطَاوَعَتُهُ عل دَلِكَ مِنْ البدّع | المنْكَرَاتِ 
3 


هَذْهِ و المحَاني البَاطِلَةَ. وَلَّنِي الل 0 أن الْعَمَلّ بِطاعَةٍ الله تقال 7 ذقاء اذ مع 


4 


بَعْض هم لبذ ي نحو َلك : : هوَنَافِعٌ في الدَّنيا وَالآخْرَ رَ وَذَلِكَ بِفَضْل الله وَرَحمَيه. 


1١ 


عباد الله ... 
ربواسل فى الإجاحم سرك رمح جر دون السوال القدم: ابول -احدين عبارة: 
وأكاشواك اكرن ع نْ «القطب العَْثِ الَّْدِ اجامع». هذا قد يَعُولَهُ طَوَائِتٌ من 


21 


انس وَيفْسَرٌ ونه يَاطِلَةٍ قُُ دين الإشلام: د تقَسِير ر بَعضِهم: :أ «الْعَوتٌ» م 
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)٠١( ]"*:‏ ردة أقوام آخر الزمان ندا 


يي يكو مد الخلايق ايه في تطره] دهم حلى ثول: م 


0 


لضي لعل ودار ريع باب ون صا واب ولا ؟ 


8 
نه 


3 


حل 


2ج الخلوقات ل ملق ولديقه كر زناه الفلا برَاسطة وقد كان ماثرلة 

بن لاخر أذ غود أ لوفو ىف الب 
َنَحْوَ ذَلِكَ كفرٌ صَرِيحٌ ب باتَمَاقَ اللي 

ودهمعع ععمه ٠.‏ 

وَكدَِكَ عَنَى بالعَوثٍ ما ذونة وت هرا 


اند 


الخد 


_- 
ا 6 ا ل 20 


ن في الارض ثلاثائة وَبِضْعَة عََرَ 
؟ م رمعي > حمام م وال 2.5 


5-7 2 3 5-414 وم 
5 اينوم وات فَينْتَقَى منهم سَبعون د والسام وَمنهم زتعن مُمْ «الأَبدَالُ» 
اعم وٌٌ الم 


ا سَبِعَه هُمْ م «الأَمْطَاتُ» وَمِنْهُمْ ا م «الدَوْتَام وَمِنْهُمْ وَاحد د هُوَ «العَوْتُ» و 
مَقيم 12 وَأنّ آم ل الأزض إِذَا نَاَهُمْ َائِبٌَ في رِزْقِهِم وَنَضْرِهِمْ قَزِعوا إِلَّ ايان 


َّ 
200 


بِضْعَةً عَشَّرَ رَجْلَّا وليك يفْرَعُونَ إِلّ السّبْعِينَ وَالسَبْعُونَ إل الأرْبَعِينَ وَالَريَم يعون إلى 
1 ليك إن الاريقة الاريك إل :اله الع ضوح كدي في عدا وفص في 
تارودلاب لف وقالاب قتا عل كل نه لي 

من السَّاء عَلَ الكَغْيَةِ وَوَقَ حَضْرَاءٌ باشم عَوْثٍ الوَقْتٍ وَاسْمٍ حَضِرِه - عَلَ قَولٍ مَنْ 
يول مق إن الْحَضِرَ هُوَ مَرْتَبة وَإِنَ لُكل زَمَانٍ خَضِرًا قإِنَلَهُمْ في ذَلِكَ مولن - - وُهَذَا 

له بَاطِلٌ لا أل لَه في ِتَاب الل وَكَا سن وَسْولهِوَلَا قَلَُ أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الم ولا 
لنيكازلا بن شايع | لكيار ادم الَّذِينَيَْلْحُونَ للافيداءِييم. وَمَعْلُومْ أن سيد 

شول1 ب العَائِينَ وَأََا بَكْر وَعْمَرَ وَعْتانَ وَعَلِيا - - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كَانُوا حَيْرَ الحَلق 
في َنِم وكانُوا ا وليكوثُو يمكة. 

وقد رَوَى بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ حَدِيئًا في «ملال» غُلَام لخي بْن شُعْبَةَ ونه 56 السَبعَة. 
1 الحديث ياطل بالناق أها اعرف ون كَانَ فد وَوَى بَعْضَ هَذْهِ الأَحَادِيثٍ أَبُو نَُيْمِ في 
عله الأزيك لشي بو عَبْد الحم السلمي في بَخْض مُصََفَاِه ََا َي بذَّلِكَ. إن 
فيه الصَّح حَ وَاسَنَ وَالضَعِيفتَ وَالَوْضُوعَ وَالَكُدُوبَ الذي لا حلاف , بَيْنَ العْلَاءِ في 
00 وَتَارَةَ يَرُويهِ عل عَادَةَ يَعْضٍ فل الخريب النية تر ماشيثر 


> 2ه 


عدون نر صمح وتان الى الفبيف ا وي مزوالاً حَافِيك 1 
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١4‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


بت في الصَّحِبح عَنْ الي صَلَّ الله علي َال وسَلَمَ أنه َل 


َمْوَيرَى كدب فَهَْ أذ الكازين». 


وَبالجلة: 5 هن عل المللكوت كن أدهي 


والرفيةة مز ل ذُعَائِهِمْ عِنْدَ الإسْتِسْقَاءِ لِنَرُولٍ ا 0 


رفي اده وأا لِك إل ا يعون في لِك لله وَسدَه لا ريك لَه اث ُو به بد 

3 للكنلية 9 00 5 0 ع 5 

يكن للخعلمين َطَ أن يَرْجِمُوا بِحَوَاِجِهمْ إل غَيْرٍ الله عَزَ وَجَل ؛ بل كَانَ المشْركُونَ 

8 2 0 0 سه 74 ب 0 ع م 

حالم باغو بلا وايطة هل اللا الرع و0 

دُعَاءَهُمْ إلا بِبَذْهِ الوّاسطة له الى .ها اتزل الله ينا يمن« ا م #وَإذا مس 

الإنْسَانَ الفُ َعنَا ْدَقَف نه طهر > أن لََيَذْعْتَا إلى ص مَسَهُ هُ 

نوين 15] وَقَالَ تَعَالٌ ا 4 الضرٌ في البَخر ضَل مَنْ تَدْعُونَ إلا إِّاهُ 
سم 7 ا 006 6ه ره 2 

[الإسراء: 617]ء وَكَالَ تَعَال: #قل أَرَأَيتَكُمْ إن أنَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أو أَنَْكُمُ السّاعَةٌ أَغَْرَ الله 

تَدْعُونَ إِنْ كُْنَمْ صَاوِقِينَ * بل إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ى 


نفْرِكُونَ ‏ [الأنعام: .]41٠4١‏ 
َالبيحٌ صَلّ اللُّ عََيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى لِأَضْحَابهِ بصَلَاة وَبغَرٍ و 
ل الِْكِينَ وَكَذَلِكَ 
لنت ١١‏ رَاشِدُونَ بَعْدَهُ وَكَدَيِكَ نمه اللي يمداح لين 1 1 لتقل كه 
الطَريقة. وعدا يَُالَ: نا َه شيا ما ها مِنْ أ ضَلٍ (بَابٌ النصيرية) و(مُنْتَظَرٌ الرَّافِضَة) 
وغوت المهّالٍ): قَإِنَ النصيرية تَدَعِي في البَاب الَذِي لَهُمْ مَا لخدي الوه 
لذي يم لاذلا شخْصْه مزجو ولك وى النصبرية في بال لاد 
ابْنُ الْحْسَنِ | َنْتظَرُ وَالعَوْتٌ المقِيمُ ِمَكَةَ وَنَْوٌ هَذَا: َإنَّهُبَاطِل لَيْسَ لَهُ وُجُودٌ 
كلما اط از لأ شك ةاعر ل لاط تر 
م و بَكْر وَعْمَرٌ - رَضِي الل عن 
ة 17 فَكَيفَ كيف َوْلاءِ الصَالَينَ | مين الكَذابِينَ 


000 ميد وَل آم إنها عرَفَ الذِينَ ل يكن وهم مَنْ مه بياءِ الوؤضوه 
0 


1 
حي 


0“ 
2 
١ 
5 
5 


ع 
0 
ع 
مس 

5 مآ 

ا 


خرملا 2 7 4 ةا رةه 0 
وَهُوَ امه وَالتحْجِيلٌ ل دوالك مَنْ لا نص نخصيه | اللهُ عَرْ وجل . وَأَنْبِيَا: 
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)3١( ]1‏ ردة أقوام آخر الزمان 4 


. 

د 

١ 
مسل.‎ 4 


شه | 


ذِينَ هُوَ إِمَامُهُمْ وَحَطِبهُمْ [ يَكُنْ يَعْرفٌ أَكترَهُمْ ؛ بل قَالَ الله تعَالَ: وقد 
ل 0 ا 01 


رَمُوسَى 1 يكُنْ يَعْرِفٌ المتَضِرَ وَالتَضِمٌ ا برف راان لا سَلْمْ عَلَيْه 


دن لَهُ الخد : وَأنَى بأَرْضِك الصّلام ؟ فََالَ لَه «الاكوشي تال : مُوسَى بَنِي نايل ؟ 


ع 2 شويع اس 


5 001 1 0 5 0 5 لسك وره 
قال: قد كان يَلْعَة امه 1 ينه 58 لد 
حم وَخبره وَل يكن يعرف . وَمَنْ لَّ: 28 


26 6 


لاد زه عله كُنَهُمْ تَقَدْ قَالَ البَاطِل» |.ه. 
عباد الله .. 

م تنته إجابةٌ شيخ الإسلام - رَحَهُ الله - بَعْنُ ها بقيّة في غاية الأهمية» نلتقي معها 
بعد قليل» إن شاء الله تَعَاى. 


أقول ق وي هذاء وأستغث رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعكل.. 


لصوب لذي للفو اك يت واه مدر الإشلام وَلَوْ م كَانَ مَوْجودَا 


-ه رممى سج هم 


في زَمَنِ الي صَلُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وم َم لوَجَب عَلَْه أ 


5-324 


الله ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَ غَيْرِهِ وَلَكَانَ يَكُون في م َك ودين ولكَانَ يون حُصُودُةُ مع 


. جحل صل 


ن يَؤْمِنَ به وَحُجَاهِدَ مَعَهُ كا أَؤْجَبَ 


0-0 


الصَّحَابَة للْجِهَادٍ مَعَهُمْ وَإِعَانَيِهِمْ عَلَ الد لي أزووو لفوروف تر كار ادن 
َه أخرجّت للناس وم وَ كَدْ كَانَ يْنَ امم رِكِينَ 


- 


0 مهاسي مك و اس ع اهو َي 
لجع فيك ]يكن خا عن َأ 
مه ام5عهى 


وَيْتَجِبْ عَنْهُمْ 


.> واه 2 دك تح مدكوة اعوس ىو ا تس 2 سوى 5 بم 
لبس لِْمُشلمن به به وَأَمْثالِهِ حَاجَه لا في دينهم و في داهم ؛ فإن دينهم أخذوه 


)١(‏ حديث صحيح. 
0-3 


(؟) يعني الخضر عليه السلام. 
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154 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


5 


عَنْ الرَسُول الي الأ - صَلَ الله عَلَيْوَآلِِ وَسَلَم - الذي عَلَّمَّهُمْ اكاب وَالْحَكْمَة 


وَقَالَ لَهُمْ تَبيْهُمْ: «لَوْ كَانَ مُوسَى حا نم ابَعْتَمُوهُ وَتَرَكْتَمُونٍ َصَلَلتُم» وَعِيسَى ابن 


وترلا بي ممعم 


مَرْيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - إذَا تَرَلَ ِمِنْ السّاءِ إنَّا يكم فِهِمْ بكِتاب رَهِمْ وَسَنَِ َييَهُمْ. 


لات 


َأَيَّ حَاجَةِ لَهُمْ مَعَ هذا إل التضر وَعَيْرِِ وَاليَيّ صَلَ الله عََِْ وَآلِهِ وَسَلَم كد 
كر 
أَخبَرَهُمْ بنْرُولٍ عِيسَى مِنْ السَّمَاءِ وَحُْضُورِه مَمّ المسلِهِينَ وَقَالَ : «كيف عَبْلِكُ أَمَهُ أنَا في 


ذا كَانَ ليان الكَرِيَانٍ اللَّدَانِ هما مَعَ إبْرَاهِيِمَ مُوسَى وَنُوحٌ أَفْضَ 
م سس له 
حَوَاصُهُمْ تكبف تحب ع5 مَنْ لَيْسَ مِتلّهُم. وَإِذَا كَانَ الْحَضِرٌ حا دَايَ فَكَيِفَ 1 
يَذْكْرْ النِييٌ صَلَ 0 م ليوب به أَمَتَة وَل خلناء :ال افسدوة: 
وََوْل القَائل: إن الي الا كاف فتقال: ل مَنْ وَل الْقَابَةَ وَأفضًا 


م 5 


اشعاب حت سل ل ع وَل ؟ لد هم حش وَعَامَةُ ما يْكّى في هذا 
البّاب مِنْ الِكَايَاتِ 0 عَلَ ظَنّ وَجُلِ: مل شخْصٍ رَأى 


م 


# كيه ونا 0 لرَافِقَةً فقَة1© ترَى شَسخْصًا مط أنه الإمَام 


2 


رَجُلَا ظَنَ أ 


يا شوخ رذ ذل وروي عن الم دن ع كد يل - رق ير 1 


إنقه .كوه اغالق ع خاني ل الصيك. ا نا 


م 


الشَبْطَانُ هبط الكلام عل هَدَافي عد هَذَا المُوْضِع 


وَأمًا إِنْ قَصَدَ القَائْلُ بِقَولِهِ «المَطبُ ار اي ار جل يكون أفضل 
أَهْلٍ رَمَاِِ فَّهدَا نكن لَكِنْ من الْمكِنٍ ا أن يَكُو ف الرمان اثثان متتاويان فى 


عبر مه 


6س سام اما م َه بر ع 2 3 7 7 5 

المْضًا ا ْرّمُ بألا يَكَونَ في كأ ا ا 

كين قا د انف سو هسه 5 َع وى 
. بعصهم 


0 عا 32 5 2 وس # 
بَعضِع مِنْ بَعْض مِنْ وَجْهِ دون وَجْهِ وَتَِلكَ الوجوه إمَا متقاربه 


لز 


ذا كان 5 الرّمَانُ 0 هو نا أَهْلٍ الرّكَان سورت هُ ب «القطب العْوْثْ 


ل 


)١(‏ الرافضة: الشيعة الإمامية. 
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)0٠١( ]1747‏ ردة أقوام آخر الزمان ١‏ 


2 2 


- 


قٍ 


له 


م ل ا ل : 
- ع 62 سر م 2س - ه يخي اس 
8 اذك السَلْفُ يَطْنونَ في بَْض النَّاسٍ أَنّهُأقْصَلُ أو مِنْ أفصضّل أَما زَمَانِهِ وَلا يطلقون 
7 ع 5-22 مر ا م 

عَلنْه هذَه الأنماة م التي مَا نَل الله يما منْ سُلْطَانٍ ؛ لاو يا أن مِنْ المنْتَحِلِينَ لجَذَا الاسم 


72 


3 يدجي ذال الاب هو الحر: ِنُ عَلِنَ بْنِ أي طَالِب - وض الله عَنْههَا - ثم 


سل الأ مر إل ما ذُوئُ إل بض مشَايخ ارين وَهََالَايْصِحٌ لَاعَلَ مذْهَب أَهْلٍ 
اا ا َيينَ أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعَتَانَ وَعَلِنٌ وَالسّاء ون الا رون 


مِنْ الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ كر علد وتاوالى ضل له علوررار لِهِ وَسَلْمَ كَانَ قد 
ب الام 
كد كي عَنْ بض الأَكَابِرِ من الشُّوح التَحِِينَ جد أن «القُطْبٌ المَرْدَ العَوْتٌ 
اجام يَنْطيقٌ عِلَمُةُ عَلَ عِلْم الله تَعَالَ وَكُدرَئهُ عَلَ فذْرَةٍ الله تَعَالَ فيَْلَمٌ مَا يَْلَمُةُ الله 
ل يَقَدِرُ عل مَا ا يَقَدِرُ عَلَيّه الله. َرْعَمَ أن لي صل الله عَلَيِوَآلِِ وَسَلَمَ كَانَ دك ون 
6 ركذن الس ركد إن ابي يتأن هَدَا كفرٌ صَرِيحٌ وَجَهْلَ تبيخ 
وَأنَّ دَعْوَى هذا في وشتول الله صَلَ الله عل وآ وَسَلَمَ فر دَعْمَايوَا وقد كَل لل 
تال : (ثل لا ُو لَكُمْ عِنْدِي حَرَائنُ الله وَلَا َعَم الِب وَلَا أ قُولُ لَكُمْ إِنّْ مَلَّكْ 4 
[الأنعام: 80٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: قل لا أملِكُ لتَفْيِي تَفْما وََا ضَرًا إلا ما شَاء الله د كنت 
0 مر وّمَا مَسَنِيَ السّوعٌ [الأعراف: ١18‏ ]الآَيّة ود 
يَُوُونَ ل كانَلَنَامِنّ المْرِ َي ما قينا اها ؟ [آل عمران: .115 الي وك 
0 رَ كُلَّهُ لله 4 [آل عمران: 154] وَكَالَ تَعَا 


طَرَفًا مِنّ الَِّينَ روا أو يَكْتَهُمْ فبَنَِبُوا حَاذِينَ * * لَيْسَ لَك مِنّ الأمر سَىْءٌ 


535 
1 
أها 


١ 
3 


ع أحن) ان 0 


1١ 
ل‎ 
لك‎ 


2 


وت عل ولي وَل و4 ل عرد 7 118 وَقَالَ تَعَالَ: #إِنََّ لا 
مدي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله مدي مَنْ يَشَّا اءوَهُوَ َعم لين 4 [القصص 66 ]. 
وَاللهُ ؛ سُبْحَائهُ وتََالَ أَمَرَنا أن نطِيعَ وَسْولَهُ صَلَ الل وآ وَسَلَمَ قالَ: ©مَنْ 


.0 ها 


بطع الرَسُولٌ ققد ماع الله 4 [النساء: 4] وَأمَرنَا أن َه فَقَال تَعَالٌ: لفل إِنْ : 
0 الله اطول كم /420 إن عمران: 1 م أن عرو ب وَنَنْضْرَه 
وَجَعَل لَهُ مِنْ الحُقَوقٍ مَا يَيَنهُ في كِتَابِ وَسُنَّة لواكن ارت ايكون اف 


0 


ا 
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14 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث” 


ثَثَالَ تعَالَ: التي أَوْل بِالمؤْمِِينَ مِنْ أَْفْسِهِمْ © [الأحزاب: 
00 8 وَأَبْنَا حم وَخوَكٍ لوعف نكم ونوا 
0 او 


اين ترصو تا حب إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 


وكاند شن الله عليه وال 0 :الي كلبى ينيو لا ليق أعذة: ع كوه 
عت لون ولدوةواليد والناس ا غم د 

وَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ الل هديا رشول ال لقنت أحث لج من كل كه إلا ي؛ 
تفي قََالَ : دايا عُمَرُ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ لَك مِنْ تَفْسِكه. فَال: فَََنْتَ أب إل و١‏ 


تَفْسِيٍ قَالَ: «الآنَّيَا عُمَرُ ”"". 
وَقَالَ اث مَنْ كُنَّ فبه وَجَدَ ِنَّ حَلَاوَة الإيَانٍ مَنْكَانَ لله وَر سُولهُ أحَبّ إلم 8 


سِوَاهُمَاوَمَنْ كَانَ يب اللْء لا يبُ إلالله وَمَنْ كَانَ يكْرَهُ أن يَرْجِعٌ في في الكفر بَعْدَ إذ نقذ 
اللَّهُ مِنّْهُ كا يَكْرَهُ أَنْ أذمْلقى في الار» '"". 


5595 3 4 52 ع 2 2 ع - م 0 
قَد يََنَّ في كِتَابيهِ حُقُوقَةُ لبي لا تلح إلا لَه وَحَقوقٌ رَُسْلِهِ وَحَقَوق المؤْمِيْنَ 
00 : أ مام رمه 0 ا 
بعْضّهُمْ عَلَ بَعْض كما يَسَطَا الكَلَام عَلَ ذَلِكَ في عَيْرِ هَذَا | ضع وَذلِك مثل قونه 
َعالّ ومن بلع الل رشو وَنَحْشَ الله و وَيتَقهِ َأُولَيِكَ هم المَائرُونَ ؛ [النور: 37] 


5 


ل وَالكَشُولٍ وَالَشْيَةُ وَالمَقُوَى لله وَحْدَه. 


سم ؟ دعسه 2 م كمومى راء 5 ا 1 رك مه م 3 

وَقَالَ تَعَالَ: وَل دَأَمم َضُوا ما آنَاهُم ال وَوَسُو لَه وَقالوا سسا الله سَُؤْتِينَا الا 
م >ه رو تو 02م ا ا رماع ا 
مِنْ فَضلِهِ وَرَسُوَلَةٌ إنا إلى الله رَاغْبُونَ © [التوبة: 59]» ٠»‏ فَالِيتَاءً لله وَالرَسُولٍ وَالرَعْبّه لله 
وحَدَة 

عات 8 مشاه 2 وح - 0 

وَقَالَ تَعَالَ وم ا َاكُمْ عَنْهُ فَائيَهُوا 4 [الحشر: 107 لد 
2 3 ره اسرمسم حَرَمَهُ 200 7 07 0 رع ال عن اه صم 
َال مَا أَحَلَّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالَْرَامَ ما وول وان الحسب َيف وخة؛ 
ا 8 ولس اغره 5 
كم قال: «وَكَانُوا حَسْيًْا اللَّهُ 4 [آل ء عمران: 101]» وَل يُقل: سينا '١‏ ا 
)١(‏ حديث 
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١ ردة أقوام آخر الزمان هع‎ )٠١( ٠ 


َكَالَ تَعَالَ: يا أيما اَن حَسْبِكَ الله و تن التَعَك هن المؤيِين © 7الأتفال؛ كه أن 
“نعيث اله ويف مَن انك ين لمن وَهَذَا هو الصّوَابُ لطع به في هذ الآ ؛ 


م © 


#2 ركه 
.ه- كَانَتَ كَلِمَه إبْرَاهِيمَ وَ ُحَمَدٍ - عَلَيْهَا الصَّلَاةٌ وَالسََامُ - حَسْيا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل. 
كان ركان أء رحب الال , خَيْر حَلْقِهِ سَيدنَا نحَمَدِ وَعَلَ آله 


تبحبهة وَسَلمَ). 
عاد الله ... 


إلى هنا انتهى جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَهُ الله - عن السؤال المتقدم 


وبانتهاء الجواب, نأ إلى ختام خطبة اليوم» سائلا المولى - جلت قدرته - أن 
يجعننا وإياكم يمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


وآخردغوانا آن الحقد شْ رت العالمين 


»© فى 
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١5‏ علامات القيامة الصغرى. والكبرى [المجلد الثالث- 


الخطبة الثلاثون بعد المائة: 


١‏ علامات القيامة الصغرى 





ظهور الجهل 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقّ وَهْوَ َك الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 51]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن مدا بده وَدسُولة. 
ذنَا آنا الذية آمنوا انَقُوا الله حق ثقانه ولأ ويد إل وَأَنشُم مُسْلِمُونَ * 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


يا أيا النَّاسُ اتَقُوا رب كم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ ِنَْا رَْجَهَاوَبَتْ 

مِنْهمَا رجالا كثرًا وَنْسَاءٌ وَانَُوا اللّه لّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَْحَامَ إنَّ الله كَانَ ع1 كم رَقِيبًا * 
22 5 عرو 00 ع رع ع ادى” 5 5 وه ه سشى 2ه ا ا 

ويا أمَا الْذِينَ آمنوا اتقوا الله وَقُولوا قَوْلا سَدِيدًا # يَصَلِح لكم أعالكم وَيَعْفِرُ كه 
ذَنُويَكُمْ ومن يِع اله وَرَسُولَه فَقَدْ قر اظيا 4 [الأحزاب: 0/٠‏ 1/]. 

اللّهَمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نجه واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدٌ: 

فمن علامات القيامة الصغرى «ظهور الجهل». 

لي والمعيحينة عن انس زعي الع قال كال رسول لقان وُُ 3 إن منْ أَشْرَ 
١ 06 /‏ 8 7 
السَّاعَةَ: أن يُرَْمَ | لك وله لكيه تنشو الرناء ويندت الخنله وتذعث الخال 
راتكن النشاف كن 'بكوة خقيين ائرَة قي وَاحِن ' 0 


)١(‏ وني رواية:«أن يقل العلم 
(0) رواه البخاري :)81١(‏ ومسلم (571/17). 
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)1١( ]'>:‏ ظهور الجهل اش 


م 


1 بن مر ا اك 0 5 
ال ابن حجر - رَحمه الله - في شرحه لهذا الحديثء. ما مختصره : 


قوله ولد : «أن بَقِل العلم» وفي رواية مسلم «أَنْيُرَْعَ الهم يجتمل أن يكون المراد 
نته: أو ل العلامة» وبرفعه: آخرهاء أو أطلقت القلّة وأريد بها العدم كما يطلق العدم 


د به القلة» وهذا أليق لاتحاد المخرج. 
قوله: «وتكثر النْسَاءه قيل: سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأهم أهل 
حاب دون النَّاء. 


0 


وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد 
عدة موطوءات. 

قلت”'؟: وفيه نظرء والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخرء بل يُقدّر الله في آخر 
نزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النسَاء من 
نعلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. 

وقوله: «لَمْسِينَ» يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد أو يكون جارًا عن الكثرة» 
ريؤيده أن في حديث أبي موسى «وترى الرّجل الواحد يتبعه أربعون امرأة6. 

قوله لني أى بن يتوم .تومن واللام للنهه العازا يا ذو معهرد من ترد 
نرجال قرانيخ .عل القاف وكأن هذه الأمور اللبية حطيت لكر لكونها مشعرة 
باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي الدّين؛ لأن رفع العلم 
يل به» والعقل لأن شرب الخمر يخل به» والنسب لأن الزنا يخل بهء والنفس والمال لأن 
كر لعن عل روا 

قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذدًا بخراب العالم؛ لأن الخلق لا 
يُتركون #ملاء ولا نب بعد نبيّنا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. فيتعيّن ذَلِكَ. 

وقال القرطبي في «المفهم»: فق هذا الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخير عن أمور 
ستقع فوقعت خصوصًا في هذه الأزمان. 

97 5 5 7 2 .اير ل اتن 5 3 7 

وقال القرطبي في «التذكرة»: يحتمل ان يراد بالقيم من يعوم عليهن سواء 


. - الكلام لابن حجر - رَحمَهُ ألله‎ )١( 
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148 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث 


موطوءات أم لاء ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: «النه 
الممجروع الو حا كي مله جهاد باخكي شرع 

قلت : وقد وُجد َِكٌ ين بعض أمراء ال ركان وغيرهم من أهل هذا الزمان مه 
دعواه الإسلام؛ والله المستعان»|.ه”") 
عباد الله .. 

اسه وك لاقف ل العلم؛ وذمَ الجهل. 

قَالّ الراغب: الجهلٌ عَلَ ثلاثة أمذية: 

الأوّل: هو خلوٌ النَّمّس من العلم. 

الثاني عقا التي بخان مَا ُو عَليه. 

العَالِتُ: فِعأ ل الى بخلاف ما حَفَُ أن يُفعَلَ» سَواء اعتقد فيه اعفاد صَحِيحًا أر 
اميد كمَن يثك الصَّلاة مُتَعَقدًا؛ وغل ذَلِكَ قَوَلهُ تعالى! ف كَالوا أتَتَخِزّْتا عُرُوًا اكد 


م َه عق سم 


أَعُودْ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ © [البقرة: 4]17 فجَعل فِعل اهْرّو جَهلا”". 

وقال: 0 عَلَ أربعة مَنَازِلَ: 

الذَوّل: مَن لا يعدة يَعتقدٌ اعفاد لا صَالحًا ولا طَالحَا فم في ساد سَهلٌ دا كان ل 
لع علي 0 د ف كوج أي م بدقة تر ااوكارض تحياة ل يلق فيهًا بذرٌ ويُقالٌ ؟ 32 
باعتبار الم الَطري” غفلء وباعتبار العلم العمل اعبت وان 1 لالد 


ع 


والثّاني: شد لي قاسيه كن ل تدا عليه وليب بوه واس رلغنة هل. 


9 


وإن كان أُضعب من اله وله فإِنهُ كلوح يحتاج فيه إلى حو وكتابة» وكأر رض يحتاج فيد 
وم ل مع ظ 


إلى تَنظِيفٍ» ويقال لَّهَ: غَاو وضَال. 


52 


2 


والثالثُ: مُعمَِد إِرَأي فاسد سدٍ قَذَ رَانَ عل قَلبوه ترات له و صِحَنه فرَكَنَ إليه لجهله 
وضَعفٍ تَحِيرَتهه يمن وصِنَّهُمُ الله تَعَالى بقوله: 9 إِنَّ سَرّ الدّوَابٌ عِندَ اللّهِ الصّمٌ البْكمْ 
)١(‏ الكلام لابن حجر - رَحمَهَ الله - . 


(1) «فتح الباري» /١(‏ 516 5١)باختصار.‏ 
(33) «المفردات» (5 .)٠١‏ 
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)1١١(‏ ظهور الجهل حال 


2 


بن لا يَعْقِلُونَ 4 [الأنفال: ؟1) قَهَذَا ذو داءٍ أعيًا الأطبّاء. قا كل داءٍ لَه دواءٌ قلا 
سيل إلى كه ويه 
كا قِيلَ كيم يَعِظُ سخا جَاهًِا :ما تَصنَعْ؟ قَقَالَ: أغسلٌ مِسحًا لعَلَّهُ يض 
راع : معد اعفاد ادا عرف ساد أو كن ين معر قي نه كصب كيه 
سو وكرييًا لِركَاسَتوء فَهُو يخامي عَلّيهاء فَيُجادِلٌ بالبَاطِا ل لاتخصور به الحقّ» ويَذَمٌ 
هل العلم لت إن الوه تقاو ولتال 101 لاب وتان ومو من الموصّوفِينَ 
لاشيكبَار والتَكَيرِ في نحو قَولِهِ تعال: وَإِذا قد ِل لَهُمْ الوا ينتففز 5 كُمْ وَسُولُ الله 
تَعَالى اعون كك ونانف رط يي ببطلانه؛ 


8 
ا 
كن 


الحلننا 


3 


2ه عام را ه 4 2 أ 
لووا رءوسهم ؟ [المنافقون: 5 فننه 


ا امام 7 5 0 
كن يُستكيرون عن التَزام احَى ذلك حال إبل س فيا دعي العو الخرولات 
ام . 


ما 


عباد الله ... 
اريك ايداف ابره حبرا نمال لله العافية. 
َالَ ابن القيّ - رَحمَه الله -: «أها ل الجهلٍ والظّلم الذي كر | بين الجَهْلٍ ين جَاءَ به 


3 


لي يء والظّلم باباع أهوائة نهم اين كَالَّ اله عل فيهم: إن يتَبعُونَ إلا الظَن وما 


وى الأشش ولق جاءقم لثن رليم الى 4 [السحم 0 وهؤلاء قسمان: 
أحدهما: الّذِين يحَسَبُون أ كم عَلى عِلم و كذ وشم اهل الْجَهْل والصّلالء فَهَؤُلاء 
أهل | الجهلٍ الأركيه النين ولي اشر ُو ويُعَادُونَ هلك ويَنْضُمْون البَاطِلٌ 


ور اما لوق عقون اندز كم على شيءٍ ألا أ كم هم اا 
لاعتَمَادِهِم التَّيء عٍِ ل خلا ما ُو عله بم َاِي الراب الي * ل يْسَيْهُ الظَمآنُ 


9 12 


مَاء حتَى دا جَاءه لَمْ يِذ ه شَيْنًا © [النور: ]0 وهَكذًا مَؤُلاء؛ أغَاهم وعَلومٌُ يمر 
السّرابٍ الذِي يَكُونُ صَاحبَهُ أحوَّجَ مَاهُوَ إليه. وإ يَفتّصر عَلّ رد الَيبةِ والحرَمَاتٍ كما 


5 عو 


كي ابكال يق َم الس لسَّرابَ فلم تجدة مَاءٌء بل انضَافَ إلى ذَلِكٌ أنْهُ وَجَدَ عِندَهُ أَحَكَمَ 


التاكمين واعدل لعَاولين سُبْحَائَةُ وَتعال» فَحَسَبٌ لَهُ ما عندةٌ مِنَ العلم والعكل فَوقَء 


5353 


ا 
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ل علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث- 


ع 


بمََاقِيل الذّرٌه وقَدمٌ إلى ما عَوٍ] لى من عَمَلٍ يَرجو نفع َجَعلَة هب مَُورَاء إذ مي؟ 
حَالًِا لوَجِِ ولا على سن سول ؛ وصَارت َلك الوا ابه لبي كاذ 
يها عُلوماناِعة كَذَلِك عَبَاًا مور قصَارَت أعالهُ وعُلُومُ (هكذا). 

وَالقِسمُ لان من هذا الصّنفي: كات الما تعد م الْنْقَمِسُونَ في الجهلٍ ِحَيثْ 
لد حاط يم نعل جو م يكنزلة الامخا بل م لل تيل هؤلاء يام ار 
عَمزُوها على غَيٍْ َصيرَوه بَل يمُجَرّدِ التَّعليدٍ واتبَاع الآَاء من غير نُوٍ من الله تعالى. 
َظَلَاتٍ عَديدقٍ وهِيّ ظلمَةُ الجهْل» وظَلْمَة الكمْنِ وظَلْمَة الظلمء واتبّاع شري 
وظَّلمَةٌ الشَّكُ والرّيب» ولك الإعْرَاضٍ عَنٍ الحقٌّ الذي بَعَتَ الله تَعالى به وُسُلَ 
صَلَوَاتُ الله وسَلامهعَليهم؛ والنُورُ الذي أنه مهم ليُخرجُوا به اناس ين الظَماتٍ 
إلى الثور» فإنَ خرص عم بَعَتَ الله تعَالى به عدا نه كذ من امد ودين الل يقلت و 
َنْسٍ ظُلْماتٍ: لطع وله لع وعذحلة طلم وعجة لمك ومصيئة إ 
الطعةة وقَلبْهُ مُظلِةٌ وَوَجْهَهُ مُظْلِيٌ وَكَلامُهُ مُظلِمْ؛ وحَالَه مُظلِمٌ وإذَا ابت يَصِيرث 


004 عي ب كه بَصَرَ: 


الما شي مَابَعَتَ اله به حُحَمَدَا ل بن الو جد في الدب ينك وجا ووه يأف بد 
فَهَرَب بَ إلى ظُليّاتٍ الآرَاءِ الي هِيّ به أنْسَبُ وأؤلى كما قِيلّ : 
خَفَافِيشُ أَعثَاهًا التّهَار بِضُوِيْهِ 0 


5 


َإِذّا جَاءَ إلى رُبَالَة الأفْكَارٍ ا الأَدْمَانِ جَالَ ومَالء وأئدى عاد - 
وَفَرْقَمَ فَإِذَا طَلَعَ نُورٌ الوّحْي وشّمْسَ ا نحجّرٌ في خجرّةٍ الْحَشَرَاتِ) |.ه 
عياد الله ... 

وللجاهل علامات يعرف بها: 


قَالَ أبو الدّرداء رَضِيَ الله عَنْهُ: «علامةً الجاهل ثلاتٌ: العّجْبُء وكثرةٌ المنطق فيا لا 
يَعنِيه وأن ينهى عن شيءِ ويأتِيّمُ 1.ه 0" 
فمن كانت فيه هَلْه العللامات» فاحل روه» وارفضوه. 


(1) «اجتماع الجيوش الإسلامية عَلَ غزو المعطّلة والجهمية» )١7-15(‏ باختصار. 
(؟) «اجامع بيان العلم وفضلف /١(‏ ”1 6 
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] (11) ظهور الجهل اها 
َال عل رَضِيَ الله عَنْهُ: 
فلاكصحبأخالجهل )2 وي اكويْ اه 
تججانن الحرا الحو إذا فشا لحيرة تَاقباة 
قياس ال نعل ب ابعل إِدَاَ ال تعن حَ اناة 
ليقي وعلحيى السشية ‏ كلا يشوس وأشسحصسدة 
وللشتب على القلب لين سين ا 
اللَّهُمّ علّمنا ماجهلناء واتفعنا با عَلَّمتناء واهينا وامّْدٍ يناء واجعلنا سيبًا أن 
حعتدى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة التانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
فقد يسأل سأل: هل للجهل دواء؟ 
ويجيب عن هذا السؤال (سابقٌ البربريٌ) - رَحِمَةُ الله - فيقول: 
الجهل داءً قال وش اوه أمران في التركيب مُتَفِقان 
اسح مي اران نيوت وطبيبُ ذاك العالِمٌ الرّبائ 9" 
فسَؤال اهل العلم الربانيين هو الشفاء النافع» والدواء الناجع. 
فالزموا - عباد الله - غرز العلماء الربانيين» قبل أن يُرفع العلم» ويظهر الجهل. 
0 ل اجام عم 2-0 2ه ا 0 ع 
قال تَعَالى: #فَاسْأَلوا أَهُلَ الذّكْر إن كُننْمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل: 47]. 


ع2 َه ٌْ 3 ع 
2 يكت ٠.‏ 2ك سخ ابي وس سعر جرم خو ا . الع 1 2 شاي صََراطْه 2 مه 
وعن أبن عباس: أن رجاه اصانه جرح فى رَأسِهِ على عَهَدٍ رَسْولٍ الله وُ م 


(١)«الآداب‏ الشرعية» لابن مفلح (9/ 0715). 
)١(‏ «فتح المجيل» .)5971١1/(‏ 
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!م١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ا 


م ع ل ف م ان 2 مره صرقة و اضر اعد ١‏ امو د أي 20 هد مم لاه 
صَابَه اختلام» فامرٌ بِالإعْتِسَالٍ فاغتسّل فكز ' فاتء فبلغ ذلك النبئ يك فقال: 
هك ليم #عرء كيه لص ه و رن 8(ك)ن ةي (” 
«قَتَلوةُ تَتَلَّهُمُ الله أَقَلَمْ يَكَنْ شِفَاءَ العِىّ''' السوَال» ' '. 
5 َ. ج _- 0 ره ل 00 .اع 0 شاعر 8 
وقال الشعبي رحمه الله -: «جالسوا العلماء. فإنكم إن احسنتم حتيدوكم؛ وإن 
26 عت 0 521 ا 3-0-5 ع 1 
أساتم تاولوا لكم وعدروكمء وإن أخطاتم لم يعنفوكمء وإن جهلتم علموكم. وإن 
5 مس ممع م (5) ش 1 
شهدوا لكم نفعوكم)» : 


210 


رطم 


)١(‏ فكز: الكزازة: داء يتولد من شدّة البرد» وقيل: هو نفس البرد. 
(0) هوالجهل. 

(©) حسن: رواه ابن ماجه» وانظر «صحيح سنن ابن ماجه» .)177١(‏ 
(4) «جامع بيان العلم وفضلي .)١7١ /١(‏ 
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[11] (15) رفع العلم 5 


الخطبة الحادية والثلاثون بعد المائة: 


)1١‏ علامات القيامة الصغرى 





رفع العلح 


4 
34 


الحمد لله رب العالمين» يعض الكل وو خاة القَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبدُهِوَرَسُولَة. 

ل#يَا أيما الِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقٌَّ َقَاتِهِ وَلاَ مُوثنَ إلا وم مُسْلِمُونَ ؛ 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


0 


- ادم 4 مس ضمهة 2 
يا يما اناس |2 ل ا ل 0 
مِنّْهّا رجالا كديرا وَنْسَاءً ا ل 
[النساء: .]١‏ 
فيا أننا الذيرة آمَنُو] انّهُوَا الله وَنُولُوا كَوْلَا شنديد| # يشل" َكُمْ أَغالكُمْ رك 
بن امَنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدا # يصلح ويعدر 
4 لعي 0 سام و عرق تومو م إماكه 4 مو ع كر جاه 
ددود ومن بطع ال وَوَُولة عد ماروا عا * [الأحزاب: 11:0٠‏ 
الله قل على سيدنا محمد وعى آله وصحبه؛ ومن سار عل معجه» واقتفى | أثرى 
واتبع هذاء إلى يوم الدين. 
ا ل 
ن علامات القيامة ا ال أن لبي قال: 


م السَّاعةٍ أن يكم للم ور و شيل وَيَنْشُوَ الزن ققدت الكذة ويذعة 
00 0 
الرّجَال له خنى ايكون حَتيد مَأ كيم وَاحِن ("2. 


(0) رواه البخاري ومسلم. 
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و6١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


عباد الله ... 

كيف يُرفع العلم؟ 

يجيب عن هذا السؤال اَن يِه 

نكن عن عبووالاو أن عجرو و بن العَاصٍ رضي الله عنهما قال : قال رَسول الله مه : 
إن الله لاله م فض العِلْم الراعاء عه من العِبَادِ وَلكِنْ يَفِِض العم بَْض العلا حَتَى 
إِذَالَهٍ ناه لالس ءوسا جُهلاَيُوا. فرعم ا 

قال ابن حجر: قوله لا يبص ن العِلّمَ انْرَاعَ أي: : محوًا من الصدورء وكان حديث 
اي َيُ بذلك في حبجّة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما 
كان في حجّة الوداع قال النبيّ لك + دوا الم قبل أن يُقبض - أو يُرفع». فقال 
أعراي: كيف يُرفع؟ فقَالَ: «ألاإِنَ ذَمَابَ العِلْم ذهابٌ َمَلَتَهُ ثلاث مرات. 


قال ابن المّر: محو العلم من الصدور جائز في القدرة إلّا أن هذا الحديث دل على 
002 


1 


عدم وقوعه |.ه. 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : «هذا الحديث بِيِّن أن المراد بقبض العلم 
تي سر عرو من مدروسات, ركو سا أدييرت عتووريد: الاين كزالا 
يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون» |.ه'" 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : «وني هذا الحديث: الحث على حفظ العلم 
والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه: أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية» وذم من يقدر 
عليها بغير علم. 

واستدل الحمهور على القول بخلوٌ الزّمان على مجتهد. ولله الأمر يفعل ما يشّاء» 


زفق 
.ها . 


(0) رواه البخاري )١ .: »٠(‏ ومسلم (511/9). 
(1) «قتح الباري» /١(‏ 576). 


(70) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)١119/17(‏ 
(4) «فتح الباري» /١(‏ 112507775). 
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[11] (؟1١)‏ رفع العلم هه ١!‏ 
وقال التّوويَ - رحمه الله - : «وني هذا الحديث: الحث على حفظ العلم وأخذه عن 
أهله» واعتراف العالم للعالم بالفضيلة» |.ه”". 
عباد الله ... 
ويمكننا حصر الحديث - هنا - في ثلاثة أمور: 
الأول: الحث على حفظ العلم: 
«والعلمٌ اناف هُو ما كَانَ بط نُصُوص الكِتَابٍ والسُنَ وهم مَعَانِيهَا اليد 
ذَلِكَ بِالمأنُورٍ عَنِ الصَّحابَةٍ والتَابِعِينَ وتابعيهم في مَعَانِ القرآنِ وَالحديث» 0 
عَنهُم يبن الكّلام منْ مَسَائْلٍ الحَلالٍ والترَام والزهدٍ والرَّاِقِ والْعَارِفِ وغَيرِ ذَلِكَ. 
والاجتهّادٍ قل لبن تعيس ون تعد اله رُ 
مي نا وذًا ليل لف دل عل أمرين: 
أحَدَهما: : مَعرِقَه ألله وكا قينا وق اناد الحستى والصّفاتِ لعل والأفعَالٍ 
الاور: وذلك يَكَلرِم إجلالة واعظاقة بو نه وتات درق زا والتركل 
علب والرَضًا بِقَضَائِهِ والصّير عَل بَلائْه. 
والأمرٌ الثّني: المعر ف 2 2 0 وكيك نا وكسقط يه الفعاذات: 
والأعمالٍ الظاهرة وَالبَاطِئَةِ والأقوّال» 1.ه” 


سه ك6 


3 
3 
9 
3 
6 
د 
و 
3 


الأمر الثاني: بيان فضل العلماء: 

لما أخبر الله - سبحانه وتعالى - ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة» قالوا 
ل (أمعَلُ بها من يُفْسدُ فيه وََسفِكُ الدّمَاء وَنَْنُ سبح نيل وَنقدّسُ لَكَ كَل إن 
عْلَمُ ما لَا تَعلَمُونَ 0 * وَعَلَمَ آدَمَ الأشيَاء كُلَّهَا مُه م عَرَضَهُمْ عل المَلائكَةٍ قال ُو 
بأسْمَاء هَؤُلاء إن كُنتمْ صَادِقِنَ: قَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلامَا عَلَمََْا إِنْكَ أَنْتَ العلِيمُ 
الحَكِيمٌ © [البقرة: لل] 


(0) «صحيح مسلم يشرح النووي» .)1191/1١5(‏ 
(0)فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي .)١6١ 216٠(‏ 
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5م6١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء. 

قال الإمام ابن القَب - رحمه الله - عقب ذكره هذه القصة: 

«وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

أحدها: تاك رذعل الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في الأرض من هم أطوّعٌ 
له منه؟ فقال: ؟ إن أَغْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ؛ 4 فأجاب سوؤاهم بِأنَهُ يعلمُ م ن بواطن الأمور 
وحقائقها ما لا يعلمونة» وهو العليمٌ الحكيم فظهّرٌ من هذا الخليمّة من خيار حَلَقِهٍ 
ورسله وأنبيائه 4 وصالحي غبادة والشهداء والصديقين والعلاء وطبقاتٍ أهل العلم 
والآيان مذ هو حية : من الملائكق» وظْهَرٌ من !. بالد مو عراف دار لاتدر لريتانة 
هذا وهذاء والملائكة لم يك كن ها علم لا بهذا ولا هذاء ولا ب| في خلق آدمَّ وإسكانه 
الأرض من الْحِكّم الباهرة. 

الغانى؛ نه سْْحَاتَةُ لا أراد إظهار تفضيل آدم وعَييزه َم لَه وميْرة ا 
تعلقة الأماء علياء ذنُم عَرَضَهُمْ عَلَ المَلائِكَةٍ فَقََلَ أَنْتُوني يأسَْاء َؤُلاء إن كُتَمْ 
صَادِقِينَ © [البقرة: 71]. 

جاء في التّفسير : أتكم قالوا: لن يلق رينا حَلقًا هو أكرَمٌ عليه مناه مَظَنُوا أنكم ع3 
وأنشيا ل ين الخليقَة الذي يجعله الله في الأرضء فلم| امتحتهُم بعلم ما علمةٌ هذا الخليفة 

ا وجَهلٍ مالم يُعلموة» فقالوا: سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لا لاما عَلَِنًا نك أَنْتَ 
العَلِيم الح ِيعُ © [البقرة: 7] فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بم خصّةٌ به من العلمء فقال: 
(يا آكم أنبنهُم بأنمانهخ قله اقم بأّنم ع تِهِمْ © [البقرة : 8] أقروا له بالفضل. 

ان ل لام صقل آدمّ بالعلم وعجزهم عن معرقَة ما علَّمَهُ قال 
هم: 9قَالَ أَكَمْ أثُل لَكُمْ إن أَعْلَمُء غَيْبَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ ما ُبدُونَ وَمَا كُنثُمْ 
تَكْتَمُونَ 4 © [البقرة: 77]» فعرفهم سَبْحَانة نفسه بالعلمء وأنه أخاط علا بظاهرهم 
واضم وبغيبٍ السّموات والأرضء فتعرّفَ اليهم بصمّة العلم» وعرَّفهُم فضلّ نببه 
وكليمه بالعلم وعجزهم عمًا آتاه آدمّ من العلم» وكفى بهذا شرقًا للعلم. 

الرابع: أنَّهُ سْبْحَانَهُ جعل في آدم من صفات الكمالات ما كان به أفضل من غيره من 
المخلوقات» وأراد سبحانه أن يُظهر لملائكته فضله وشرفه. فأظهر لهم أحسن ما فيه 
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١ رفع العلم باه‎ )10( ]١"1[ 





وهو علمّه فدلٌ على أن العلم أشرف ما في الإنسان» وأن فضله وشرفه إنم| هو بالعلم» 
ونظير هذا ما فعله بنبيّه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه 
كلهم أظهر تلملك وأهل مصر من علمه يتأويا ل رؤياه ما. عجز عنه علماء التعبير» 
فحيظذ قدّمه ومكنه وسلّم إليه خزائن الآأرضن» وكان قبل ذلك قد حسسه على ها رأه 
ف حبية وجي وال ضووكه ونا ظير اله سير هبورة عليه يوخال معرنته أطلقه 
من الحبس ومكنه في الأرضء فدلٌ على أن صورة العلم عند بني آدم أببى وأحسن من 
الصورة ا سي ولو كانت أحمل صورة. 
: ا اه ات 00 
وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم) |.ه 
عباد الله .. 
وفا ردك كن قرف لطم ره ديك الر.» 
- :ع لوي 2 00 000 
عَنْ أبى كَبْسَةَ اناري قَالَ: قَالرَ سول الله كد : «إتا الدنيًا يا لأربَعةٍ تَقر: 
13 وتضل لبه فيه رَحَكُ وَيَعْلَمُ لله فيه حَقَاء فَهَذا 


3 


0 0 
م 0 
35 


عَيْدِ رَرََّهُ اللَّهُ مَالا وَعِلا فهُوَ يَتَقَى 
أفْضَلٍ المَازِلٍ عند الله. ْ 

وَعَبِْوَرََُاللّهُ عِلم وََ يرق مالا ُو َقولُ: َو أَنَّ لي مالا َحَملْتُ بعَمَلٍ كُلآنِ كَهَُ 
بيد فََجْرهُمَا سَوَاءٌ. 

وَعَبْدِ وَرََُ لل مال وَل يرف عِلا َو يبط فى ماله ير عِلْم؛ لا يتَتى فيه رَبك وَل 
ِصِلُ فب وج ولام نه فيه حَقاء هذا أت الحَازْلٍ عند الله. 

وَعَبِْ كرف ل مالوَل ِل فهو هو يَقُولٌ: لَوْ أن لى مالا لَحَملْتُ فيه بعَمَلٍ فُلآنِ فَهُوَ 
ييه وهم في الوزرٍ سَوَاءٌ» ” 5 

قال الإمامٌ ابن القيّم - رحمه الله - عقب ذكره لهذا الحديث: 

«فقسّم النَبىّ ييه أهل الدنيا أربعة أقسام: 

الأوّل: خيرهم مَن أوتي عدا ومالّا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله. 


(١)«تنقيح‏ الإفادة من مفتاح دار السعادة» للشيخ/ سليم الهلائي (8 - .)4١‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (51758)., و ابن ماجه (1757/8). 
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١8‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الثاني: ويليه في المرتبة من أوتي علما ول يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إن 
كان بالنية وإلا فالمنفق المتصدق فوقه ة بدرجة الإنفاق والصدقة. وَالعالم الي لا مال له 


إناساؤاه فى الجر بالية الخازمة المقترة مها مقدورها وهو القول المخرد. 

الغالك: من أوي مالا ولم يؤت عدا فيد أسوا الابسن لتاب لآن ماله 
طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيرًا له فإنة أعطى ما يترود به إلى الجن فجعله زادًا له 
إلى النار. 

الرابع: من لم يوت مالا ولا علما ومن نيّنَهُ أنَّهُ لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله 
فهذا يلي الغني الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورهاء 
وهو القول الَذِي لم يقدر على غيره. 

فقسَّم السّعداء فسمين» وجَعَلٌ العلم وَالعَمَلٌ بموجبه سبت سعادتهاء ونشم 
الأشقياة قسمين وجعل الجهل وما ير 2 تب عليه سبّبّ شقاوتماء 3 السّعادةٌ 
نتيا إل لق روعي والحقار محماها ال الكين وال او 

فينبغي على العلماء: صيانة العلم الذي حملوه. 

ولله دَرٌ عليَ بن عبد العزيز القاضي الجُرجانّ - رحمه الله - حين قال: 


يلون لسي+ فيل الشاضة» وإثتنا 
أرَى النَّاسَ من دَانَاهُمٌ هَانَ عِنْدَهُم 
ونم أقض حَقَّ العلم إِنْ كَانَ كلّمَا 
وَمَاكلُ برق لاح لي يَستفِرُني 
إذا قِينَ هذا مَنْهَلْ قلت فَدُأرَى 
ولم أَبْتَذِل في خِدمَةٍ الهلم مُهجَتِي 


أأشقى به غرسًا وأجنِية ذلة 


.)581 .3785( «تنقيح الإفادقه‎ )١( 


َأوا رجلا عَن مَوقِف الدُّل أَحْجَمَا 
تيع اكؤذئقة البنتهن اتهرنا 
بَدَاطْمَعٌ صَيِّرئُهُ لي ان 
ولا 0 مَن لاقيّت أرْضَاهُ مَنْعِمًا 
مَخَافة أقوالالهِدَا فِيمَأْوْلِمَا 
لأخدم من لاقَيْتُ لهن لأخدمًا 


إِذَا فَانَبَاعٌ الجيل قد كان أَخْرَّمًا 
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)١15( ]1"1[‏ رفع العلم 169 


ولوأنَأَهُلَ العلم صَائُوهُ صَائهُم ‏ ولوعَظمُوةفي التُفوس لَمُطِمَا 

ولكِن هَانُوهُفَمَانَ ورَنسُوا 2 مُحَيّاهُ بالأطماع حَتّى تَجَهِّمَا!" 

أسأل الله تعالى أن يرزقني وإِيّاكم العلم النافع والعمل الصالح. 

أفول ق وي هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكقفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعك... 
والأمر الثالث: مكانة الفتوى في الإسلام: 

إن الإفتاء منصب كبير» وهو في نفس الوقت شرف لمن يقوم به - إن كان أهلًا - 
ومسئولية. 

لذلك كان الله تعالى يتولّ الإفتاء بنفسه» قال تعالى : #يَسَيَفدَ توك قل الله بُفكُمْ في 
الكَلالَةَ © [النساء: فأفتى الله عَرَّ وَجَلّ بنفسه» ونسب الإفتاء لذاته المقدّسة. 
فالمعنى يوقع بالنياية عن الله تعالى. 

وقد صنّف الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله - في هذا الشأن كتابًا برأسه أسماه «إعلام 
الموقعين عن رت العالمين». 
عباد الله .. 


إن القول على الله بلا علم أعظم من الشّرك بالله تعالى. 

قال تعالى: قل ا عر ري القَوَاحِش ما ظهَرَ مِنَّْا وما بَطَنَ َم وَالبَغيَ بر 
الحَنٌّ وَأ تُشْرِكُوا باللّهِ مَا لَمْ يُتَرَلْ به سَلْطَانَا وَأن تَقَولُوا عَلّ اللَّهِ ما لا تَعْلّمُونَ 6 
[الأعراف: 70]. 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: «فذكر سبحانه المحرّمات 


(١)«أدب‏ الدنيا والدين» للماوردي (47). 
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ل علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الأربع مبتدًا بالأسهل ثم ماهو أصعب منه؛ ثم كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشذهاء 
ُ ا 1 دلق 
وهو القول عليه بلا علم»|.ها . 
لذا هاب السّلف الصّالح الفتيا... 
فعن عبد الرحمن بن أبي ليل - وهو من التابعين - قال: أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول الله د ما منهم من أحد مُحَرَّثْ بحديث إلا ود أن أخاه 
كفاه إِيَام ولأ مسق عو فى ا ود أن أخقاة كقاه الفتيا. 


ذا 


وسّئل مالك - رحمه الله - في مسألةَء فقال: لا أدري. 

فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. 

0000 + . ل 95 .مه 1 5 2 5 

فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: 9 إنا سَنَلقَّي 
عَلَيِكَ قَولا نَقِيلُا 4 [المزمل: 5]؟ فالعلم كله ثقيل» وبخاصة ما يُسأل عنه يوم القيامة" '. 
عباد الله ... 

وأختم خطبة اليوم بكلام للإمام أحمد - رحمه الله - يكتب باء الذهب... 

قال - رحمه الله - : «لا ينبغي للرجل أن ينضّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه حمس 
خصال: 

الأولى: أن تكون له ني فمن لم يكن له نيّة لى يكن عليه نور» ولا على كلامه نور. 

الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار”". 

الثالثة: أن يكو قويًا غل ما هر فيه وعل معرفته» بمعتى أن ركون متمكنا مد 
العلوم الشرعية» قادرًا على معرفتها والإحاطة بها. 

الرابعة: الكفاية» وإلا مضغه الناس» ويقصد بالكفاية: الاستغناء عن انامس . 


.)5١8/5( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 

(') «سئن الدارمي» (59/1). 

(؟) «ترتيب المدارك» (1/ 185). 

(:) قال القرّاء: «أدب النقسء ثم أدب الدرس». 

(6) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: دمن أراد أن يأكل الخبر بالعلم فلتبكِ عليه البواكية. 
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)١5( ]1"1[‏ رفع العلم اسل 


. أي: يعرف الناس وحيلهم وألاعيبهمء لئلا يغتر 


الخامسة: معرفة الناس» 
عباد الله ... 
وبعد أن بان لكم الطريقء فإياكم وأدعياء العلم» لا تستفتونهم فيضلونكم. 


واسمعوا إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: «لا يزال الناس بخير ما 
أخذوا من أكابرهم» فإذا اخذوا عن اصاغرهم وشرارهم هلكو». 


قال ابن المبارك: الأصاغر: أهل البدع. وقيل: من لا علم عنده. 
اللّهمَّ إنَا نسألك علً) نافعًاء وعملًا متقبلا 


.)١994/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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حول علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالتث] 


الخطية الثانيه والثلاثون بعد الحائة: 
علامات القيامة الصغرى 





( 1 ) خروج الدجالين أدعياء النبوة 


الحمد لله رب العالمين 9يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 1د]. 

ام لل ا ا 

يا أيما الَدِينَ آتثوا الَقُوا الله ححقٌ ثُقَابِهِ وَلاَ كوثن إلا وَأ ُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

يا ينا النّاس انَقُوا رَ م الذي حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وكُْ 
0 بك الوم اه م رَقِينا 4 
[النساء: .]١‏ 

#يَا أَيمَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا يُضْلِخ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ 
و كم ومن بُطِع الل وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ فَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مجه واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ما بَعْد: 

فمن علامات القيامة الصغرى: «خروج الدّجالِين أدعياء النبوة. 
عباد الله .. 

وقد ورد في وعحزلا احاايث كير ة منها: 

)١(‏ عَنْ تَوْبَانَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله مي : م«وَإِنَهُ سيَكُونُ فى أُمتى كَذَابُونَ تابون 
قووف الي وَأنَا حَاتَمُ الييّتَ لأَنىَّبَْدى» ‏ 
)١(‏ رواه مسلم. 
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[17ع خروي الدجالين أدعياء النبوة 0 


(0) وعن أبي هْرَيْرَةَ قال: قَالَ وَسُولُ الله صَفنة : ايكون فى آخِرٍ الرَّمَانِ َجالُونَ 
كر ةرارك ين الويف | تنعت نت وَلاَآبَاؤْكُمْ مَِيَّاكُمْ وَ با لاتضلوك 
وَلايَفينُوَكُبي "2 

(؟) وَعَنْ عَبْدِ الله ارول : «إنَّفى البَحْرِ شَيَاطِينَ مَسجُونَة أو وَتَّقَهَا 
لان بُوشِك أن ترج قفرا عل النَاس قُرن ”" 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه هذا الحديث: «معناه: تقرأ شيئًا ليس 
بقرآن وتقول إِنَِّ قرآن لتغر به عَوّام الناس فلا يغترون» 7.1" 

وقد ظهر من هؤلاء الأدعياء جماعة» منهم: 

نا مسيلمة الكذاب. 

0 الأسود العنسي. 

أما مسيلمة الكذَّاب؛ فقد اذَّعى النبوّة على عهد رسول الله يله في بني حنيفة. 

قال ابن إسحاق: «وقد كان تكلَّم في عهد رسول الله ويْةْ الكذّابان مُسيلمة بن 
حبيب باليمامة في بني حنيفة» والأسود بن كعب العَسبي بصنعاء». 

وقدم مسيلمة المدينة وافدًا إلى رسول الله ملو فسمعه النبي ذمَْوٌ وهو يقول: إن 
جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعتّه!! فقال له يد : «لو سألتني هذا العود - لعرجون في 
يده - ما أعطيتكه. ولئن أدبرت ليعقرنك الله إني أراك الذي أريثٌُ فيه ما رأيت». 

وكان رسول الله يُكْدّ قد رأى في المنام كأن في يديه سوارين من ذهبء فأهمّه 
شأنهماء فأوحى الله إليه في المنام: انفخهماء فنفخههما فطاراء فأوَّهُما بكذابين يخرجان» وهما 
صاحب صنعاءء وصاحب اليامة» وهكذا وقع فإنه) ذهبا وذهب أمرّعما - ى) سيأتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتٌ رسول الله وُوٌ وهو يخطب 
)١(‏ رواه مسلم (67. 

(7) رواه مسلم (9): وله حكم المرفوع» لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 
(©) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)07/7/١(‏ 
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5 علامات القيامة المغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الناس على منبره وهو يقول: «أيها الناسء إني قد رأيتٌ ليلة القدرء ثم أنسيتهاء ورأيتُ في 
ذراعيّ سوارين من ذهبء فكرهتهماء فنخفتهما فطاراء فأوّلتهه|ا هذين الكذابين: صاحب 
اليمن» وصاحب اليمامة» 7©. 

وروى البخاري في «صحيح»: أن مسيلمة كتب إلى رسول الله وك : 

بسم الله الرحمن الرحيم... 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله!! سلام عليك» أما بعد.. 

فق قن أشرعك محلك فى الأمر فلك المدر.ول الوير: 

وفي رواية: فلكم نصف الأرضء ولنا نصفهاء ولكن قريشًا قوم يعتدون. 

فكتب إليه رسول الله مَْدٌ : 

«بسم الله الرحمن الرحيم... 1 0 

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلامٌ على مَن اتبع ال هدىء أمّا بعد... 

فإن الأرض لله يورثها مَن يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين». 

ولما مات رسول الله يه زعم مسيلمة أنَّهُ استقل بالأمر من بعده. أي أخذ الأرض 
كلها بمدرها ووبرهاء وكان يقول: 


خذيالدف ياهذ والعبى وبكى محاسين هذاالتنبى 
تول نبي بني هائم وقام نبي بنى يعرب!! 


فلم يعش بعدها إلا قليلاء فدقت عتقه وقطع الله دابره. 

هذا وقد اذعى مسيلبة أن قرآنا ينول عليه!! 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله”'': «لما قدمت وفود بنى حنيفة على الصدّيق رضى الله 
عنه قال لهم: أسمعونا شيئًا من قرآن مسيلمة . 

فقالوا: أوتعفينايا خليفة رسول الله. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 85) من طريق ابن إسحاق. 
)١(‏ في «البداية والنهاية» (5/ 757 77). 
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١ك‎ 


[؟*٠]‏ خروع الدجالين أدعياء النبوة 
فقال: لابد من ذَلِكَ. 
فقالوا: كان يقول: «يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كا تنقين؛ لا الماء تكدرين؛ ولا 
الشارب تمنعين» رأسك في الماء وذنبك ني الطين» 
«والمذرات زرعًا والحاصدات حصداء والذاريات قمحاء 


وكان يقول: 1 
والطاحنات طحثاء والخايزات خيرٌأء والثاردات ترداء واللاقيات لقا اهالة وسمتناء 
لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدرء رفيقكم فامنعوه والمعتر فآووه. 


والناعى فواسوه. والباغى فناووه» 
وذكروا أشياء من هذه الخرافات التى يأنف من قوها الصبيان وهم يلعبون 
' إن 


فيقال: إن الصّديق قال هم: ويحكم أين كان يذهب بقولكم؟ إن هذا الكلام 1 


وكان يقول : «والفيل , وما أدراك ما الفيل »له زلوم طويل». 
وكان يقول «والليل الدامس» والذئب اهامس» ما قطعت أاسد من ولا 


يايس». 
وقوله: «لقد أنعم الله على الحُبل». أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق 
وحشى». 
وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السمج» وقد أورد أبو بكر ابن 
الباقلاني - رحمه الله - في كتابه «إعجاز القرآن» أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المتنبئين 
كمسيلمة وطليحة والأسود وسجاح وغيرهم مما يدل على ضعف عقوهم وعقول مّن 
هم على ضلاههم وحاهم. 
000 عمرو بن العاص: م إلى مسيلمة في أيام جاهليته فقال له 


فمَا! له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة 
الَِّينَ آمَُوا وَعَوُِوا 


9 3 
59 
2 


1 عر 
ا 
0-9 


فمَا! ا 


0 
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155 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الصَّاَاتٍ وَنَوَاصَوَا بِالْحَنٌّ وَتَوَاصَوًا بالصَّررْ 4 [العصر: .]-١‏ 

قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. 

فقال له عمرو: وما هي؟ 

فقال مسيلمة: «ياوبر ياوبر إنم) أنت إيراد وصدرء وسائرك حفر نقر». 

ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ 

فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب». 

وقال سيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء 
إلى الييامة فقال: أين مسيلمة؟ 

فقال: مهء رسول الله. 

فقال: لا حتى أراه. 

فل) جاء قال: أنت مسيلمة؟ 

فقال: نعم. 

قال: من يأنّيك؟ 

قال: رجس. 

قال: أفي نور أو في ظلمة؟ 

فقال: في ظلمة. 

فقال؛ أشهد أنك كدّاب وأن عمدًا صادق؛ ولكن كذّاب ربيعة أحبٌ إلينا من 
صادق مضرء واتبعه هذا الأعرابي الجلف - لعنه الله - حتى قتل معه يوم عقربّاء لا 
رحمه الله». 
عياد الله ... 

وحاول مسيلمة أن يتشبّه بالنبئ يكو فادّعى أن له أيضًا معجزات كمعجزات 
النبيّ يد فىاذا حدث؟ ْ 


قال ابن كثير: وذكر علاء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبي يده بلغه أن رسول الله 
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[1"7] خروج الدجالين أدعياء النبوة / ١‏ 


كد بصق في بئر فغزر ماؤه» فبصق في بئر فغاض ماؤه بالكلية» وفي أخرى فصار ماؤه 
أجاجاء وتوضأ وسقى بوضوئه نخلا فيبست وهلكتء وأتى بولدان يبرك عليهم؛ 
فجعل يمسح رءوسهم.؛ فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه» ويقال: إنه دعا 
لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهم| فعمي"©. 
عباد الله ... 

ول يُمهل الله تعالى هذا الدّجال الخبيث» فقد قيّض الله له مَن عَجَّل به إلى النار. 

ما تُويّ رسول الله ييه ولحق بالرفيق الأعلى ذرّ قن الفتنة» وزاد خطرهاء وكثر 
الناس حول مسيلمة» واستعد الخبيث لخنوض معركة شاملة حاسمة ضد المسلمينء كما 
ارتدت بعض القبائل الأخرى في أماكن متفرقة» وعظم التطب. وتفاقم الخطر» فكان 
ولابد من تأديب المجرمين» وتقليم أظافرهم» واجتثاث جذورهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. 

ونمجض أبو بكر الصديق رضى الله عنه كالأسد المهصور فعقد أحد عشر لواءً 
لتأديب المرتدين» وإطفاء الفتن التي اندلعت في أماكن شتى» وفعلا قام بالأمر على 
أحسن ما يكون. فعادت القبائل إلى أحضان الإسلام» ورفرفت راية التوحيد الخالص 
على ربوع البلاد. 

فبعث رضى الله عنه خالد بن الوليد لتأديب المرتدين والقضاء على مسيلمة 
الكذاب» وأوغب معه المسلمون. وعلى الأنصار ثابت بن قيس» فسار لا يمر بأحد من 
المرتدين إلا نكل بهم» وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم 
من جؤزيرة العربه» وأردف الضدّيق خالدًا بسرية لتكون ردءًا له مخ وراءهة:وقد كان 
بعث قبله إلى مسيلمة «عكرمة بن أبي جهل» و«شرحبيل بن حسنة» فلم يقاوما بني 
حنيفة» لأنهم في نحو أربعين آلفا من المقاتلة» فعجّل عكرمة قبل مجيء صاحبه شر حبيل 
فناجزهم فتكبء فانتظر خالدّاء فلم سمع مسيلمة بقدوم خالدًا عسكر بمكان يقال له 
عقربًاء في طرف اليامة والريف وراء ظهورهمء وندب الناس وحثهم؛ فحشد له أهل 


(١)«اليداية»‏ (ه/ 79). 
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18 علامات القيامة الصغرى والكيرى [المجلد الثالث) 


3 5 5 ره ٠‏ 2 5 5 
اليهامة؛ وجعل على جنبتي جيشه المحكم بن الطفيلء والرّجال بن عنفوة بن غبشل . 

وكان الرّجال هذا صديقه الذي شهد له أَنَّهُ سمع رسول الله ود يقول: إنه قد 
أشرك معه مسيلمة بن حبيب في الأمر. فكان هذا الملعون من أكبر من أضل أهل 
الييامة» حتى اتبعوا مسيلمة» لعنهها اللّه. 

وقد كان الرّجال هذا قد وفد إلى النبي مُكْمٌ وقرأ البقرة» وجاء زمن الرّدة إلى أبي 
بكر فبعثه إلى أهل الييامة يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام» فارتد مع مسيلمة 
وشهد له بالنبوة. 

الامسلم ين خمر كن طالخ عن مكرما مين أن قريرة رع اعم رلستاريرةا 
عند النبي مد في رهط معنا الرّجال بن عفوة, فقال كك ع : «إن فيكم رجلا ضرسه في 
ارم و ال ري 
رواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة. 

وقرب خالد وجعل على المقدمة شرحبيا يل بن حسنةء وقد مرّت المقدمة في الليل 
ترون اررعيه ل سجن قا رشاء علرورر افا بدن يعر ارة ركان نكسي لاد در 
له في بني تميم؛ وبني عامر» وهو راجع إلى قومه فأخذوهم, فلما جيء بهم إلى خالد عن 
آخرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم. وأمر بضرب أعناقهم كلهم سوى مجاعة» فإنه 
استبقاه مقيدًا عنده - لعلمه بالحرب والمكيدة - وكان سيِّدًا في قومه. شريمًا مطاعًا. 

©235٠ اه‎ 6 5 *+- 5 ٠. 1 : 1 له‎ 0 

ويقال: إن خالدا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في بني حنيفة ! 

قالوا: نقول منا نبي ومنكم نبي. 

فقتلهم إلا واحدًا اسمه سارية» فقال له: أيها الرجل إن كنت تريد عذا بعدول هذا 
خينا أن شرا فاستبق هذا الرجل - يعني مجاعة بن مرارة - فاستبقاء ه خالدًا مقيدّاء 

فل) تواجه الحيشان قال مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستنكح 
النساء سبيات» وينكحهن غير خطيات» فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. 


وتهدم المسلمون حتى نزل مهم خالد على كثيب يشرق عل الييامة» فضرب به 
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[؟"١]‏ خروج الدجالي لين أدعياء النبوة ١58‏ 


عسكره. وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة» را الأنصار مع ثابت بن قيس» 
والعرب على راياتهاء ومجاعة بن مرارة مقيّد في الخيمة مع أم تيم امرأة خالد. 

فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو 
حنيفة خيمة خخالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميم؛ حتى أجارها مجاعة وقال: نعمت الحرّة 


هذه. 


59 


52 


قتل الرجال ب ن عنفوة - لعنه الله - في هذه الجولة» قتله زيد بن الخطاب رضي 
ألله عنه. 

ثم تذامر الصحابة بينهم» وقال ثابت بن قيسر,: بئس ما عودتم أقرانكم» ونادوا من 
كل جانب: أخلصنا يا خالد. 

فخلصت ئلة من المهاجرين والأنصار» وحمى البراء بن معرور... وأخذ يثور كى| 
يثور الأسدء وقاتلت بنو حنيفة قتالّا لم يعهد مثله» وجعلت الصحابة يتواصون بينهم 
ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة» بطل السّحر اليوم. 

وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه» وهو حامل لواء 
ع 35 - 5 ف 
الانصار بعد ما تحنط وتكفن, فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك. 

وقال المهاجرون لسالم مول أبي حذيفة: أتخشى أن تُؤتى من قبلك؟ 

قال: بئس حامل القرآن أنا إذًا. 


وقال زيد بن الخطاب: أبها الناس عضوا على أضراسكمء واضربوا في عدوكم. 


ع 
وامضوا قدمًا. 
58 3 اير “ل تمر دات 0 . 03 7 2 َ 
وقال: والله لا اتكلم حتى بزمهم الله او القى الله فاكلمه بحجتيء فقتل شهيدا 


وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأفعالكم. وحمل فيهم حتى أبعدهم 
وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم.» وسار لحبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل 
إليه فيقتله» ثم ر جع ثم وقف بين الصفين ودعا للبرازء وقال: أنا ابن الوليد العودء أنا 


ابن عامر وزيد. 
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١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ثم نادى بشعار المسلمين» وكان شعارهم يومئد«ديا محمداة»). 

وجعا ل لا يبرز هم أحد إلا قتله» ولا يدنو منه شيء إلا أكله. 

ودارت رحى المسلمين ثم اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف”' ' والرجوع 
إلى الحق» فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه؛ لا يقبل منه شيئّاء وكلما أراد مسيلمة 
يقارب من الأمر صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالد وقد ميّر خالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب» وكل , بني أب على رايتهم؛ يقاتلون تحتهاء حتى يعرف الناس من 
امورقررة روصي كا لعي 4 وردنا الود مما | بسره لين در ار الامو ل 
نحور عدوّهم حتى فتح الله عليهم» وولى الكفار الأدبار» واتبعوهم يقتلون في أقفائهم. 
ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا حتى ألجؤوهم إلى حديقة الموت» وقد أشار 
عليهم محكم اليهامة - وهو حكم بن الطفيل لعنه الله - بدخوطاء فدخلوها وفيها عدو 
الله مسيلمة لعنه الله» وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في 
عنقه وهو يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم؛ وأحاط بهم الصحابة 
وقال البراء”'' بن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. 

فاحتملوه فوقٌ الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورهاء فلم 
يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه. ودخل المسلمون الحديقة من حيطاتها وأبوابها 
يقتلون من فيها من المرتدة من ٠‏ أها ل اليهامة» حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله وإذا هو 
واقف في ثلمة جدار كأنه جمل أورق» وهو يريد يتساند» ولا يعقل من الغيظ» وكان إذا 
اعتراه شيطانه أزيد حتى خم يخرج الزبد من شدقيه؛ فتقدم إليه وَحَيِىَ بن حر ب مولى جبير 
ابن مطعم - قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب الآخر»ء وسارع 
إليه أبو دُجانة سَّاك بن خرشة فضربه بالسيف فسقطء فنادت امرأة من القصر: واأمير 
المؤمينيناه» قتله العبد الأسوة: 

فكان حملة من قتلوا في الحديقة وي المعركة قريبًا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل: 
اد وعكرون ألقا. 


)١(‏ النصف: الإنصافء والمراد والله أعلم: أن يعترف بكذبه على الله وعلى الناس. 
(1) أخو أنس بن مالك رضى الله عنها. 
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[1*7] خروج الدجالين أدعياء النبوة ١‏ 


4 _- ا 5 975 ٠.‏ ع 

وقتل من المسلمين ستمائة» وقيل: حمسماثة» والله أعلم» وفيهم من سادات الصحابة 
وأعيان النامن» 

وخرج خالد ومعه مجاعة بن مرارة يرسف في قيوده. فجعل يريه القتل ليعرفه 
بمسيلمة» فل مرّوا بالرّجال بن عنفوة قال له خالد: أهذا هو؟ 

قال: لاء والله هذا خير منه؛ هذا الرّجال بن عنفوة. 

قال سيف بن عمر: ثم مرّوا برجل أصفر أخنسء فقال: هذا صاحبكم؟ 

فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هذا. 

ثم بعث خالد الخيول حول اليامة يلتقطون ما حول حصونما من مال وسبي» ثم 
عزم على غزو الحصون.» ولم يكن بقي فيها إلا الساء والصبيان والشيوخ الكبار» 
فخدعه مجاعة فقال: إنها ملأى رجالا مماثلة فهلم فصالحني عنهاء فصالحه خالد لما رأى 
المسلمين من الجهد وقد كلّوا من كثرة الحروب والقتال» فقال: دعني حتى أذهب إليهم 
ليوافقونٍ على الصلح. 

فسار إليهم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون. 
فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناسء فظنهم كما قال مجاعة» فانتظر 
الصلح؛ فصا حهم على البيضاء والصفراء والحلقة واكداع ونصف الرقيق. 

وقيل لخالد: إن مجاعة قد خدعك. 

تقال له ياخاعة دعس . 

فقال: وإنهم قومي وقد أفنيتهم فلا تلمني على ذَلِكٌ. 

وقد قال ضرار بن الأزور رضي الله عنه في غزوة الييامة: 

وسال بفرع الواد حتى تُرقرقت حجارته فيه منالقوم بالدم 


عشية لا تغني الرماح مكانها ولا الثيل إلا الشرق الملصمم 
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ا علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


فإن تبتغي الكفار غير مسيلم ١‏ جنوبٌ فإني تابع الدين مسلم 

أجام د إذا كان الجهاد غنيمة وله باللرء الهجاههد أعلم 

وقد قال عبليثة ين ختاط» وعد بن جريره برعلل من القلقكة؟ وكانت وقنة 
الالال بطر عدي عسرقه رانك ابسن نان ل ا خررهاء 

وقال الواقدي وآخرون: كانت وقعة اليهامة في سنة ثنتي عشرة» والجمع بينها أن 
ابتدأها في سنة إحدى عشرة» والفراغ منها في سنة عشرة» والله أعلم' . 
عباد الله .. 

وبهذه الموقعة المباركة تم القضاء عا لى أسطورة الكذب ودولة الخرافة» وصدق الله 
العظيم إذ يقول: َكدلِكَ بطب الله الكل وبال دنا ارد ب جا 0-7 
نفع النّاسَ قَيَمْكْتُ ني الأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ امال © [الرعد 31]. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ويحسّن بنا في هذا المقام أن ننقل كلامًا جيّدًا ومتيئًا للإمام القرطبي رحمه الله. 

قال رحمه الله عقب قول الله تعالى: ؤوَمَنْ أَظْلَمُ مْنٍ افْتّرَى عَلَ اللَّه كَذبًا أو قَالَ 
رجن 2141 ع إِلَيْهِ نَيْءٌ * © [الأنعام: 37 ]. 

قوله تعالى: ومن أظْلَمُ 4 ابتداء وخير »أي لا أحد أظلم. 


(١)«الداية»‏ (05/ 484 - بفرة باختصار. 
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[1817] خروج الدجالين أدعياء النبوة يدن 


وسجاح زوج مسيلمة» كلهم تنبأ وزعم أن الله قد أوحى إليه. 

قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل هذا في مسيلمة» وقاله ابن عباس. 

قلث: ومن هذا التّمط من أعرضن عن الفقه والستن وما كان عليه السلفك من 
السنن فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون با يقع في قلوبهم 
ويغلب عليهم من خواطرهم؛ ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من 
الأغيار» فتتجلى م العلوم الإلية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكليات 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة» إنما يحكم با على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل 
الخصوص. فلا يحتاجون لتلك النصوص. 

وقد جاء فيها ينقلون: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ”')» ويستدلون على هذا 
بالخضرء وأنه استغنى با تجلى له من تلك العلوم» عما كان عند موسى من تلك 
الفهوم”". 

وهذا القول زندقة وكفرء يقتل به قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا 
جواب. فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا ييه 7©. 
عباد الله ... 

وفي الخطبة القادمة» نواصل الحديث عن بعض التنبئين» تكشف زيفهم» ونين 
عوارهم» ونذكر ماهم ومصيرهم. تذكرة للمتقين» وتحذيرًا للمجرمين.. 

فإلى الملتقى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ عن وابصة بن معبد أن رسول الله يي قال له: «جئت تسأل عن البر والإثم» قال: قلت: نعم 
قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: «استفتٍ نفسكء. واستفت قلبك يا وابصة» ثلاثاء 
«البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب؛ والإثم ما حاك في النفس وتردد ني الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»» رواه أحمد وغيره. وحسنه النووى. 

)١(‏ الخضر عليه السلام كان نبيّا ولم يكن وليّا - على الراجح - كما ذكرتٌ ذلك في كتابنا «قصص 
القرآن»» وراجع قصة حياة الخضر في قصص الأنبياء لابن كثير. 

(*) #تفسير القرطبي» (1/ 0377 07037). 


211/21101112027 .1012 لال ا لالالالا 


ول علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطية الثالئةه والثلاثون بعد الحافة: 


من علامات القيامة الصغرى 





(ب) -خروج الدجالين أدعياء النبوة 


الحمد لله رب العالمين» فيَقِصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدُْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
والعداد إإدرة نس تو تررك راقنيك ارتعمةا الت ورا 
9يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَنَّ مُقَاتِهِ ولا عو وات و4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
ويا أيه الاش القُوا م ع ل 
مِنّْهُها رجالا كَدِيرًا وَنْسَاءُ و تقوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالآرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِي © 


[النساء: .]١‏ 
50 ع 5 عرو م 2 رع م 202 م 7 بي ثر © ه ره 2ه 0 5.ه كس ه 
يا أيجا لين آمنوا انُوا اله وَكُولُوا مولا سَدِيدًا # يلح لكُمْ أغمالكمْ وَيَغفر لَكُمْ 
وم ون سير 5 


دود وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَّهُ فَقَدُ فَانَّ فَوْرًا عَظِيَ) © [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهُمَّ صل ءَ] َل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ خبجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْد: 

فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن «مسيلمة الكذاب» واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم 
عن دَعِنّ آخر على شاكلته» وهو «الأسود العسبي» قبّحه الله ولعته. 
عباد الله .. 

مَن هو الأسود العنسي؟ 

هو عبهلة بن كعب بن غوثء من بلد يقال ها: كهف حنان باليمن. وكنيته: 
الأسود العنسيى - لعنه الله. 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


[*1] خروج الدجالين أدعياء النبوة ها 


خروجه - لعنه الله: 

كانت اليمن قديًا لحميرء وكانت ملوكهم يسمّون التبابعة» ثم إن ملك الحبشة 
بعث أميرين من قواده ومما: أبرهة الأشرم» وأرياط» فتملكا له اليمن من جمير» وصار 
ملكها للحبشة» ثم اختلف هذان الأميران فقتل أرياط واستقل أبرهة بالنيابة» وبنى 
كنيسة ساها «القليس» لارتفاعهاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة 
فجاء بعض قريش فأحدث”'' في هذه الكنيسة» فل| بلغه ذلك <لف ليخربن بيت مكةء 
فسار إليه ومعه اجنود والفيل محمود فكان من أمرهم ما قص لله في كتابه» قال تعالى: 


2 72١ 


أ م تر كيف فَعَلَ رَبك بأضْحَابٍ الفِيلٍ * أَكَمْ يمل كَبْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ 


عيله 


طَيْرًا َيل ؛ * تَرْمِيهِم بحِجَارَةٍ من سِجبلٍ ‏ * فَجَعَلَهُمْ كَعَضْن مَأكُولٍ 4 [الفيل ه]. 


فرجع أبرهة ببعض من بقي من جيشه في أسوأ حال وشرٌ خيبة» وما زال تسقط 
أعضاؤه أنملة أنملة» فلم) وصل إلى صنعاء انصدع صدره فيات. 


0 


ب 


فقام بالملك بعده ولده «بلسيوم بن أبرهة» ثم أخوه «مسروق بن أبرهة» . .. ثم ثار 
سيف بن ذي يزن الحميري فذهب إلى قيصر ملك الروم يستنصره عليهم؛ فأبى ذلك 
عليه لا بينه: وبيتهم من الاجماع ي دين التصرالية: فسار إلى كسرى ملك الترس 
فاستغاث به وله معه مواقف ... ثم اد تفق الحال على أن بعث معه ممن بالسحون من 
طائفة تقدمهم رجل منهم يقال له: «وهرز» فاستنقذ ملك اليمن من الحبشة» وكسر 
«مسروق ابن أبرهة» وقتله ودخلوا إلى صنعاء» وقرروا «سيف بن ذي يزن» في الملك على 
عادة آبائه» وجاءت العرب تمهنتئه من كل جانب» غير أن لكسرى نوايًا على البلاد 
فاستمر الحال على ذلك حتى بعث رسول الله مُدوٌ فأقام بمكة ما أقام ثم هاجر إلى 
المدينة» فل| كتب كتبه إلى الآفاق يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكتب في 
حملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
1 : 5 زفة 5 ب 0 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس" '. سلامٌ على من اتبع ال هدى ومن بالله 


)١(‏ أحدث: تغوط. 
() فيرو أي : عظيم فارس. 
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ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك 
بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر مَن كان حيًّا ويحق القول على الكافرين» 
أسلم تسلم, فإن أبيت فعليك إثم المجحوس». 

فلما جاءه الكتاب قال: ما هذا؟ 

قالوا: هذا كتاب جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي. 

فلا فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم كسرى» فغضب كسرى غضبًا 
شديدًا وأخذ الكتاب فمزقه قبل أن يقرأه”'» وكتب إلى عامله على اليمن وكان اسمه 
باذام أما بعد؛ فإذا جاءك كتابي هذا فابعث من قِبَلك أميرٌ إلى هذا الرجل الذي بجزيرة 
العرب الذي يزعم أنه نبي فابعثه إلي في جامعة. 

فلا جاء الكتاب إلى «باذام» بعث من عنده أميرين عاقلين وقال: اذهبا إلى هذا 
الرجل فانظرا ما هوء فإن كان كاذيًا فخذاه في جامعة حتى تذهبا به إلى كسرىء وإن 
كان غير ذلك فارجعا إلى فأخيراني ما هو حتى أنظر في أمره. 

فقدما عل رسول الله يه إلى المدينة فوجداه على أسدٌ الأحوال وأرشدهاء ورأيا 
منه أمورًا عجيبة يطول ذكرهاء ومكثا عنده شهرًا حتى بلغا ما جاءا له ثم تقاضاه 
الجواب بعد ذَلِكَ فقال لهما: «ارجعا إلى صاحبكى) فأخبراه أن ربي قد قتل الليلة ربه». 

فأرّخا ذلك عندجما ثم رجعا سريعًا إلى اليمن فأخيرا «باذام» با قال هماء فقال: 
احصوا تلك الليلة» فإن ظهر الأمر كما قال فهو نبيّ؛ فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه 
قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذاء لتلك الليلة» وكان قد قتله بنوه. 

وقام بالملك بعده ولده «يزدجرد» وكتب إلى «باذام» أن خذد لي البيعة من قِبَلك» 
واعمد إلى ذلك الرجل فلا تبنه وأكرمه» فدخل الإسلام في قلب «باذام» وذريته من 
أبناء فارس ممن باليمن» وبعث إلى رسول الله مٌَ بإسلامه. فبعث إليه رسول الله ود 
بنيابة اليمن بكماطاء فلم يعزله عنها حتى مات. فل) مات استناب ابنه «شهر بن باذام» 


)١(‏ وفي رواية: فبلغ ذلك رسول الله يه فقال: «مرّق الله ملكه» انظر «زاد المعاه (2589/5)؛ 
ونانصب الراية» (5/ .)137١‏ 
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على صنعاء وبعض مخاليف» وبعث طائفة من أصحابه نوابًا على مخاليف أخر» فبعث 
أولّا في سنة عشر عليًا وخالدّاء ثم أرسل معادًا وأبا موسى الأشعري؛ وفرق عمالة 
اليمن بين جماعة من الصحابة» فمنهم «شهر بن باذام»» و«عامر بن شهر الهمذاني» عل 
مذان» و«أبو موسى» على مأربء و«خالد بن سعيد بن العاص» على عامر نجران ورفع 
وزبيدء و«يعلى بن أمية» على نجران» وعلى بلاد حضرموت «زياد بن لبيد»» وعل 
السكاسك «عكاشة بن مور بن أخضر». وعلى السكون «معاوية بن كندة»» وبعث «معاذ 
ابن جبل» معلا لأهل البلدين اليمن وحضرموت يتنقل من بلد إلى بلدء ذكره سيف بن 
عمرء وذلك كله في سنة عشرء في آخر حياة رسول الله يد » فبيد) هم على ذلك إذ نجم 
هذا اللعين الأسود العسبى . 

والتف حوله سبعاثئة مقاتل» وكتب إلى عدَّال النبي ذَلْْةٌ : «أيها المتمردون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به» وأنتم على ما أنتم 
عليه» ثم ركب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه؛ ثم قصد إلى صنعاء 
فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلا فغلبه الأسود وقتله وكسر جيشه من الأبناء واحتل 
بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه؛ قفر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي 
موسى الأشعري فذهيا إلى حضرموت. وانحاز عمال رسول الله يلد إلى الطاهر. 
ورجع عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إل المدينة واستوثقت اليمن بكماها 
للأسود العنسي وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وكان جيشه يوم لقي شهرًا 
سبعائة فارس» وأمراؤه: ه 
حصن الحارثي ويزيد بن الأفكل الأزديء واشتد ملكه واستغلظ أمره وارتد خلق من 
أهل اليمن» وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية» وكان خليفته على مذحج: عمرو بن 


معديكرب» وأسئد أمر الحتد إلى قيس بن عبد يغوث» وأسئد أمر الأبناء إلى فيروز 


ه: فيس بن عبد يغوث ومعاوية بن فيس ويزيد بن حرم بن 


الديلمي وداذويه» وتزوج بامراة شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي واسمها 
اذ وكانت امرأة حسناء ميلة وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد ظُ ومن 
الصالحات. 


انفد 


قال سيف بن عمر التميمي: وبعث رسول الله مُيدْمٌ كتابه حين بلغه خبر الأسود 
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العنبي مع رجل يقال له: وبر بن يحنس الديلمي يآمن المسلميق الذين: همالك بمقائلة 
الاسود العسبى ومصاولته. 

وقام معاذ بن جبل ببذا الكتاب أتم القيام» وكان قد تزوّج امرأة من السكون يقال 
ها: رملة» فحزبت عليه السكون لصبره فيهم» وقاموا معه في ذلك وبلغوا هذا الكتاب 
إلى عمال النبي يي ومن قدروا عليه من الناس» واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث 
أمير الجند. وكان قد غضب على الأسود واستخف به وهم بقتله» وكذلك كان أمر 
فيروز الديلمي قد ضعف عنده أيضاء وكذا داوذيه» فلم أعلم وبر بن يحيس قيس بن 
عبد يغوث وهو قيس بن مكشوح كان كأن! نزلوا عليه من السماء» ووافقهم على الفتك 
بالأسودء وتوافق المسلمون على ذلك وتعاقدوا عليه» فل أيقن ذلك في الباطن أطلع 
شيطان الأسود للأسود على شيء من ذَلِكٌ فدعا قيس بن مكشوح فقال له: يا قيس ما 
يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ 

قال: يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز 
مثلكء مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدرء إنه يقول: يا أسود يا أسود 
يا سوآه يا سوآه؛ فطف به وخخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف مسك7". 

فقال له قيس وحلف له فكذب: وذي الخمار لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي 
من أن أحدث بك نفسي. 

فقال له الأسود: ما إخالك تكذب الملك» فقد صدق الملك وعرف الآن أنك تائب 
5 

خرج قيس من بين يديه فجاء إلى أصحابه فيروز وداذويه» وأخبرهم بها قال له 

0 : إنا كلنا على حذر فما الرأي؟ 

فبين| هم يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه فقال م 
قومكم؟ 


قالوا: بلى. 


)١(‏ كذا في «البداية»» ولعلها قليك. 
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قال: فاذا يبلغني عنكم؟ 

فقالوا: أقلنا مرتنا هذه. 

فقال: لا يبلغني عنكم فأقيلكم. 

قال: فخرجنا من عنده ولم نكد وهو في ارتياب من أمرنا ونحن على خطرء فبين| 
نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهر أمير مدان وذي ظليم وذي كلاع 
وغيرهم من أمراء اليمن يبذلون لنا الطاعة والنصر على مخالفة الأسودء وذلك حين 
جاءهم كتاب رسول الله يد يحثهم على مصاولة الأسوة العنسبي؛ فكتينا اليهم ألا 
يحدثوا شيئًا حتى نبرم الأمر. 

قال قيس: فدخلت على امرأته ازاذ فقلت: يا ابنة عمى قد عرفت بلاء هذا الرجل 
عند قومكء قتل زوجك وطأطأ في قومك القتل وفضح النساءء فهل عندك ممالأة 


قلت: أو قتله. 

قالت: نعم والله» ما خلق الله شخصًا هو أبغض إل منه» فم| يقوم لله علي حق» ولا 
ينتهي له عن حرمة:؛ فإذا عزمتم اخبروني اعلمكم با في هذا الآمر. 

قال: فأخرج فإذا فيروز ودادذويه ينتظراني يريدون أن يناهضوه. ف| استقر اجتاعه 
ببها حتى بعث إليه الأسود فدخل في عشرة من قومه فقال: ألم أخبرك بالحق وتخيرني 
بالكتابة' ' إنه يقال: يا سوأة يا سوأة» إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العلياء 
حتى ظن قيس أنه قاتله. فقال: إنه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله فقتل 
أحب إلي من موتات أموتها كل يوم؛ فرّق له وأمره بالانصراف. 


)١(‏ كذا في «اليداية». وفي نسحخة : بالكذاية. 
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فخرج إلى أصحابه فقال: اعملوا عملكم. فبينها هم وقوف بالباب يشتورون إذ 
خرج الأسود عليهم وقد جمع له مائة ما بين بقرة وبعير» فقام وخط خخطًا وأقيمت من 
ورائه وقام دوناء فنحرها غير محبسة ولا معقلة ما يقتحم الخط منها شيء. فجالت إلى 
أن زهقت أرواحها. 

قال قيس: فا رأيت أمرًا كان أفظع منه» ولا يومًا أوحش منه» ثم قال الأسود: 
أحق ما بلغنى عنك يا فيروز؟ لقد *ممت أن أنحرك فألحقك بهذه البهيمة» وأبدي له 
7 ا( 

فقال له فيروز: اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء» فلو لم تكن نبا ما بعنا نصيبنا 
منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك آمر الآخرة والدنيا؟! فلا تقبل علينا أمثال ما 

فرضي عنه وأمرء بقسم لحوم تلك الأنعام» ففرقها فيروز في أهل صنعاء ثم أسرع 
اللحاق به فإذا رجل يحرضه على فيروز ويسعى إليه فيه واستمع له فيروز فإذا الأسود 
يقول: أنا قاتله غدًا وأصحابه. فاغد علي به. ثم التفت فإذا فيروز» فقال: مه فأخبره 
فيروز با صنع من قسم ذلك اللحمء فدخل الأسود داره ورجع فيروز إلى أصحابه» 
فأعلمهم با سمع وبما قال وقيل لهء فاجتمع رأءهم على أن عاودوا المرأة في أمره فدخل 
أحدهم - وهو فيروز - إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به 
غير هذا البيت» فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من 
دون الحرس وليس من دون قتله شيء؛ وإني سأضع في البيت سراجًا وسلاحًا. 

فلا خرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أدخلك على أهلي! ووجأً رأسه. 
وكان الأسود شديدًاء فصاحت المرأة فأدهشته عنه. ولولا ذلك لقتله؛ وقالت: ابن 
عمي جاءنيٍ زائرا. 

فقال: اسكتي لا أبالك قد وهبته لك. 

فخرج على أصحابه فقال: النجاء النجاء وأخبرهم الخبر» فحاروا ماذا يصنعون» 
فبعثت المرأة إليهم تقول فم: لا تنثنوا عما كنتم عازمين عليه. 

فدخل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها الخبرء ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبوا 
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من داخله بطائن ليهون عليهم النقب من خارج. ثم جلس عندها جهرة كالزائر 
فدخل الأسود فقال: وما هذا؟ فقالت: إنه أخى من الرضاعة وهو ابن عمى» فنهره 
وأخرجه؛ فرجع إلى أصحابه. 

فلا كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجا تحت جفنة» فتقدم إليه 
فيروز الديلمي والأسود نائم على فراش من حرير قد غرق رأسه في جسده وهو 
سكران يغطء والمرأة جالسة عنده» فلم| قام فيروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على 
لسانه وهو مع ذلك يغطء فقال: مالي ومالك يا فيروز؟ 

فخثي إن رجع يبلك وتهلك المرأة» فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل» فأخذ رأسه 
فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله» ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم. 
فأخذت المرأة بذيله وقالت: أين تذهب عن حرمتك؟ فظنت أنها م تقتله» فقال: أخرج 
لأعلمهم بقتله. فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه. فحركه شيطانه فاضطرب فلم يضبطوا 
أمره. حتى جلس اثنان على ظهره وأخذت المرأة بشعره وجعل يبربر بلسانه. فاحتز 
الآخر رقبته» فخار كأشد خوار ثور سمع قطء فابتدر الحرس إلى المقصورة فقالوا: ما 
هذا؟ ما هذا؟ 

فقالت المرأة: النبى يوحي إليهء فرجعوا وجلس قيس وداذويه وفيروز يأتمرون 
كيف يعلمون أشياعهم؟ فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم 
وبين المسلمين» فلم كان الصباح قام أحدهم - وهو قيس - على سور الحصن فنادى 
بشعارهمء فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن. فنادى قيس - ويقال وبر بن 
يحنس الأذان - : أشهد أن محمدًا رسول الله. وأن عبهلة كذابء وألقى إليهم رأسه. 
فابزم أصحابه وتبعهم الناس ياخذونهم ويرصدوهم في كل طريق ياسرونهم وظهر 
الإسلام وأهله وتراجع نواب رسول الله ينيد إلى أعالهمء وتنازع أولئك الثلاثة في 
الإمارة ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالنأاس. 

وكتبوا بالخبر إلى رسول الله يقد وقد أطلعه الله على الخر من ليلته؛ كيا قال سيف 
ابن عمر التميمي عن أب القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى 
النبى يليد من السماء الليلة التى قتل فيها العسى ليبشرنا فقال: «قتل العنسى البارحة قتله 
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رجل مبارك من أهل بيت مباركين»» قيل: ومّن؟ قال: «فيروز فيروز». 

وقد قيل: إن مدة مُلكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة أشهر» ويقال: أربعة أشهرء فالله 
أعلم. 

وقال سيف بن عمر عن المستنير عن عروة عن الضحاك عن فيروز قال: قتلنا 
الأسود وعاد أمرنا في صنعاء كما كان إلا أنا أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضينا عليه 
فكان يصلي بنا في صنعاء فوالله ما صلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله 
يد ه فانتقضت الأمور وأنكرنا كثيءًا نما كنا نعرف واضطربت الأرض”7”". 

قال ابن كثير: وقد قدمنا أن خبر العسى جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعد 
ما جهز جيش أسامة» وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي رسول الله مكو 
والأول أشهر والله أعلم. 

والمقصود: أنه لم يجئهم فيا يتعلق بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم 
والتمسك بدين الإسلام إِلَا الصديق رضي الله عنه. وسيأتي إرساله إليهم من يمهد 
الأمور التي اضطربت في بلادهم ويقوي أيدي المسلمين ويثبت أركان دعائم الإسلام 
فيهم» رضي الله عنهم) 27 
عباد الله ... 

وبقتل الأسود انتهت دولة الدجل الثانية» وظهر أمر الله وهم كارهون, والحمد لله 
رهد العالين. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(0«البداية والنهاية» (5/ 4 - )١5‏ بتصرف. 
(0) المرجع السابق. 
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]٠7[‏ خروج الدجالين أدعياء النبوة و 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِِ الذين اصطفى. 

ود 

فقد تقدَّم أن القرطبيّ رحمه الله قال في قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَمُ يمن افتَرَى عَلَ الله 
ذا أو كَل أُوحِيَ إِكَ وَل بُح لَه ميغ 4 الآية [الأنعام: *9]» قال: نزلت في رحمان 
اليمامة والأسود العسبي وسجاح زوج مسيلمة» كلهم تنبا وزعم أن الله قد أوحى إليه. 

وقال الإمام الطبري في تفسيره للآية: «لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعسيّ 
الكذابين» ادّعيا على الله كذبًا أنه بعثهما نبيين» وقال كل واحد منهم: إِنْ الله أوحى إليه 
وهو كاذب في قيله. فإذ كان ذلك كذلك» فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا على 
الله كذبّاء وقائلا في ذلك الزمان وفي غيره: «أوحى الله إلِيّ»؛ وهو في قيله كاذبء لم يوح 
الله إليه شيمًا. 

فأما التنزيل» فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضهمء وجائز أن يكون عني به جميع 
المشركين من العربء إذ كان قائتلو ذلك منهمء فلم يغيّروه. فعيّرهم الله بذلك» 
وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكيرٌ ذلك» ومع تركهم نكيرّه هم بنبيه محمد 5 
مكذبونء ولنبوته جاحدونء ولآيات كتاب الله وتنزيله دافعون» فقال ه هم جل ثنا 


«ومن أظلم تمن ادّعى عل النبوّة كاذب ” » وقا! ل: (أُوجِيَ إلَ وك بُح لَه عن 4 
ومع ذلك يقول: لما أَنرَلَ اللّهُ عل بَشَرِ مّن مَيْءِ © [الأنعام: 07 4 بقوله. 
ويكذب بالذي محققه. وينفي ما يثبته. وذلك إذا تديره العاقاً ل الأريب علم أن 

من عقّله عديم . 

.فق روي عن ابن عباس رضي الدعدهيا اله كادييتول ل قله تعال: * وتن َال 
ا ل 


)١(‏ هذا القول بالمعنى. 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


185 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


. فكأن ابن عباس في تأويله هذا على ما تأوّلهء يوجّه معنى قول قائل:8 سَأَئْزِلُ بثْلَ 
مَا أنرَلٌ اللّهُ 4 إلى: سأنزل مثل ما قال الله من الشعرء وكذلك تأوّله السدي»1.ه”) 
عباد الله ... 

والتخالوق الك انون تقر اليوية 

منهم من يشكك في كتاب الله تعالى. 

ومنهم مّن يُنكر الحدود الشرعيّة ويتهمها بالقسوة وا! 

ومنهم من يُطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث. 

ومنهم من ينكر عذاب القبر ونعيمه 

ومنهم مَن يقول: إذا سَمحدّمِ للرجل بأربع نسوة فلاذا لا تسمحون للمرأة بأربع 
رجال!! 

ومنهم من قال: إِنْ تقبيل المرأة الأجنبية لا حرج فيه ولا إثم!! 

ومنهم'" من قال: لا داعي للذهاب إلى مكة للحجء فالشيطان موجود في كل 

ومنهم من قال: إن بإمكان الولّ أن يخلق جنينًا في بطن المرأة!! وهذه دعوة 
للوباحية والزنا. 

وهؤلاء للأسف من هذه الأمّة - يعني من بني جلدتنا - يتكلمون بالسنتناء بل 
وهناك م مَن أنكر نصوصًا قاطعة في القرآن” 00 

وهؤلاء لا يرفعوا رؤوسهم الاق هاب العلمى ال ورحم الله الإمام 
الشافعى حين قال “دلولا أضحات المتعابر خطيت الاّنادقة عل , المناير». 

فأفيقوا - عباد الله - وافقهوا دينكم» والزموا غرز العلاء» حتى تعبدوا الله على 
بصيرة» وتموتوا وأنتم على الصراط المستقيم. 
)١(‏ تفسير الطبري (6/ ٠1‏ 3017). 


(؟) هو حسن الم رابي» انظر «مجلة الفرقان الكويتية» ال در )ص 8غ 
(1') ومنهم مَن أنكر الأحاديث الصحيحة ور ذها بعقله إلكليا ل» وفهمه السقيم. 
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[14] تكلم الرويبضة في أمور العامة هما 


الخطبة الرابعة والثلاثون بعد المائة: 


علامات القيامة الصغرى 





تكلم الرّويبضة فى أمور العامة 


5 
4 


الحمد لله رب العالمين» 9 2 تقص الحق وَهُوَ حََبْرُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام :لاه ]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله اكد شيك ارهد عملا نك رزئ رلا 

9يَا يما الَذِينَ آمنُوا الَقّوا الله حَنٌّ ثَُاتِهِ وَلاَ مَويُنَ إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 7 .]1١‏ 


(يَا يا النَّاسُ اُوا َب 2 الذي حَلََكُم مّن نَمْسِ وَاحِدَةٍوَكَلقَ ونا رَوْجَهَا و 


مِّْهُهًا رجالا كَثِيًا وَنِسَاءٌ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ 3 الله كَانَ عَلَيكُ:ْ رقي 4 


ا اس 2 قر رق ل وى ب قري وم عا على كو نواد فى فرق 
يا أيجا الَذِينَ آمنوا انقوا الله وَقُولوا قَوْلا سَدِيدًا # يُصَلِحْ كم أغَالكمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
0 كم ومن يع الله وَرَسُولَُ فَقَد ار َوًْاعَظِيًا ؟ [الأحزاب: 07١‏ 21]. 


اللي لارسيننا عند وفل الدرصصةة ومو سار عَلَ مجه واقتفى أثره. 


اه 
نث 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

من غللامات القيامة الصّغرى: قطق الروييضة ف أمر العامة: 
د عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الل :«سَأتى عَلَ النّاسِ سَتَوَاتٌ” 
خذافات شان يها الكاؤت» ونكدث ني امون 11 فيكا لفاو 2ن 
00" 


ةس 


قِيلَ يا رسول الله : وَمَا الرُوَيِيِضَة؟ 
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185 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


قَالَ: «الرَّجُلُ الَاِهُ يتكلّم فى أَمْر العَامّه 0 

وفي رواية لأحمد والحاكم: قيل: يا رسول الله وما الروييضة؟ قال: «السفيه يتكلم في 
أمر العامة». 

قال الجتوهريٌ: الرُوييضة: التافه الحقير. 

وقال ابن الأثير: التافه الحقير النسيس. 

وقال الشيخ حمود التويجري: «وقد تحصل من الأحاديث مع كلام أهل اللغة أن 
الرويبضة هو: السَّفيه الفاسق. التافه» الوضيع؛ الحقير الخسيس» |.ه”". 

أقول: ولا تكلم هذا لصن المذكور في أغور العائت حل البلاء» وهات 23" 
مما ووقعف حرورب» وحلت خظون: ولأ هوك بولا ترة الذباله: 

وصدق الله العظيم إذ يقول: اونا دَاجَاءهُمْ رمن الأ أو الَوْنٍ أَداعُوا به وَل 
رَدُوهُ إِلى الرَسُولٍ وَإِلَ دلي الم نهم م لَعَلِمَهُ الْذِيرَ بن يسْتَتطُونَةُ م مِنْهُمْ وَلَوْلا قَضْلَ الله 
عَلَيكُ وَرَخْيهُ خجنة اندم الشَّيْطَانَ إلا تيلا © [النساء 4]. 

قال الناصر في «الانتصاف» ”": «في هذه الآية تأديب لكل مَن يحدّث بكل ما سمع. 
وكفى به كذبّاء وخصوصًا عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء والمقيمين في نحر العدوٌ 
وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم, خيرًا أو غير |.ه. 
عباد الله .. 

إن ظهور الرُويبضات بلاءٌ متناسل» لذا يجب الضرب على أيدي المتعالمين» وتنفير 
الناس عنهم» وتحذير الناس منهم. 

وفي الحديث - كذلك - وجوب كشف المتعالمين» والتحذير من الجهل وأهله. 
وبيان فضل العلم وأهله. 
)١(‏ رواه أحمدى واين ماجهء والحاكم في «المستدرك» وصححه. ووافقه ا وقال الشيخ/ 


مصطفى العدو يٍ في ١‏ «الأشر اط التري للساعة» (/09؟): : صحيح لشواهد 
(؟) «إتحاف الجباعة (35:05). 
(") انظر«الانتتصاف» )014١ /١(‏ على حاشية الكشاف. 
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[14] تكلم الرويبضة في أمور العامة لاا 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : «ذمَ الله سْبْحَائَةٌ أها ل الجهل في مواضع 
م ل تعالى: (وَلحِنَ أكْترَهُمْ يخهَلُونَ 4 [الأنعام: ١غ‏ وقال : لوَلَكِنَ 
كترَُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأنعام: /اا]» وقال تعالى: وم تحَسَبُ أن ارقم النشتوة َو 
ونإ هُمْ ا امام َل هُمْأضَلَّ سيلا أ [فرقان: 5 فلم يقتصر سُبْحَانَهُ على 
تشبيه الجمّال بالأنعام حتى جعلهُم أضل سبيلًا منهم وقال: (إِنَّ َمَ الذَّوَاتٌ عند الله 
الصَم البْكُمُ الّذِينَ لا يَحْقِلُونَ 4 [الأنفال: 0]77 أخبر أَنَّ الججهّال شر الدّواب عندهٌ على 
اختلافٍ أصنافها من الحمير روائع والكلاب والحشراتٍ وسائر الذوات» فاشبال 
شر منهمء وليس على دينٍ الرّسل أَضِّ من الجهّال بل أعداؤهم على الحقيقة. 

وقال تغال لني وقد أعاذة: ملا َكُوَنَ مِنَ الجَاِِينَ 4 [الأنعام: ه*]ء وقال كليمة 
موسى عليه السلام: 9أَعُوذُ باللّهِ آَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 [البقرة: 337]» وقال لأَوَّلٍ 
رسله نوج عليه السام إن أَعِظُّكَ أ ن تَكُونَ مِنّ الجَاهِلِينَ © [هود: 47]» فهذه حال 
الجاهلين عندة والأرّلُ حال أهل العلم عندة. 


و 


وأخير ان من عفر لأعدائه ه أنه منعهم علم كتابه ومعرقته وفقهّةء فقال 


0 
25 


تعالى: #وَإِذا قَرَأتَ ت القرآنَ جعَلَْا ييكَ وَيْنَ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ حجَابًا مَسْتُورًا * 
وَجَعَلنَا عَل قُلُويْ كته أن يََّْهُوهُ وف آدَفِمْ وَقْرًا + [الإسراء: 40 45]. 
وأمر نبيُّ بالإعراض عنهُم فقال: لوَأَعْرِضُ عَنٍ الجَاهِلِينَ 4 [الأعراف: 199]. 
وأثنى على عباده بالإعراض عتهم رمتاركتهم كها لي قوله تعالى: 9وَإِذَا سَمِعُوا 
اللَّمْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوا لََا أَعَالنا وَلَكُمْ نكم سَلامٌ عَلَيكُمْ لا تَبْتَغي الجَاهِلِينَ © 
[القصص: وفاروكال تعالى: 9وَإدًا حَاطَبَهُمُ اجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَا 4 [الفرقان *]. 


وكل هذا يدل على قبح الجَهلٍ عندَهُ وبعضِهٍ للجهل وأهله» وهو كذلك عند النَّاسٍ 


إن ا حو كي من كان نيه 25 0 


عياد الله . 
ا موث وللماء ولد كلدقيية قد اخباق والدر 


(١)«تنقيح‏ الإفادة من مفتاح دار السعادة» للشيخ سليم الغلالي (40» 04١‏ 
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١184‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


والخير كله سببه النور والحياة إن الثور يكشفُ عن حقاتت الأشياء وبين مراتبهاء 
والحياةٌ هي الْصحّحَةٌ لصفاتٍ الكمال الموجبَةٌ لتسديد الأقوال والأعمال فكلا تصرّف 
من الخياة الهو حر كله كالخياء ال كال ل حياةٍ لقب وتصؤرُه حقيقةٍ القبح 
كه منه» وده الوقاحةٌ والمّحشٌ وسيّئة موث القلب وعدم تَفْرتِهِ م من القبيح) 
وكاطياو لدى يهو الطلة الذي يدهي 5 شيء. 

قال تعَالى: 9أَوَ من كَانَّ مَْنَا تَأَحَْيِناُ وَجَعَلْنَا لَه نُورًا يَمْخِي به به في النَّاسٍ كَمَن مَتَلّهُ 

في الات لس بحَارج مها © [الأنعاء: 179]؛ كان مَينًا بالجهل قلبَهٌ فأحياةٌ بالعلم» 
وجعا لاسن الآيان لو ذا ممق يهف النامى 

وقال تَعَالى: يا أَا الّذِينَ نا لوا له نشول يكم كفل ين ونخت 
وَجَخْعل لَّكُمْ تُورًا مَشُونَ به وَيَغِْ لَكُمْ وَاللُّ َُوررَحِيمّ * لِتَلايَعْلمَ أل الكِتّاب ألا 

يَقْدِرُونَ عَلَ شَيْءِ من فَضْلٍ الله وَأنَّ الفَضْلَ بيدِاللّه ييه من يَتَاءوَاللَّهُ ذو الفَضْلٍ العَظيم 4 


[الخديد: 574 9؟]. 


وقال تَعَالى: ©َاللَّهُ و الْذِينَ آمَنُوا ُرِجُهُم من | ظَلَاتٍ ! النور وَالَذِينَ كَمَرُوا 
١‏ 


م 2 5 ع 2 ماه تت 
أوْلِيَاوَهُمٌ الطاغوت تُ مُْرِجُوتَبُم مّنَ الور إل الظَّدّاتٍ أَوْليِكَ أَضْحَابُ را هُمْ فِيهَا 
خََالِدُ ونّ 4 [البقرة: /781]. 
وقال تَعًا لى: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِِكَ رُوحًا مّنْ أَمْرنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا 
لإا ذلك بغ نوا دي ب عن سين مادا وك دي راط نتم * 
عدو ي مث وك د 7 7 7 ال ند را 0007 
فأخير أنه روح نخحصل به الخياة» ونور بحصل به الإضاءة والإشراق» فجمع بين 
الأصلين: الحياة والنور. 
وقال تَعَالى: قد جَاءَكُم منَ الله نُورٌ وَكِتَاِ مين 
ع 


و عار مرة از 0 
ب عيين * يدي :يه الله من انيع 

رع 3 8 7 م 5 50 14 
ِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلام وَيحْرِجُهُم مْنَ الظَّاتٍ إِلَ الور بِِذنِه دِيم إلى صِرَاطٍ مشتقيم ؟ 
[المائدة: م3 ١5‏ ]. 


0 5 م 


5 تقال 8 ثامتوا بالله وَوَسُوَلهَ وَالنُور الَّذِي ا: نرَلْنَا وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ 4 
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1 تكلم الرويبضة في أمور العامة‎ ]١14[ 


وقال تَعَالى: يا يما النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْمَانٌ من رّ 
[النساء: ١995‏ ]. 

وقال تَعَالى: ١د‏ آنل الله إِلَيكُمْ كرا * 0 رَسُولًا َو عَلَيكُمْ | آيَاتِ الله مُبَيّنَاتَ 
بج الِينَآمُوا وَعَوِلُواالصّاجَاتِ ينَ الظلهاتِ إلى الثور © [الطلاق: .])1١79801٠١‏ 

وقال تَعَاى: : الله نُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَل نُورِهِ كَوشْكَاةٍ فِيهَا ِضْبَاحٌ المضبَاح 
في رُحَاجَة الرجاجة كأتها كز كت ثري توكذ من سجر مُبَارَكَوَ َبعونَةٍ لا صَرْقِية وَلَاعَربية 

مر 20 0 
َكَادُ ْنَا يضِيءُ وَلَولَمْ تسمه َارٌ نورٌ عَلَ نُورٍ بدي الله لِنُورِِ من يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله 
الأمَْالَ لِلنّاسِ وَاللَهُ يكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 [النور: 3 ]. ٠‏ فضرب سْبِحَانَةَ مثلا لنوره الْنِي 
قذفه في قلب المؤمن» وقال في آخخر الآية: (توزعل ثور » يعنى نور الإيهان على نور 
القران. 

وقد جمع الله سُبحَاهيْنّ ذكر هذين الثورين وهما الكتابٌ والإيانُ في غير موضع 
من كتابه كقوله: ما كُنتٌ تَدْرِي مَا الكِتَابٌ وَلَا الإِيَانُ وَلَكِن جَعَلْناهُ نُورًا َي به من 
نَشاءٌ مِنْ عِبَاوِنَا © [الشم لشورى: ؟907]. 

وقوله تَعَالى: قل بِمَضْلٍ اللّهِ وَبِرَحَيهِ كبَِلِكَ كَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَبْرٌ نا يحْمَعُونَ ؛ 
[يونس: 10/8]» ففضل الله الإيهان و رحمته القرآن. 

وقوله تَعَالى: ون كان عننًا قألفينكاة وَجَمَليَا له ثروًا تففى به ف الثّاس كمن تكله 


في الات ليس بمخارج مَنْا 4 [النعام: 5 وقال في آية النور: #نورٌ عَلَ نور © وهو نور 
الإيهان على نور القرآن. 
وفي حديث النوّاس بن سمعان رغى الله عنه عن النبي 1# يه : «إنَّ الله ضَرَ ب مثلا 


صراطًا مُستقيًا وعلى كَتِقّي الصّراط داران لهم| أبوابٌ مُفّحةُ على الأبوابٍ ستورٌ وداع يدعو 
ىه وداع يدعو فُوقَة: وَاللهُ يَذْعُو إل دار السّلام وعدي من يتا ِل صِرَاط 


مُستقِيم أ 4 [يونس: 75] والأبوابٌ التي على كتفي الصّراط حدوة الله فلا يَقَع أحدٌ ني 
حدود الله حتى يُكشف السّترء والذي يدعو من فوقه: واعظ ريّم ”2 


)١(‏ صحيح. 
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وقال حذيفة حدّئنا رسول الله اا اا رت و جتر فلوب الزجالكم برد 
القرآن فعلموا من الإيان ثم علموا من القرآن» 7" 

رن «الصحيحين)» ؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن النبي وله : 
همل الؤِْنِ الى َفْراً افآ عل الج راطيب وَطَمْمُهَا طيّبُه ومَُ لمن الى 
ديرا أ القْرآنَ كمئلٍ التَّرة طَْمُهَا طيّبٌ وَلأريع هاء وَمَتلُ القَاجِر الَّذِى هرا الف آنَّ 
كمَثَلِ الرّيحانَة ريخا طَيّبٌ وَطَمْمُهَا مر وَمتَلُ القَاجر الَذِى لا يَفْرَا القرْآَ كمَمَلِ الحَْظَلَةٍ 
طَعْمُهَا مر وَلآَرِيحَ هَه. 

فجعل الناس أربعة أقسام: 

الأول: أهل الإيمان والقرآن» وهم خيارٌ الناس. 

الثاني: أهلٌ الإيمان الذين لا يقرءون القرآن» وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء. 

والأشقياء قسيان: 

أحدهما: من أوق قُرآنا بلا إيمان» فهو منافق. 

والغاق: تن لا أو قرآنا ولا إيرانا. 

والمقصود: أن القرآن والإيهان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عِبَّادِوء وأمنُا 
أصضل 4 ل خير في الدنيا والآخرة؛ وعلمهم| أجل العلوم وأفضلهاء »ب العام ل انلك جه 
ينفعٌ صاحبه إِلّا علمُهم|؛ 9وَاللهُ يمدي من يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [البقرة 7 
عباد الله .. 
| «إن الله سُبِحَائةُ جعل صَيدَ الكلب الجاهل مَيتةَ يحرْمْ أكلهاء وأباح صَيدَ الكلب 
المعلم. 

وهذا أيضًا من شر العلم أنه لايْبَاحُ إلا صَيدٌ الكلب العالم» وأمّا الكلبٌ الجاهلٍ 
فلا يحل أكل صَيده؛ فدل على شرّفٍ العلم وفضلوء قال الله تَعَالى: 9يسأنُونَكَ مادا أَحِلّ 


لَهُمْ كُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَيبَاتُ تُ وَمَا عَلَّمُكم م من جوَارح مُكَلينَ ُعَلّمُومَُنَّ مما عَلَّمَكُمُ الله 


)١(‏ متفقٌ عليه. 
(؟)«تنقيح الإفادة» (41 -48). 
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[1*4] تكلم الرويبضة في أمور العامة ملحل 


تكلوايةا أنشكن ملعم وذ كزوا اشع الله عا ونشو اله إن لله شرية الات 30114 ]. 
ولولا مَزيَةٌ العلم و والتعليخ تّيم وشّرَفهم| كان صَيدُ الكلب المعلّم واللكاها هل سواء» '") 


نال الماك أن 3 ساسا سوه اندرا سينا هلما 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

فمما ينبغي التنبيه عليه: 

أن الفتوى في النوازل السياسية”'' قاصرة على المجتهد - يعني ليست لعوام الناس - 
ولا حتى لطلبة العلم» قال تعالى: وَل رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وَإِلَ أؤني الأمر مِنْهُمْ لََلِمَهُ 
الَِّينَ يَسْسَِِطُولَة ه مِنْهُمْ © [النساء: 47]. 

0 5005 العجابة فيو 
المجتهد في النوازل» فهذا النوع الذي بعر حو واه بعس استفتا ؤهمء ويتأدّى 
بهم فرضٌ الاجتهاد, وهم الذين قال فيهم رسول الله م : نالل يَبْعَتُ هذ الم عل 
َأ كُلَ اسمن مها واه اهه.. 

وبيان أنه لا يُفتى في دقائق الحا " إلّا هوء وأنه يحرّم استفتاء ء طلبة العلم فيها - 
فضلا عن غيرهم - مهما زعموا أنبم فقهاء الواقع 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : «وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق - أي: دقائق 
أحكام الجهاد - من وظيفة خواصٌ أهل العلم...» ا.ه. 

وبيان أنه لو أفتى فيها من ليس في رتبة العالم المجتهد: أفسد البلاد» وأرهق العباد. 
)١(‏ المصدر السابق (450940). 
(؟) كالحروب التي تدور رحاها بين دولة كافرة ودولة مسلمة مثلاء وكذلك ما يستجدٌ من 


مستجدات على الصعيد الدوللٍ والعالمي. 
(7) مثلا. 
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لأن العالم يشم الفتنة قبل وقوعهاء وأما غيره فلا يعرفها إلا إذا وقع فيهاء وقد لا 


يعرفها. 
قال الحسن البصري - رحمه الله - : «إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم» وإذا 
أدبرت عرفها كل جاهل”» 1.ه(". 


فحذار حذار من الخوض فيا ليس لنا به علم. 
نسأل الله الهداية والثبات عليها. 


0 
595955( 


ع0 اين سعد في «الطبقات» (/9/ 156). 
)١(‏ «مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعيّة والانفعالات الحماسية» لعبد المالك الرمضاني 


(صه). 
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[16] كثرة التبرج بين يدي الساعة ولحل 


الخطبة الخامسة والثلاثون بعد المائة: 


أ) كثرة التبرج بين يدي الساعة 





الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الح وَهُوَّ َي المَاصِلِينَ © [الأنعام: 61]. 
8 5 راصم عِ ص اسم ع 
وأشهد أن لاإه اله وه لا شريك ل وأشهد أن مدا به ُو 


فيا أثا الذي أققوا انلقو انع تان ولا فرك إل َنم تتلترة 6 


[آل عمران: ؟١١٠].‏ 

ويا أيا | الناس م الي حَلََكُم من نَفْسِ وَاجدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ 
مِنّْهُهَا رجالا كَثيرًا ود ا و اي ل اه قِيبًا © 
[النساء: .]١‏ 

مي ا أيما الَِّينَ آمنُوا انوا النّه وَكُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفْرْ لَكُمْ 


عو ع 3 م ما مام 


دنوب م وَمَن بلع الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ قَازَّ قَوْرَّا عَظِيَا © [الأحزاب: 2/٠‏ 1/]. 

اللمشمل «اسدنا عند وهل التورصسه وس عار 2ل يق والنتن ارين 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نابي 

فمن علامات القيامة: كثرة التبرج بين يدي السّاعة. 


1 
86 عم 


فعَنْ أب هُريرَةَ رضي الله عنه قَالَ: فَالَ وَسُولُ الله له : «صنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ النار 1 
رَهمًا: قَومٌ مَعَه مَعَهُم سيَاطً كَأَدْنَابِ لبَق يَضْربُونَ 3 النّاسَء وَيِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلت 
مَايَلآَتٌ رُُوسَهَنَ كَأْسْنْمَةٍ شي لبت اَهَل ل يدخ كن ؤلا عدن رفتهة وإ رِيحَهًا 


بُوجَدُ م سيرةٍ كذ وَكزَ ١‏ 


| 
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عباد الله .. 


ل سق 


ل الأمام اللوري هه دعاق * في شرحه هذا الحديث: قوله: «قَومٌ مَعَهُمْ 
سستّاط كَأدْنَابِ ابر هم غلمان ولي الشرطة 

أها الكَاسِيَات العاريات قفية أوحه؛ 

أحدها: معنأه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. 

الثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتام لآخرتهن والاعتناء 
بالطاعات. 

الثاليك: تكشف شيئًا من رذغبا إظهارًا خالا فهر كاسيات عاريات:, 

الرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات في المعنى. 

وأما مْيلآت مَائِلآَتٌ: فقيل: زائغات عن طاعة الله تعالى» وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرهاء ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن» وقيل: مائللات متبخترات في 
مشيتهن هيلات أكتفاهن» وقيل: مائلات يتمشطن المشطة الميلاء»ء وهى مشطة البغايا 
تعروقة فو غياذات بمقطى طبرن علاف المشطة: ْ 

وقيل: مأئلات: إلى الرجال» مميلات هم با يبدين من زينتهن وغيرها. 

وأما كرف كانيع الخت: فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها 
ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البختء هذا هو المشهور في تفسيره.. 

وهناك أ قوال أخر في الحديث» ا.ه. 
عباد ال[4 .. 

الحجاب: كُلْ ما يسترُ المطلوب» ويمنمٌ من الوصول إليه فهو حجابٌء كالسّترٍ 
والبّواب والجسمء والعَجز والمَعصية”2. 

وف هذا العصر ارتفعت أصواتثٌ المجرمين» وغلا نبيق الضالين ينادون بتعرّي 
المرأة وخلع حجابهاء وصدرت قتاوى عمياء من بعض المتعالين يفسّرون فيها آيات 


(١)«الكليات»‏ للكفويّ (55"). 
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[ه"١]‏ كثرة التبرج بين يدي الساعة هوا 


الحجاب بمفاهيم عجيبة تضحك التكلى. 
ولااريب أن هذه الأصوات النشاز ترمي بسهم الشيطان» اسن 0 
[الأعراف: /77]. 
وهذا الحجوم من الشيطان وأعوانه على مواقع الفضيلة وجد - للأسف - آذانًا 
صاغيةء وقلوبًا جاهزة. وبيونا مستعدة لخلع الفضيلة» فترنح الكثير تحت أقدام 
الفسمدين. ونال القتيسان بنا عل «الاعدن بز اعتادك كني لدوم * وَلَأْضِلئهُم 
َلأميسّه وَلمرَجْ َليبتَكُنَ آذَانَ نمام وَلآمرَمكُم فَليُعَيدنَ خَلْقَ اللّهِ © [النساء: 1190314]. 
فعمّت البلوى» وأصبحت الحشمة غريبة في وسط أهلهاء وأصبح الرجوع إليها 
عوة للتطرف والتزمّت والتشددء وعودة إلى عصر البداوة والصحراء. 
وانمزم المسلمون أمام تيار الإلحادى واتكسروا أمام الكفار» وتلاشت عزتهم» 
سنك كين رقنيت انهو رقار كبيط للد 
عباد الله .. 
إن الحجاب فريضة شرعيّة وضرورة بشرية. 
وقّد نص شَيحْ الإسلام ابن تَيمِية - رَحمَهُ الله - عَلَ وجُوب احتجّابٍ الرَأةٍ عَنٍ 
الرّجَالٍ الأَجَانِبٍ فَقَال في المَتَاوى المطبُوعَة أخيرًا (ص ١١١‏ ج؟ من الفقه و7 من 
الَجمُوع): «وَحَقِيقَة الأمر: م ل الزن وكام د حاير ويه َو طَاهِرَة 
رَجُوَرَ ها إبِدَاءَ زِيتتهًا الظَّاهِرَة مير الزَوْج وَذَّوِي الَحَارِم. وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَْزْلَ آية 


ض اضين اله سي من 


الججّاب كَانَ النََاءُ يخْرَجْنَ بلا جِلْبَاب ير الرَجُلُ لتك إذ ذاك يو 
1 


ا أن تُهرَ لوج وَالكَنِ وان حي يو ل نر إلا نه يجوز ها ظهاره ثم 
الال 6 وس آيَهَ الحجّاب بِقَوْلهِ: في أثا ال قل لِأَرْوَاجِكَ 07 اناد 
ِب بعلن جلاِونَ 4 حَجِبَ النَسَاءَ عَنّْ الرّجَال». 

و«الجلْبَابُ» هُوّ الملاءة 0 لَذِي يسمه ابن مَسْعودٍ وَغَد موه الردَاءَ د 


ثم 


َم قال 
عَامّةٌ الإرّارَ وَهُوَ الإزَّارٌ الكَبيرُ الذي د يَعْطي : 0 وَسَائِرٌ يَدَتِهَا. 
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كُنَّ مأمُورَاتٍ بِاللْبَاب لقلا يعرَهْنَ وَهُوَ سَْرُ الوَجْهِ أو ار 
بالتعاب: كان الوجه جه وَاليدَانِ من الي اي أُمرَثْ ألا ُطهرَهَا للْجَانبٍ مَا بَتِيّ يجا 


دحاب التَّطَرْ ا إل الَاب الظَاجِرَق |.ه. 

وقد سَاقٌ الشَّيحُ حَمّدٌ الأمينٌ السشَّنقيطِيٌ أوِلَةَ وُجُوبٍ الججاب مِنّ الكِتّاب والسَُّ 
عل التخو الال* 

حال سان يا يما ال ل لأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِِنَ يُْنِنَ عَلَيْهنَ 


من جَلابيبِهِنَ © : أخمن ر شرو ا ل ورور ولا تر يعي فى 1 إلاكن وعد 
عا اءوس تالاه بهِ ابن مَسعودء وان عَبّاسِء وعبيدة السّلان وغَيرَهم. 

1 - قله َعَالى: ا يْينَ َهَُ اما ظَهَرَمًِْا 4» ين أنَّ استفراء الُرآنِ يَدل 
على أنَّ مَعنّى لإِلَّامَا ظَهْرَ مِنْهَا 4 اخُلاءةٌ قوق الاب وأَنَّهُ لايِصحٌ تفسية 9 إلا مَاظهرَ 
مِنّْهًا ‏ بالوّجه والكَفِينٍ. 

وأنَ عَامّةالمسّرِينَ من الصّحابةٍ قَمَن بَعدَهُم قَسّروا الآيةَ مع َنِم سَبِبَ نزوي 
أن سا أهلي الكدينةٍ ُنَّ يحون بالليلٍ لقضاء ءِ حَاجَتهن حَارِجَ البيُوتِء وكَانَ بالمدينة 
بَعضُ الفْسّاقَ يَتعرّصُونَ للإمك ولا يَتعرّصُونَ للحرائر» وكَانَ بَعض نس المؤْمِنِينَ 
يرجن في يلس مُتَميرا عن زِيّ الإملى فَيتعرّض عن وليك القْسَاقُ بالأقى طن 
منهم أَتَّبنَ إمَاءٌ فَأمَرَ الله بيه 5 د كه اننال ازواعة ركانة ويساة المؤميية أن كمرة ف 
ين ني الإملو» وذّلكَ بن يدن عنمن جَلاهنَ» فإذ عن ذل ومن 
الاق عَلِمُوا أن كر ليله وتعر قم بن حور لا إِمَاءٌ هُوّ مَعنّى قَولِهِ عر وَجَل: 

وَهذًا التفسية ند 7 

وفي الجملة: ا إشْكَالَ في أَمْرِ المحرائر بِمُحالمَة زِيّ الإمّاء ءِ لِهَامنَ اماد ودَفعٌ 
صَرَّرِ المْسَّاقٍ عَنِ الإِمَاءٍ لازم وله أُسْبَابٌ عد لس منها إدناءٌ الججَلابيب”' 


وقال أيضًا: ورامك شع سيكرس رطسا الآيات 


.)088- 585 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 
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[15] كثرة التبرج بين يدي الساعة /11 


فيه الدَّلالّة عَلَ احْتِجّاب ب جميع بدن المرأة عَنِ الرّجالٍ الأجَانِبٍ' ""عليك أن القرا نول 
عل الجَابٍ» ولو ة َرَضنا أن آي الحِجَابٍ حَاصّةٌ بأزواجو ظُُ ؛ فلا شَكّ أبن حير 
أسوةٍ لئسناء المسلمينّ 5 الآداب الكريمة المقحضيية ضيه العاف التَامّة وعَدَمٍ التدفْسِ 
بأنجَاسٍ الريي من يحاولُ من َاءِ المسلمينَ - كالدعا عاو لِلسُمُورٍ والتَّرْج والاخيلاط 
ليَومَ - من الاقتداء مين في هَذَا الأَدَبٍ السياوي الكر يم النضمّن سَلَامَة العرض 
وَالطَهَارَة مِنْ نس الريبة غَاس لأمّة تمد يي مَرِيضُ القلب - كيا ترى. 

واعلم أنه مَعّ دَلالَةٍ القرآن ع عَلَ وجُوبٍ احْتِجَابٍ الكرأةٍ عَنِ الرّجَالٍ الأجَانب. قَدْ 
دلت عل ذلك أيضًا أحاذيث تبوية. 

"- قَمِنْ ذَلِكَ ما أَخْرَجَةُ الشََّخَانٍ في صَحِيِحيهًا وغَيرمَا مِنْ حَدٍ ب عق بن 
عَامِر الجُهَنِيٌ رضي انه عن أن الت مَك قال: «إيّاكُم والشُّولَ عَلّ التّساي: قَقَال 
رَجَلٌّ من الأنْصّار: يا رسول الله أَقَرَيْتَ الْحَمْوَ؟ قال: «الَمْوُ الَوْسّه. أخرّجٌ البُخَاريُ 
3 5 روع ا و عا اي خخ اس 
هذا التديث في كتاب «النكاح»؛ في باب: لا يحلون رَجل ايت ب ٠‏ إلخ. 
ومّسلمٌ في كتاب 0" ف يات: تريم الحَلوةٍ بالأجنبيّة والدُّول عليهاء : فَهَدَا 
القديث الصَّحِيحٌ صَرِّ ح فيه اليب بلتُحَذير الشَّدِيدٍمِنَ التّحُول عَلَ الام ُو 
ليا راف فل تع التخول عير قراف اانا لين زر متعكاب 1 د تن 
سَأها مَتاعًا لا من وَرَءِ حِجَابٍ قَقَد دَحَلَ عَلَيهَاه والنبي ” ك اخذ رون الخو شايفا 
ون َال الآنصَاري عن تنو الذي ُو كريب الرّوج الذي لَيْسَ عَلرمَا وجوه أيه 
وابنٍ أخيه وعَمّه وابن عَمَّه ونّحو ذَلِكَء قال له 5 يد : «الحمو الموثُ»» 0 فسمى وَل 
دُخول قَريبٍ الوّجُلٍ ع ل امْرَأيهِ وهُوَ غير حرم ها ياشع الرت ولا قنك أن يلك 
اعبار هى هي أَبْلَمْ عِبَارَات الحزيية لذن للَوتَ هُوّ أَفْظَمٌ حَادثِ يَأ على الإنْسان في 
الدنيا. 

فَتَحِذيرُة يه هَذَا التَحِذِيرٌ البَالِعَ مِنْ دُخولٍ الرّجَالٍ عَلَ النّساءٍ وتَعبيرهُ عَنْ 


دُولٍ القَريبٍ عَلَ روجَةٍ قَريبهِ باشم الَوْتِء وَليلٌ حس تر قل ا أن مله كمَال: 


)١(‏ هذا خلاف بين العلماء» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
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لحلا علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالت] 


7 000 200 
ا ل ان وار كنرك 
الدّخول عليه َالخَلوَةٌ من كِلَاممَا حرم ريا داراو كا دنا أن مس 


عم مع 


للساخصيسي بالأَجْتَبيّة والدّحُولٍ عَلَيَاه قَدَ 


5١ 


. 2 


وثال 0١‏ لازي فى ترج حابي الل 
بال الصبيه كل الل ومُو تَنبِيهُ الْمَخَاطَبٍ عَلَ حََذُورِ لِيَتَحزَّرَ ء 
والأسد. 

0 09 22 عدر ع 5 ره 0 مه رفو ومو 5 

وتَقْديرٌُ الكلام: انوا أنْفْسَكُم أنْ تَدْحْلوا على النَّسَاء وتَصَمّن مَنْمْ الدخولٍ مَنْمَ 

درن نزح رافق انه مها قَالت: يَرْحَمٌ الله نساءً الها جراتٍ الأول ل أنر 
الله: ل وَلْيضْرِيْنَ, ْنَل يوون 4 شََفْنَ ثرو طون فَاختَمرنَ 017" 


2 


5 


335 


م 
00 


داكم واوا 
عَنُْوِ كا قِيل: 


- 
الس 


عن َف :وأا دي - كال ولتت ذه 
الآية وَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِجِنَّ عَلَ جَبُوبونّ ' 4 أَحَذنَ أَرْرَهْنَ َسَمَفََْ مِنْ قِبَل ا واشي» 
فَاخَتَّمرنَ بها تّهى من صَحيح البُخَاري”. 

وقَال ابن حجر في «القنّح» في في شرح هذا الحديث: «قَولَهُ: فَاختّمرن» 
دُجُوههنُ وصِفَةُ ذلِكَ أن تَضَع كار عل ايها ولاميد ين افاي ادن 


0 
اي 


العَارِقٍ الأيسَرِء وهُوَ المََنْمُ. 
مك َ : 53 0 0 3 2 
قَال القَرّاءُ: كَانُوا فى الجَاهليّةَ تُسدل الْوْأَةٌ حَارَهَا من وَرَائِهَا وتكشِف ما قَدَامَهَا 
ع 3-9 0 ل 5 8 
فامرن بالاستتار». انتهى محل الغرّضص يت الباري» 


2 


وهذًا الحديث الصَّحِيحٌ صَريح في أن النّساءً الصَّحَابيَاتِ المذْكُورَاتٍ قبه فَهمنَ أ 


حت 


)١(‏ رواه البخاري ( الفتح 8 / مه 55/اغ), وال مروط: جمع مرط. وهوالإزار 
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0-7 


مَعْنَى قَولِهِ تعَالى: وَلْيَضْرِيْنَ بَخُمْرحِنَ عل جُبْويِبنَ 4 يَقَنَضي سَثْرَ وجُوسِهنَ ٠‏ ومن 


اله فَاخجَمَرن» أ سن نَ وُجُوهَهُنَّ بها امْتَالّا لمر ١‏ اله لولة تَعَالى: 
و بْنَ بخُفْرِنَ عل جْبُويينٌَ 4 التي سَثْر وُجُوجِهنَ» ويهدَا يتف المتُصضفٌ» أن 


احْتجَابٌ الرأةٍ عَنْ التّجَالٍ سدق َوه عم ل في الك لصحيس لكر 
لكتَاب الله تَعَال» وقد أت عَائشَة رَضِي الله عَذَْا ع لى تلك النْسَاءِ بمُسار رعتهنّ لامْيثئال 
ابو الال كي وترم كا ترم سر لوجوه من قو فولة. و: ل وَْيِْرِبْنَ بجُمْرصنَ 


عَلَ جيُوِنَ 4 إلا و من الي صل ص يي لّهُ موجودٌ وه يَسألَنهُ عَنْ كُلّ مَا أَشْكَلٌ عَلِيِهِنَ في 
ال وعَلًايقُول: را بك لكر يق لِلنَّاسٍ مَا نرَلَ إِلَْهِمْ 4 [النحل: 
1 ل نك أن د - يعَسّرتهَا من تَلقَاءِ أنمْسِهنّ. 


وثَلَ ابر حَجَر في «لتح الباريه : «ولاينٍ أبي حَاتِمٍ يمن طَريتٍ عَبْدِ الله بن نيان 
يه عَنْ صَفَيةٌ م يُوطَحٌ ولك ولفطة: ذَكرن عِنْدَ عَائشَة نساء قُريشٍ وفَضلهُنَ 
قََالت: إن لِئساءٍ فُرِيشٍ لفضلاء ولكن ن والله ما وَأيت أفصَلَ و اد ضار اكد 
تصديفًا يتاب الله ولا يان ولتي لد أنِلت سورَة «النوره اولي ِبْنَ يمرن 
عَل جَيُو ِنَّ 4 فَائقَلبَ رِجَاضٌنَ إليهنّ يَْنُون عَلهنَ ما أنِلَ فبهاء ما منهنَّ ام 
ات إلى ه مرطِهًا فَأَمُ صبحّ يُصَلَّنَّ الصّبحَ مُعتّجراتِ كَأنَّ عَلَ رُعُوسهِرنٌَ الِرَْانَهه انتهى 

تل العَرّضٍ من «فتح البَارِي» . 

ومعنى مُعتّجراتٍ: متَمِرَاتِء كا جَاءَ مَوَضَّحًَا في رواية البُخَاريّ المذكُورة آنقَاء 
ابيط رص انحا عات علو زنييها اما طبور 13 لضا 
الي وَصَرٌَحت باه مَارَأت أشَدَ مهن ” تَضْدِيعًا يكتّاب الله ولا إيأنًا بالتتزيلٍ »وهو 
دَلَياً قاش عل أن تفقو الوناه ا لز ورين قر تعال: وَلْيَضْرِبْنَ بجْمْ رحن َّ عل 
رو اين تعرتي جات هدرم رن دريلين ودر صَريحٌ في أن احتِيَابٍ 
النّساءِ عَنْ الرّجَالٍ وَسَترهُنّ وَجُوهَهُنَ تتصديق بِكِتَاب الله وإيمان بسزيله» ك)) تَرَى. 

َالعَجَبُ كُل العَجَبٍء ين يَدَعِي مِنَ الْْتَِينَ للعلم أنَّهُ [ يرد في الكِتّاب وَلَا 


١ 
0-7 8 


اكرأة وَجْهََا عَنِ الأجَاِبء مم أن الصّحَابيَاتٍ قعَلنَ ذَلِكَ 


ع 7 3 0 5 ع 2 


خِلّاتٍ أُمْرَ الله في كتابه إيَانًا بتنزِيله ومَعْنَى هذا نَابث في الصّحيح؛ ٠كا‏ تَقَدم عَن 


: 

5 
خآ 
3- 
١‏ 
م 
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0" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


0 


عباد الله ... 


0 


هذه هي أدلة وجوب الحجاب» ما شروط الحجاب الشرعيّة» فستأتي بعد قليل - 


إن شاء الله تعالى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظليم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فقد وضع العلماءٌ شروطًا لحجاب المرأة المسلمة» كل شرط له دليله الشَّرعي وهذه 
الشروط هي: 
الشرط الأول: استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى: 

قال تعالى: (وَقُل لَلْمُؤْمِئَاتِ يَغْضْضْنَ مِنْ أَبِصَارِجِنَ وَيحْمَطْنَ َرُوجَهُنَ وَلَا دين 


عرسيو يي 2 0 


ايوخل ديو لاد دن يهن الول أ 
اهن و آباء ء بُعولَتهِنَ أو أَبَائهنَ أ با بُعولتهِنَ أو إِخْوَادينَ نَّ أو بي ِخوَانِنَ أ يني 
أَحَوَاعِنَ 3 نِسَائِهِنٌ أذ قا فلكت 2 أو لتَابعِينَ غَيِْ ولي الإزيَة من الرَجَالٍ َو الطَْلٍ 
الَِّينَ لم يَظْهَرُوا عَلّ عَوْرَاتٍ الّساءِ ولا يَطرِْنَ برجن لمم ما نحفِينَ من زيمتن 
وَنُوبُوا إل الله ييا به الحُؤِْيُونَ لَعلكُمْ تُِْحُونَ 4 1النور: ١‏ ”]. 

وقال تعالى: لآ يما اَي ل لأَزْوَاجِكَ وَبَاِكَ وَِسَاءِ المُؤْمَِ يذ يدْنِنَ عَلَيْهِنَ من 
جَلابيِِنَ ذَلِكَ أَدنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَمُورًا رَّحِيمًا 4 [الأحزاب : 04]. 

ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلهاء وعدم إظهار شيء منها أمام 
الأجانب إلا ما ظهر بغبر قصد منهنء فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره. 


(١)«أضواء‏ البيان» (57/ 297 - 046). 
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[16] كثرة التبرج بين يدي الساعة ا" 


قال الحافظ ابن كثير في «تفسير» أي: لا يُظهِرنَ شيئا من الزينة للأجانبء إلا ما لا 
يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني: على ما كان يتعاطاه نساء 
العرب» من اِفُنعة التي تجلّل ثيابباء وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ 
لأن هذا لا يم> كن إخفاؤه. 

وقد اختلف أقوال السلف في تفسير قوله تعالى: 9إِلّامَا ظَهَرَ مِنْهًا ‏ [النور: .]8١‏ 
فمن قائل: إنها الثياب الظاهرة. ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه. 
وغدرها من الاقوال روافا اين ري ف واسيزيه ١‏ عن بعش الصحارة والدابعين. 

قال ابن جرير - رحمه الله تعالى - : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول مَن 
قال: عني بذلك الوجه والكفين» يدخل في ذلك - إذا كان كذلك - الكحل والخاتم 
والسوار والخضابء وإنم| قلنا: : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل» لإجماع الجميع على 
أن على كل مُصل أن يسار عورته فى صلاتةم.وآن للمرأ أن تتكشف وبجهها وكنيها في 
صلاتهاء وأنَّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما رُوي عن النبي ص يك أنه أباح 
ها أن تبدي من ذراعها قدر النصف' كو الو عم اال 
بذلك أنَّ ها أن تُبدي من بذنها مالم يكن عورة ل ل 
فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان ما إظهار ذلك؛ كان معلومًا أنه ما استثتى الله تعالى ذكره 
بقوله: 9 إلاما ظَهْرَ ئها 4 لأن كل ذلك ظاهر منها» ا.ه. 

قال الشيخ الألباني معلّهًا على قول ابن جرير: «وهذا الترجيح غير قويّ عندي, لأنه 
غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني» وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي» وهو غير 
لازم هناء لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها ني الصلاة أمرٌ خاص 
بالصلاة» فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين. 

أقول هذا مع عدم تخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجهاء 
لدليل» بل لأدلة أخرى...» ”". 


)65/148()١( 


ار بلع 
(*) انظر أ دلته - رحمه الله تعالى - في كتابه «جلباب المرأه .)٠١7-88(‏ 
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١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


قلت: ومّن أجاز كشف الوجه من العلماء أجاز كشفه بغير زينة ومكياج. 

والجلباب: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها على صم الأقوال» وهو 
يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها. 

قال ابن حزم: والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله يكْهٌ هو ما غطَّى 
جميع الجسم لا بعضه. 

وصحّحه القرطبي في «تفسير». 
مشروعية ستر الوجه: 

هذاه وستز الرحه والكنين له أضل 'ق'الثنة خلانا ان قال رأله يدعة»:وإليك 
بعض الأدلة التي تُوٌّيد ما نقول: 

)١(‏ عن أساء يتت أبي بكر قالت: : «كنًا نُعَطِى وجُوهنا ه من الرّجال» وكنا نمتشط 
قبل ذلك في الإحرام”") 

(؟) وعَنْ عَايْضَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ الرُكْبانَ يَمُرُونَ نَ بنَا وَتَحْنْ مَعَ 
رَسُولٍ الله صل 5 محُرِمَاتٌ َإِذَا حَادَوًا بِنَا أَسَدَلْتْ إِحْدَانًا عذابكا ين ذَاهِهَا !1 وَجْهِهَا 
ذا جَارَووئ ككف ١‏ ف 


أيتها المسلمة... 

إن الفسات يضوالك من النظرانس | السموية الضاذرة مخ مرقى القلرب وعلديب 
البشرء ويقطع عنك الأطاع المسعورة» فالزميه وتمسكي به ولا تلتفتي للدعايات 
المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه فإنها تريد لك الشرء كما قال الله تعالى: 
وَيرِيدُالِنَيَعُونَ الشّهَوَاتِ أن منُوا ميلا عَظِيًا © [النساء ]. 
عباد الله .. 

وللحديث بقية - إن شاء الله - فإلى اللّقاء في الخطبة القادمة. 


بعر مخ مشر بعر مخ 
يري 0؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (1/ 504)) وقال اديت صكيخ؟ ووافقه الذهبى. 
(؟) حسن : رواه أحمد وأبو داود وابن ع ماجهء وحسشنه الآلباني. 1 
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]١15[‏ كثرة التبرج بين يدي الساعة او 


الخطبة السادسة والثلاثون بعد المافة: 


رب) كشرة التبرج بين يدي الساعة 





رعق 


الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ العََقّ وَهْوَ حََدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن ا إل لا له وَحدَء لاشريك لَه وأشهد أن ما عَبده سول 

يا أَتهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلَاَ تين إلا نتم تُملمون © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يجا اناس انَقُو ار الذي حَلَدَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينها زَوْجََا وَبَتَ 
ِنْهُمَا رجَالًا كَئِيرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الَّهَ كَانَ عَلَبك م رَقِيبًا © 
[النساء: .]١‏ 


يا يما الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَممالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله ده للا 1/ا]. 

اللي قل عل نيدا غوه وغل الوط دحي وس ع سج اا اه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فنواصل - إن شاء الله تعالى - الحديث عن «شروط الحجاب الشرعيّ»؛ تسأل الله 
تعالى أن يستر نساءناء إِنَّهُ ول ذلك والقادر عليه. ْ 
عباد الله .. 

تكلمنا في الخطبة الماضية عن الشرط الأول من شروط الجاب. وهو «استيعاب 
جميع البدن إلا ما استشنى». 
الشرط الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه: 

قال تعالى: وَل يبْدِينَ زِيتَتهُنَّ © [النور: .]١‏ 
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55 علامات القيامة المغرى والكبري [المجلد الثالث] 


وقال ستكانة: وَل تَبَيَجْنَ تدج اجَاجِلِية الأولى 4 [الأحزاب عم 

والتبرج: إبداء ما يجب ستره. 

قال الإمام الذهبيٌ - رحمه الله تعالى - : «ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة: 
إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ نحت النقاب» وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا 
خرجت»ء ولبسها الأىام وتطويلهاء وكل ذَلِكَ من التبرج الذي يمقت الله عليه 
ويمقت فاعله في الدنيا والآخرةم ” 

هذا؛ ولا يشترط السواد في الجلباب كا يظن البعضء فقد روى ابن أبي ” شيبة في 
«المصنف» عن القاسم بن محمد أَنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب لص 8 
رحياعرنة. 
الشرط الثالث: أن لا يكون ضيتا قا بين . حجر ل 


كناب البَقَر َْربُون بجا النّاسن وَنسَاءِ كَايِيَاتٌ عبات 99 مَايْلاَتٌ رُءُوسْهَنَ 
نع لبخت الال دحل اله لجن وها ون وها بود ون مييرة كذ 
وَكَذَّا. 

قال ابن تيمية رمه الله 11 كر كله كد يل : «كَاسيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بِأَنْ تَكْتَيِيَ ما لَا 
: يها قَهِيَ كَايسيةٌ وَهِيَ في اقيق عَارِيَة من من تكتيى النْرتَالرَيِن الذى نف 
ايه 3" الَوْبَ صق ّي يي تقاطِيع لهاي عجيزتها وَسَاعِدِهَا وَنَحْوِ 
يك 0 كُسْوَة لكر مَا يَسْديُهَا فا يبي حِسْمَهًا وََا حَجْمَ أَعْضَائِهًا لِكَوْنْهِ كثيقا 
7ن 


3-9 
ا هدام 


ل 0 1 0 7 ا 3 5 اذ 0 5 
وعن ااه بن رين قال؟ تجاوي رسول الله صُُ بي كتِيفَة كَانتْ يا هد هداها 


دِحيّة الكَلِْىُ فَكْسَوْتها امْرَأتَى 1 » قَقَالَ لى رَسُولٌ الله : «ما لَك تلبس القطِيّةه لت 
يا وشو الله كشرع اعراقى: 


ا 


- 0-4 3 1 
فقاللى رَسُول الله ميد «مُرْمَا فَلْتَجْمَلُ تََْهَا غِلالَهَ إنى 


(١)«الكبائر»‏ (115). 
(")«جموع الفتاوى» .)١55/55(‏ 
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[15] كثرة التبرج بين يدي الساعة ١‏ 


5-2 
أ 


ف أَنْ نَصِفَ حَجْمَ عِظَايها. 
والغلالة: شعار يلبس تحت الثوبء ليستر معالم البدن. 
عباد الله .. 

اسمعوا هذاء وتأملوا حال مسلمات عصرناء وهنّ يلبسن ما رق ودق من الثياب؛ 
قد كشفن عن كل شيء؛ والأغرب رضاء الأزواج عن ذَلِكَء وافتخارهم بالدياثة. 
فياحسرة على العباد. 
الشرط الرابع: أن لا يكون مبخرا مطيبًا: 

ففي الحديث: «أيّا امْرَأَةٍ اسْتَمْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَ قَوْم لِيَجِدُوا مِنْ رِيهًا قَهىَ رَانِية 2 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وسبب المنع واضح.ء وهو ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة. 

قلت: ولا يخفى أن خروج المرأة من بيتها سافرة متبرجة ريحها تعصفء دعوة 
صريحة للزناء فهي بفعلها هذا تلفت أنظار الرجال فيطمع الذي في قلبه مرض. 
الشرط الخامس: أن لا يشبه ثوب الرجال: 

فقد لعن النبىٌّ ود المتشبهات من النساء بالرجالء ولعن المترجلات من النساء. 

وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يِخْصٌ به نوعًا وصفة في غرف كل مجتمع 
بومحسسة ,. 


َا يَصلّْحُ للرّجَالٍ ومَ يَْلّحُ لِلَْاءِ وَعُوَ ما يِب ما يُؤْمَرُ به الرّجَالُ وَمَا ْم 

النْسَاٌ فالشاء مامرة تُ بالإسْيَارِوَالِإحتِجَابٍ دُونَ اليج وَالظهُورٍ ؛ وَجَذَا 1 يَتْرَعْ 
1 لسرت فى لدان رلا لقي دوا لمشو إل الوا والر ولا اللي 

الإخْرّام. ٠‏ يتجرد د لجل ٠‏ فَإِنَ الرَّجْلٌ انو تست اق 1 ان ل ولق ارات 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية :ريه انه فَالمَارِقُ بَْنَ لياس الرّجَالٍ وَالنسَاءِيَحُو ذال 
به 


)١(‏ حسن: أخرجه النسائي وأبو داود والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. 
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ال علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث 
لصغرى والكبرى [ 1 


اس عرنه ع 0 َِ واسوا دن يه 6مس ان 7 9 - 58 - - 
المعْتَادةَ وَهِيّ التي تُضْنَعٌ عَلَ قَذْرِ أَعْضَائْهِ قلا يَلْبَسٌ القَمِيصٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا العرْئس 
2 

ا 0 لاسي 
20 شاع رام ع في ا 4 
ا اي ل لبدو أذ بكرة بي يم ارجا وماد 
0 

0 الا وَأَن يَكُونَ لَِاسُ النْسَاءِ فيه مِنْ الإسْتَارِ وَالِِْتِجَابٍ 


فَإِتهَا 1 5 دنه عَنْ شَيْءِ م مِنْ اللْبّاس ؛ ليا َأمُورَة بالاينا 


000 ل 2 

فرق يتميز به الر- 

50 ع 0 201 كس )1١(‏ * عله 2 58 ع عم صم مهام 

وا خظل قنطيرة الاق كي" ادر ل هذا الاب وَتَبينَ أن الئاس إِذًا كَانَ غَالِبهُ لَنْسَ 
3 مع 


لجال عبيث عَنهُ الراك 


إلى أن قال: فَإِذًا الجتَمَعَ في اللّبَاسِ قِلَّةُ السَّمرِ وَاللْشَاتَيَة + َي عَنْهُ مِنْ الوَجَهَيْنِ والله 
| 


أقول: لقد جمعت المرأة في عصرنا بين التّهيين: قلة السترى والمشاءبة» فلا يكاد 
الإنسان يميّز بين المرأة والرجل إلا بالكشف الطبي!! 

بل ولا .يكاد الإنسان يميّز بين المرأة المسلمة وبين الكافرة» فالزي واحدء والسفور 
واحدء والتبرج واحدء والحركات واحدة!! متابعة في كل شيء!! 

ولا أدري متى نفيق من هذه الغيبوبة؟! 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - : «فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب 
والفرج والأكام الضيّقة» فقد شاببت الرجال في لبسهمء فتلحقها لعنة الله ورسوله. 
ولزوجها إذا أمكنها من ذَلِكَ أو رضي به ولم ينههاء لاه امور وينها عل طلاعة 
اده وسبيها عن اللعضية لقوله تماق ذا أثما الذد بن آمُوا وا ألْفْسَكُم وَأَمْلِيكُمْ ًا 
ويا لاس وَالحِجَارة 4 [التحريم: +1 ولقول النبي ة الا لكر ولع وكلدم 
مول عن َي الام لع عل لس راع وهو ستول عن وه لجل وام مَل 
َه ل بَبْتهِ وَهْوَ مَسَكُولٌ عَنْ رَعِيِْ ...» 2 


)١(‏ جواب (إذا) السابقة. 
(0) «الكبائر» (ص9؟ 1 
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[15] كثرة التبرج بين يدي الساعة "١‏ 


هذا؛ والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج 
والبروز ومشاببة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها ىا يظهر الرجال» 
وتطلب أن تعلو على الرجال كا يعلو الرجال على النساء» وتفعل من الأفعال ما ينافي 
التياء المشروع للنساى وهذا القدر يحصل بمجرد المشاعبة. 

قلت: ولعل ظهور المرأة اليوم على صفحات المحلاات والجرائد وهي عارية 
تستعر ض عضلاتبها وهي تمارس الألعاب الرياضية كلعبة كمال الأجسام والجمباز بل 
والمصارعة خير دليل. 
الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الكافرات2"0: 

لما تقرر في الشرع أَنَّهُ لا يجوز للمسلمين - رجالا ونساءً - التّشْبه بالكفار سواء في 
عبادتهم أن أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم» وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية 
خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثيرٌ من المسلمين - حتى الذين يعنون منهم بأمور 
الدين والدعوة إليه - جهلا بدينهم, أو تبعًا لأهوائهم أو انجرافا مع عادات العصر 
الحاضر وتقاليد أورويا الكافرة» حتى كان ذَلِكٌ من أسباب ذل ري 
وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهمء قال تعالى: ف إِنَّ الله لاي َي م بوم حَتَى جُفَيرُ و 
م اا سس عر رست 
القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسّنة. 

فمن الآيات: 

قوله تعالى: « ألم بأو لَِِنَ آمو أن تشع كوي بم لِذِكْر الله وَمَابَرَلَ مِنَ الحَقٌ وَلَا 
يَكُونُوا كالنية أونُوا الكِتّابَ من 0 تَطَالَ عَلَيْهُمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ لويم وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ 
فَاسِقونَ 4 [الحديد: + .]١‏ 

قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : «وهذا| * نبى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء 
من الأمور الأصلية والفرعية» 0 


)١(‏ راجع «جلباب المرأة المسلمة» للشيخ الألباني 
(1) تفسير ابن كشر» (1/ المدرفة 
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08 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ومن الأحاديث: 
يده اليسرى ف الصلاة» فقال: «إغبا صلاة مبود» ل 

وفي رواية: «لا تجلس هكذاء إنم| هذه جلسة الذين يعدّبون) ". 

(؟) وعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله ييْدٌ علي نُوئّين معصمَريّن» فقال: 
دن هذه من ثياب الكمّار فلا تلبسها» 0 

(*) وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يِه : «خالفوا اليهود. فإنهم لا 
يصلون في نعالهم. ولا في خفافهم ”. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء يضيق المقام عن حصرهاء وما ذكرناه فيه 
الشرط السابع: أن لا يكون لباس شهرة: 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله د : «من لبس ثوب شهرة في 
الدنيا ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة: ثم أهب فيه نار ”". 

وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس» سواء كان الثوب نفسيًا يلبسه تفاخرًا 
بالدنيا وزيتتهاء أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الثيء, والمراد أن ثوبه 
يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لآلوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم, ويختال عليهم 
بالعسه والتكين 7 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم. 

(؟) حسئن: رواه أحمد, 

إفرة أخرجه مسلم وغيره. 

000 انظر «صحيح سنن أبي داوه (569). 

(35) حسن: أخرجه أبو داود (؟/ ))١77‏ وغيره. 
(5)«نيل الأوطار» (؟/ 4 
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[15] كشرة التبرج بين يدي الساعة 4 


قليهاة أما إذا اليش ل ثوبًا حسئًا أو نعلا حسئًا دون عجب ولا رياء فلا بأس» بل هو 
تمدوح. فالله جميل يحب الجمال. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثاني 

وبعك... 

فقد يسأل سائل: وما حكم القواعد من النساء؟ قال الله تعالى: #وَالقَوَاعِدُ مِنَّ 
انا لق لز كا ل علو اع أ مش جاخ خاب ينأ 
يَسْتَعْفِفْنَ حير لهَنّ وَاللّهُ م تيع عَلِيمٌ 4 [النر عقا 

اه ةك ل عَلَيْهنَ جُنَاحّ أن يَضَعْنَ ضَعْنَ تُيَاءَيْنَ # ؟ 

الجواب: قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعاللى: وَالقَوَاعِدٌ مِنَّ النْسَاءِ * قال عددٌ من 
العلماء : هن الُواٍ انقطع عنهنَّ الحيض ويئسن من الولده اللاي لا يرجن كَاحًا ؟ 
أي: ده ليس عَلَيْهرَ 0 غَيْرَ مُتَرَجَاتِ 


5-4 
01 


قال عددٌ من ادن في قوله: اللي عتنوة 3 أن 00-0 قالوا: 
الجلبات أو الرّداء. 


وقال سعيد بن جير 4 مُتبَجَاتِ بزيئةٍ © يقول: لا يترجن بو ا 


لترى ما عليهنٌ من الزينة» أن يَسَْْفِنَ حَيُِ لَهُنَّ 4 أي: ورك وضع كاسن 
درو إن كان جاتر 1 - خب وأفض] ل هن #وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ 64|.ها 2. 


فيا معشر الرجال: 
مده هي تعاليم الإسلام أظهروها في أحوالكمء وقاوموا بها عدوّكم يصلح الله 
لكم أعمالكم» ويستر عوراتكم. 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (”7/ 7”0377) باختصار. 
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5١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
وأنت أيتها المسلصة... 


2 5 5 00 0-4 #عرة ”7 2 0 
لا تلتفتي لدعاة التغريب 9 أُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إِلّ النَارِ وَاللَهُ يَدْعُو إِلَّ الجََةِ وَالْمَغْفِرَة 
إِذْنِه © [البقرة: ١‏ غءور عليكِ بتعاليم دينك ففيها سعادة الدنياء وكرامة الآخرة. 
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[107] نزع البركة من الوقت 


الخطبة السابعة والثلاثون بعد المائة: 


تزع البركة من الوقت 





ليون شرت الاين « يشمن الحَقَّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /810]. 


وأشهد أن لاف وده لاشريك لك وأشهد أن عمدا عه شوق 
فيا ع الْذيْقَ متو انّهَوا الله ذّ خسن ثقاقه ل فون إلا وَأثم تَشْلحُون + 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ويا ينا النَّاسُ انقو ربكم الذِي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ يِنَْا زَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنسَاءَ وَادَ نَهُوا اله الَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَيْكُمْ قا 4 
[النساء: .]١‏ 


ا الَِّينَ آمَنُوا انَُّوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أََالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


ع كُمْ وَمَن يُطِع الله وَوَسُولَهُ قد قار قرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 


اللوترضل عل سيدا خيقد رعق اله وستحيه ومن سار 2ل ححو زافتن ره 


وأتبع هداه إل وم الدين. 
ما بَعْدٌ: 
فمن عالامات الساعة العف رى «نزع البر 9 من الوقت» وتقاردب الرّمان». 


و 


1 دن رو 5 2 
فحن أبى هُرَيْرَة - رَضِي الله د ل قال شوك الل : «لآتَقُومُ السَاعَةُحَتَى 

يتقَارَبَ الرَّمَانّ فَتَكُونَ السَّنَهُ كالشهر مكو القن #الناةة زكرن الدفقة كَاليوْم 
يَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةٍ عَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةَ كَاخْبَرَاق الا 


السّعفة: الخوصة. وقوله: «يتقارب الزمان» كناية عن نزع البركة من الوقت. 


(0) حسن : رواه أحمد وغيره. 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


عباد الله ... 

ا مال المسلم في و ل ا 

ستثمر تلك اللحظات والساعات في الخير فطوبى له؛ ومّن أ ضاعها وفرّط فيها 

000 

وغمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنياء وحصاد ما زرع يكون في الآخرة. 

والوقت أنفس ماعَنيت بحفظه وأراه أسهل ماعليك يضيع 

قال وه : «نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس: الصحة والفراغ, '") 

يقول ابن .بطال: «كفير من الناس» أى: أن الذى يوق لذلك قلي 9, 
عباد الله .. 

من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط» ومّن استعملها في معصية الله 
فهو المغبونء لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم» وكا قيل: 

يسر الفتى طول السلامة والبقا نكيف ترى طول السلامة يفعل 

يردالفقى بعداعتدال وصحة يننوء إذا رام القيام ويحمل 

ومّن جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حينٌ يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة 
العمل فيه وكويسارات الأوان» وفي هذا يذكر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهم| 
على ضياع وقته حيث لا ينف ينتفع الندم. 

الموقف الأول: ساعة الاحتضار. حدثك يلعدين الأقات الدها ومفتيل الأخر 
ويتمنّى لو منح مهلة من الزمن؛ وأَتحر إلى أجل ري عل ١‏ ادرو رما اك 
قال تعالى: © > حنَى إِدبجاءأحَدَهُمْ المَوْتُ قال ب ارْجِمُون ' # لَعلٍ أَعْمَلُ صَاخا في تَرَكْتٌ 
كلا ا كلمَةٌ هُوَ كَائِلُّهَاوَِن وَرَائِهم بَْرَح ِل يوم يْعنُونَ ؛ # [المؤمنون: 46 .]٠١٠١‏ 

الموققك القالة ق الكتعرك نين موق كل تقارى ما عماك در موي نا كلمت ويد 


(0) «افتح الباري» (5797/11). 
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أهل الخنة البنة :وهل الناز النار» هتاله يتمى أهل الثار لو يعودو مره أخرى إل حياة 
التكليف. ليبدءوا من جديد عملا صالاء هيهات هيهات لا يطلبون فقد انتهى زمن 
العمل وجاء زمن الجزاء. قال تعالى: #وَلَوْ تَرّى إِذْ وَقِهُوا عَلَ النّار فَقَالُوا ا لَيَْنَا ترد وََا 
نُكَذَْبَ بِآيَاتِ رَبْنَا وَتَكُونَ من المُؤْمِنِينَ 4 [الأنعام: 519]. 


1 


فيا أخا الإسلام... 


إذا كنت فى الأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد 
ويومك إن عاتبته عا نفعّا إليك وما ضحى الأمس ليس يعود 
عباد الله ... 


ونلحظ في زماننا هذاء الجهل بقيمة الوقت والتفريط فيه. 

هذا الزمن زمن العجز.. زمن الدعة والراحة والكسل. 

ماتت الهمم وخارت العزائم. 

تم الساعات والأيام ولا تسب ها حساب. 

بل هناك من ينادي صاحبه: تعال لنقضي وقت الفراغ!! 
أخي... 

هل لدى المؤمن وقت فراغ؟! 

اسمع قول الله تعالى: ةفَإِدًا فَرَعْتَ فَانصَبْ * وَإِلَ رَبَّكَ فَارْعَبٌ © [الشرح: 817]. 

إذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ومع شواغل ال حياة» إذا فرغت من 
هذا كله فتوجه بقلبك كله إِذَا إلى من يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد العبادة 
والتجرد والتطلع والتوجه. 

هذا مع أن المسلم باحتسابه وإخلاصه في أعمال الدنيا في عبادة» وهو في جهاد في 


حياته إذا حستنت ليته. 
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11 علامات القيامة الصغرى والكيرى [المجلد الثالث] 


أيها المسلصون... 
لنعد قليلّا في سطور مضيئة وكلماتٍ صادقة إلى حال مّن سبقنا لنرى كيف نظروا 
إلى هذه الأوقات» وماذا عملوا فيهاء وكيف استفادوا منها. 
قال ابن مسعود - رَضِيِ اللّهُ عَنْهُ - : «ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
فج تلض اه لجل ول يردق قم 
كشاتربالزاقت الأرانبوسيري اللبال فى وضع الكباريون قنع اللعي لله لون 
وأطراف النهار؛ رحلة متواصلة» وسيرٌ حثيث» حتى تحط به الرّكاب. 
فالناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس هم حَطّ عن رحاهم إِلّا في جنة أو 
تاو 
إن الساعات ثلاث: 
ساعة مضت لا تعب فيها على العبد» كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية. 
"" وساعة مستقبلة لم تأي بعد. لا يدري العبد أيعيش إليها أم لاء ولا يدري ما 
يقضي الله فيها. 
"" وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه» فإن لم تأته الساعة 
الثانية لم يتحسّر على فوات هذه الساعة» وإن أتته الساعة الثانية استوق حقه 
منها ى) استوفى من الأولى. 
قال كنادة ين ليد «الؤمن لا تلقاء الاق عالاث خلال: مسجد يعمره» أو ينث 
يسترف أو خاجة من أمزدنياة لاابأس ب 
إن مَن أمضى يومه في غير حق قضاه. أو فرض أدَاهء أو مجد بناه» أو أحمد حصّله» أو 
حم ر أسّسهء أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. 
يا أَمّنا الَذينَ آمنُوا ا هكم أَْوالكمْ ولا 0 وَمَن يَفْعل ليِكَ 
تَأَوْلَِكَ هُمُ الاير ونَ » * وَأَنفِقُوا من ما رَرََْاكُم مّن قبل أن : أي أَحَدَكُمْ المَوْتٌ فقو 


(١):«صفة‏ الصفوة (؟/ لصفم 
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"16 نزع البركة من الوقت‎ ]١"17[ 


- 
- 

- 
2 


رَبٌ لَوْلا أَخَْئَي إِلَ أجل قريب تَأَصَدَّقَّ وَأَكن مّنَ الصَّالِِينَ * وَلَن يُوَخَرَ اله تَفْسّا ذا 
1 أَجَلََّا وَاللَّهُ بي بها تَهْمَلُونَّ 4 [لمنافقون: .]1١-4‏ 

فالواجب على المسلم المبادرة بالأعمال الصالحة قبل انتهاء الأجل» وانقطاع العمل 
قبل أن يحال بينه وبين الصالحات. إِمَّا بمرض أو موت أو شغل. 

قال الإمام الحسن: «ما مر يوم على ابن آدم إِلّا قال له: ابن آدم؛ إني يوم جديد؛ وعلى 
ما تعمل فيَّ شهيد وإذا ذهبتٌ عنك لم أرجع إليك. فقدَّم ما شئت تجده بين يديك. 
وار ما شعت فلن بعواة أبدًا إليك» "2. 

وعن قيمة الوقت يقول الإمام ابن الجوزي - رحمه الله -: «رأيت العادات قد 
غلبت الناس في تضييع الزمان» وكان القدماء يحذرون من ذَلِكَ. 

قال الفضيل: أعرف مَن يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 

ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك؟ فقال: أصدقكم, كنثٌ أقرأ 
فتركت القراءة لأجلكم. 

وقد كان .جماعة قعودًا عند «معروف» رحمه الله فأطالواء فقال: إن ملك الشمس لا 
يفتر في سوقها أفم| تريدون القيام؟ 

ويمّن كان يحفظ اللحظات: عامر بن قيسء قال له رجل: قف أكلمكء قال: 
تاميرك الشسسن» 

وكان عثمان الباقلاني دائم الذكر لله تعالى» فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي 
كأنه تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر!! 

وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل أحدكم 
يقرأ القرآن في طريقه» ومتى اجتمعتم تحدّئتم» واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيّع 
منه لحظة» فإن في «الصحيح» عن رسول الله وَل أَنْهُ قال: «مَن قال: سُبحان الله العظيم 
وبحمد غُرست له بها نخلة في النَّهَ "2. 


()«الحسن البصري» .)١550(‏ 


فم صحيح: أخر جه الترمذي وغيره» وانظر «الصحيحة» (514). 
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11 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


فكم يَضيّع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل» والذي يُعين على اغتنام 
الزمان؛ الانفراد والعزلة مهما أمكن» والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى: 
وقلة الاكل» فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل. 

ومن نظر في سير السلف آمن بالجزاءء بان”'' له ما ذكرته” . 

روى ابن مسعود بسند صحيح أنَّهُ قيل لنافع مولى ابن عمر: ما كان ابن عمر يصنع 
في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة؛» والمصحف فيما بينهما. 

فهذه النفسية التي يعيش بها المسلم, وإِلا فإن بطن الأرض خير له من ظهرها. 

يا غافلُا عن مصيره... 

يا واقمًا مع تقصيره... 

سبقك أهل العزائم... 

وأنت في اليقظة نائم! 

خّ . 2 ٠.‏ 02 م اء* 5 0 ٠.‏ 1 3 0غ 8 

قم في الدجى نادمّاء» وقف عل الباب تائناء واستدرك من العمر ذاهياء ودع اللهو 
جانبّاء وطلق الدنيا إن كنت للآخرة طاليًا. 

أيام عمرك معدودة؛ وأنفاس صدرك محدودة» وعيشك بعد الموت مع دودة. 

قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل 
ولا كثيرء ومتى حيل بين الإنسان والعمل؛ لم يبق له إلا الحسرة والأسف, ويتمنى 
الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. 

تؤمل في الدنيا طويلاً ولا تدري ‏ إذا جسن ليل هل تعيش إلى الجر 

إن توقفت أنفاسه نهارًا لم ير الليل» وإن سكنت أطرافه بالليل أصبح محمولا إلى 


المر. 


ع 


)١(‏ يان: ظهر. 
(؟)«صيد الخاطر» (591/:595). 
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]١17[‏ نرّع البركة من الوقت يح 


طوبى لمن تزود من دار ثمره إلى دار مقره. 

كان أبو مسلم الخولاني يقول: «لو رأيتٌ انه عيانًا ما كان عندي مستزاد» ولو 
رأيت النار عيانًا ما كان عندي مستزام (20. 

وكان مورق العجلي يقول: «يا ابن آدم نودي كل يوم برزقك وأنت تحزن. وينة 
عمرك وأنت لا تحزن» تطلب ما يطغيك» وعندك ما يكفيك». 

قال حماد بن سلمة: ما أتينا «سلييان التيمي» في ساعة يطاع الله فيها إِلّا وجدناه 
مطيعًاء إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليّاء وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما 
متوضئًا أو عائدًا مريضًاء أو مشيّعًا لجنازة» أو قاعدًا في المسجد. قال: فكنا نرى أَنَّهُ لا 
يمسن أن يُعصي الله عَزَّ وَجَل . 

قالت داية «داود الطائي» : يا أبا سلوان أن متكي لكا قال: يا داية بين مضغ 


لخر وكرك القعيت قراءة خسين 011 


وهذا ص باح ينعاك ضوؤه وليلته تنعاك إن كنت تشعر 

وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببث العيش يومًا واحدًا: الظمأ لله بامهواجرء 
والسجود لله في جوف الليلء» ويجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب 
التمر: 

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولابد من زد لكل مسافر 

ولابد للإنسان من حمل عدة ول سيما إن خاف صولة قاهر 

وكان الحسن يقول: «ابن آدم؛ إنك بين مطيتين يوضعانكء الليل إلى النهار» والنهار 
إلى الليل حتى يسلانك إلى الآخرة» فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرٌاء ”". 

وقالت رابعة: «إنها أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضكء ويوشك إذا 
()«لسير» (4/5). 


(؟)«صفة الصفو» (9/ .)١5٠‏ 
(*) «الزهد» للبيهقي (غ: 036 
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18 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم... فاعمل». 

ألم قر أن اليوم أسرعٌ ذاهمب وأن غدًا للناقفرين قريب 

وسأل الفضيل رجلا فقال له: «كم أتت عليك؟ 

قال: ستون سنة. 

قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك» يوشك أن تبلغ. 

فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

تقال الققي ‏ اتعرنف فسن« إنا لبو إنا اليد حون قن عرق نالل عبد 
راجعء فليعلم أَنّهُ موقوف. ومّن علم أَنَّهُ موقوف فليعلم أَنَّهُ مسئول؛ ومّن علم 
مسئول فليعد للسؤال جوابًا. 

فقال الرجل: فم الحيلة. 

قال: يسيرة. 

قال: ما هي؟ 

لوس قي كن نيقي للق ماامشي» قإئلك إن اما لعف بقى أخلات ا مقي 
وما بتقى». 

وف هذا المعنى قال بعضهم: 

وإن المرء قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب!) 

وهذا إبراهيم بن أدهم يأخذنا إلى بعض إخواته عندما عاده في مرضه. فجعل 
يتنفس ويتأسف. فقال: ما تأسفي على البقاء في الدنياء ولكن تأْسَفي على ليلة نمتها 
ويوم أفطرثّه» وساعةٌ غفلتٌ فيها عن ذكر الله تعالى!! 
أخي... 

ما أكثر الذين يأخذون من التسويف شعارًا هم يمكنونه من قلوهم» حتى 


(١)«جامع‏ العلوم» (514). 
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[19] نزع البركة من الوقت 4 
تقطعت الآمال وانقطعت الآجال. 
أخي الشاب... 

لا تغرك الصحة والقوة والشياب» ولا تسير في ركب الحياة لاهيًا ساهيًا وتنسى 
وقفة الموت. 

كها في القبور من الشباب والأطفال والرضع. 

لاتغفتر بشباب ناعم خضل فكم تقدم قبل الشيب شُبَان) 

قال الفضل بن المهلب رحمه الله. بعث إل سليمان بن عبد الملك في يوم جمعة فقال: 
هل لك في الجمعة”")؟ 

قلت: ذاك إليك يا أمير المؤمنين. 

ع - ع 

قال* فدعا بثياب صفر فلبسهاء ثم دعا بالمرأة فنظر» ثم نزعهاء ثم دعا بثياب خضر 
فلبسهاء ثم دعا بالمرآة فنظرء ثم قال: أنا الملك الشابء أنا الملك الشاب» ثم انطلق 
وانطلقتٌ معه» فصعد المبر» فبين| هو يخطب إذ عرضت له سلعة” فتزل عن المنبر وهو 
محمومٌ فا جاءت الجمعة الأخرى حتى دفن”". 

فوظفوا - عباد الله - أنفاسكم في طاعة الله. 

واستعينوا بالله ولا تعجزوا. 

وفقني الله - تعالى - وإيّاكم لما يحب ويرضى. 

أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)«موارد‏ الظمآن» .)35١/5(‏ وانظر«الوقت أنفاس لا تعود» لعبد الملك القاسم. 
(؟) أي: هل لك في خطبة الجمعة؟ 

("') السلعة: غدة تحدث فجأة» تظهر بين الجلد واللحمء إذا غمزت باليد تحركت. 
(4)«أبغض الأعمال إلى الله» للأستاذ بجدي فتحى السيد (ص/77). 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانيه 


الحمد لله وكفي » وسلامٌ عا , عناده الذب١‏ | ف 0. 
و و 6 وى م82 لين 


وبعك... 


نيقاة عوام مساعن عل امتغاذل الرقكه كر يي 

أولا: معرفة أهمية الوقت: 

إنَّ الوقت هو الحياة» فمن لم يعرف أهمية الوقت عاش مينًا وإن كان يتنفس في 
وسط الأحياء. 


«فينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يذ يضيّع منه لحظة من غير 
بت 
قرب ”". 


«فالزمن لا يقف محايدًاء فهو إِما صديق ودود أو عدوٌ لدود». 

ثانيًا: الزهد في الدنيا: 

والزهد في الدنيا: «ليس تشعيث اللّمة ولا قشف افيئة ولكنه صرف النفس عن 
الشهوة». 

إنَّ الذين أطلقوا لأنفسهم العنان وأصبح دينهم دنانيرهم؛ ونساؤهم قبلتهم» 
وآلهتهم بطنهم, فإنهم ليتحسّرون أشد التحسّر على ضياع وقتهم بشهوات أنفسهم. 

ثالثا: تذكر الموت: 

كان الشيخ صدّيق حسن خان رحمه الله يحث من يربيهم على الانتفاع بوقتهم 
والاستعداد لرحيلهم والتزوّد من أيامهم بتذكّر الموت» حيث يقول لهم: «وقدموا 
لأنفسكم فإن كل امرئ على ما قدّم قادم» فمن مسرور بحسناته ومحزون على سيئاته 
نادم» ولا تغفلوا ذكر الموت فإنه ليس بغافل عنكم ولا ناس. 


)١(‏ من كتاب «الوقت.. عمار أو دمار» لجاسم المطوع؛ مع إضافات. 
(0)«صيد الخاطر» لابن الخحوزي .)5١(‏ 
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13] نزع البركة من الوقت ١‏ ؟ 


ومهدوا لنقلكم من القصور إلى بطون الأرماس. 

وبادروا قبل أن يحل فيه الميعاد. وقبل أن ينادى: الرحيل.... الرحيل» وأنتم بلا زاد. 
فحيتئذ تشتد الحسرة على من فرّط في الأعمال» ويطلب الرجعة ولات حين رجوع ولا 
إمهال. 

فيها لحا من حسرة تتقطع ها الأكبادء حسرة لا ينفع عندها المال ولا العشيرة ولا 
الأولاد» فالبدار البدار» بالتخلّص من المظالم والآثام”"2. 

رابعًا: الخوف من الله: 

فالخوف من الله تعالى يساعد على استغلال الوقت» فالخوف سوط الله يقَوٌم به 
افق تعودت سوء الأدب. 

خامسًا: الدعاء وذكر الله: 

إن الدّعاء من أقوى الأسلحة التي يستخدمها الإنسان لملء فراغ وقته» والدعاء هو 
العبادة» والله تعالى يقول: !ادْعُوني أَسْتَحِبٌ لَكُمْ 4 [غافر: .]1١‏ 

وكذلك ذكر الله تعالى لما فيه من الفضل الكبير والأجر العظيم والثواب الجزيل» 
لذا كانت وصية الرسول ود : «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله». 

سادسًا: معرفة أثر البطالة: 

فالنفس كالفرس الحرونء إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» والنفس دائً) تميل 
إلى ما يضرّهاء 9 إِنَّ التَفْسَ لأَمَارَةٌ بِالسّوءٍ © [يوسف: 59]. 

فالعاقل من نأى بنفسه عن موارد الهلكة» وأخذ بزمامها إلى ما فيه سعادته في الدنيا 
والآخرة. والبطالة هي منشأ الفساد والدافع الأول إلى ا جريمة خصوصًا مع ضعف 
الإيان وفساد البيئة. 

سابعًا: معرفة قيمة الشباب: 

الشباب هم عماد الأعق وساعدها الذي به تقاتل الأعداء وتّبني به الخضارة؛ لذا 


(١)«الموعظة‏ الخسنة» لصديق حسن خان (*7079). 
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شف علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


حرصت القوى الهدامة على استغلاله وتفريغ طاقاته في اللهو والمعاصي» فإن الكثير 
من شياب اليوم فارغوا النفوس والقلوب والرءوس فلا علم ولا عمل؛ ولا دين ولا 
إيهان» وهم لا يجيدون إلا تزجيج الحواجب وتصفيف الشعرء واختيار الملابس والتشبه 
بالممثلين والممثلات» ولا عمل هؤلاء الشباب إلا ارتياد المحللات العامة والاندفاع 
وراء الشهوات. 

فهل ينتصر الإسلام بأمثال هؤلاء؟! 

وهل تتقدم الأمم بالمخنثين؟! 

و إنَّ الله لامُصْلِحٌ عَمَلَ المُفْسِدِينَ © [يونس: 4]. 
فيا أخا الإسلام... 

هيا إلى ما فيه سعادة الدنيا ونعيم الآخرة» هيا إلى كرامة الدنيا وشرف الآخرة؛ 
«اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك» وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل 
شغلكء؛ وشبابك قبل هرمكء وغناك قبل فقرك» ”©. 


اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك 


9 


زكرم كه 


010 صحيح : رواه الحاكم» والبيهقى في «الشعب»» وانظر «صحيح الجامع» (/0 .)1٠١‏ 
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)١8[‏ رفع الأمانة من القلوب وففق 


الخطية الثامنة والثلاثون بعد المائة: 


(أ) رفع الأمانة من القلوب 





5-2 


2 ىه 5 
الحمد لله رت العالمين» ةيم |/ سد وَهْوَّ خَيرْ 
أشهد أن لإ إلا وشت ل شريك لذ وأشهد أن سنا نه شوق 


الفاصِلينَ © [الأنعام: /ا0]. 


3 
آم 


يا لك الو لقا لل حل ننه ولا ثرو 


يا أيا الثاس سُ القُوا ويم لذي حَلقَهُم من نَْسِ وَاحِدوَوَحَََ ِنّهَا رَوْجَهَا وَبتَ 
نما ِجَالا كيرا وَنِسَاء َانَقُوا اللّه الِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينا قينا # 
[التساء: .]١‏ 

يا أيه الَِّينَ موا وا اله وَُوُوا قَوْلَا سَدِدًا * ُضلخ لكُمْ أعالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


لم ررم هه مس # عه وو # 


دنوه ومن يط لووول ف كر اما 4 [الأحزاب: دلا الا]. 


اللَّهِمَّ صا عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه: ومن سار عَلَ نهجد. واقتفى أثره. 
واتبع مداه إل , يوام الدين. 
ا شل 


فمن علامات القيامة الصّغرى: «رفع الأمانة من القلوب». 


3 
1١ 

ِ 
3 


5 
5 


فعَنْ أ وحراد فى اعم - قَالَ بها رَسُولَ الله و جَالِسٌ ‏ القَوْمَ 
فى مَجْلِسِهِ حَدِيثًا جَاء أَعرَ اب نكال نا رول اشرق القاعة؟ 

اذ لحت خرلانه يد مان ع نتن لقَوْم: سَمِعَ فَكَرِةَ مَا قَالَ. وَكَالَ 

مه َه قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَة؟». 

ا 
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درل علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


6 


قَالّ: «إذًا صُيحَتِ الْأمَانة قَاَْظِرِ السَّاعَةٌ». 
قال : ما و وول الله كيف إِضَاعَتَهًا؟ 


انا 


00 


قَالٌ :وذ تَوَسَدَ آلأَمر غَ:ْ غَيد أَهْلِه سين 


0 


ت: وقد محقق اليوم ما أخ, رس الله مك » فقد تقدّمت التفايات وتأخرت 
الكَمّاءات في كل المجالات». ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


لحك 


51 
4 
سا ماه 32 


وَعَنْ حُذيْعَةٌ بن اليهان - رَضيٍ اللَهُ عَنَه - قَالَ: ةا وق انل لعو كد 
اه 5 0 000 ؟) 22 
وَثّ أغدقنا وَأنا أكقلة الآخَرَ حَدَّثَنَا «أنَّ الأمَائة نَوَلَتْ فى حدر ب الرّجَالٍ” “ ثم 
َل لقان موا مِنَ القَرْآن وَعَلِمُوا مِنَ السّنّق. 
م حَدَننَا عَنْ رَفع الأَمَاَة قَالَ 0 الرَجُلُ لتم كب الأمَالةٌ من كَل بطل 

أَترّهَا مِئْلَ الوَكْتٍ”" ُمَّ ينَامُ النَوْمَة ا ره مل الج 
0 يل يدا 000 فه 7 74 
يي م 0 فيه شئة - ثم أخذ حَصّى 
تى ان وجلا أي ” ما فى كَلْبهِ مِْقَالُ حَبٍَ 
مِنْ خَرّدَلٍِ مِنْ إِيَانِ». 

داق ها رفانت ا أ أَيكُمْبَيعْتُ لين كال مُْيَ) لي ددنَّهُ عَلنّ دِيئة وَلَيْنْ كَانَ 
تضداننًا أ يكوديا لوده عا شاعيه:وأ ما اليَوْمَ قا كَنْتٌ | بيت فلانًا وَفلانا” '. 


ًا 


عباد الله .. 
قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهدا الحديث ما مختصره: 
)١(‏ رواه البخاري. 


(0) أي: في أصل قلوب الرجال. 
(6) الوّكت: االاثر الصيي يوام ل: هو سَوَاد يسير 


(5) المحل : هو التَنقْط ا ف الدع العسا بفأس وتحوف.ويصير كالقيّة فيه ماء قليل. 
(5) فنفط: أي علا. 

(1) منتيا: م رتفعًا. 

(90) رواه مسلم :)١57(‏ وغيره. 
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[18] رفع الأمانة من القلوب لقف 


قال صاحب التحرير: وعنى بأحد الحديئين قوله «أنَّ الأمائةَ نَرَلَتْ فى جِذْرٍ قُلُوبِ 
الرّجَالٍِ»» وبالثاني قوله: اط 0 عَنْ رفع الأمائق إلى آخره. 

أما الأمانة: فالظاهر أن المراد مها: المكنقو الا كموق تال بساكم والعيك 
الذى أخذه عليهم. 

وقال صاحب التحرير: الأمانة فى الحديث: هي الآمانة, المذكورة فى قوله تعالى: 
ٍإِنا عَوَضْنَا الأمَانَة عَلَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالجِبَالٍ َأبيْنَ أن كَحمِلْتَهًا وَأَشْقَده منهًا 
وَعمَلَّهَا الإنسَانٌ إِنَّهُ كان ظَلُوما جَهُولًا 4 [الأحزاب: 7 ]. 

وهي عين الإيوان» فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف 
واغتنم ما يرد عليه منها وَجَدَّ في إقامتها والله أعلم. 

سي عن القلوب شيئًا فشيئًا فإذا زال أوَّل جزء منها 

نُورُها وحَلقته ظُلْمة كالوكت.. . فإذا زال شيء آخر صار كالمجل - وهو أثر مُحكم 

ل - وهذه القلّلمة قوق التى كلها ثم شبّه وال ١‏ للك لاون بعل 
وقوعه فى القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إِيّاه بجمر يُدحرجه على 
رَجْلِهِ حتى يؤثّْر فيهاء ؛ ليرول لخم ويقن التخط و اعدو الصا رورغ ناه 
أراد ما زيافة ايان رياح اللاكورة والله أعلم. 

وأنا ار ل حنايقة رلته الى ل 0 وكا أبن 7ك يكم بَايَعْتٌ لَئِنْ كَانَ مُسْل ليده 
0 ب دين وَلَنْ كان َضْرَانِيا أو مودي دن كن قاع انا تززع قا كنت لأبات يكم 
إ فلذنًا وَفْلدَن فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده أني كنت أعلم أن 
الأمانة لم ترتفع وأن فى الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث 
عن حاله وثوقًا بالناس وأمانتهم, فإنه كان مُسلما قَدِينهٌ وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله 
على أداء الأمانة» وإن كان كافرًا فساعيه - وهو الوالى عليه - كان أيضًا يقوم بالآمانة 
ل ولاض تسكري عت مده وان ابرع ود تعيض الامازة افيا يتى ل اولوق يدبن 
أبايعه ولا بالساعى فى أدائهم| الأمانة» ف أبايع إلا «فلانًا وفلان» يعنى أفرادًا من الناس 


(١ 
أعر فهم وَائق بهم .ها‎ 
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5" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالت] 





عباد الله ... 

وفي الأحاديث السابقة دليل على أهمية المالوريت ارين دين السام 

السام رتس موقت اديكررذا كدير يقظ» تُصانَ به حقوق الله وحقوق 
الناس» وتخرس به الأعمال من دواعي التفريط والإعمال» ومن ثم أوجب على المسلم 
أن يكون أهيا. 

والأمانة مصدر أمنه يأمنه أمانة» أي: وثق به واطمأن إليهء ولم يخفهء والأمين هو 
الثقة المؤتمن» ويذكر ابن فارس أن مادة «الأمانة» لما أصلان متقاريان: 

أوهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها: سكون القلب. 

والآخر: التصديقء والمعنيان متدانيان. 

وأصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. وتلاحظ أن هناك ثلاثة ألفاظ من 
مادة الألف والميم والنون والمعنى المشترك بينهما هو الاطمئنان» لأن الأمانة تدل على 
الثقة» والثقة اطمئنان» والأمن عدم الخوفء وعدم الخوف اطمئنان» والإيهان تصديق 
ولاق ونيد امع روطي 

والأمانة في نظر الشارع الحكيم واسعة الدلالة» وهي ترمز إلى معان شتى, مناطها 
جميعًا شعور المرء بتبعته في كل أمر يُوكل إليه» وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه أمام ربّه 
على النحو الذي فصله الحديث الكريم: 

عَنْ عَبْد الله بن عَم - رضى الله عنهما - أنه سَعَ رَسُولَ ال ص 5 يقُول: :كلك 
4 وَمسْنُولٌ عَنْ رَعِييِ فَالإِمَامُ رَاع وََسْتُولٌ عَنْ عي وَالرَجُلُ فى أَمْلِه ور 

مَسْيُولٌ عَنْ رَعِيَيها ال فى بَيْتِ رَوْجْهَا رَاعِيَةَ وَهْىَ مَسْكُولَةٌ عَنْ رَعِيَّهَا وَالَْادمُ فى مَالٍ 


سَيدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْيُولٌَ عَنْ رَعِيها . 
ماع اس 0 ا 
قَالّ ابن عمر: فَسَمِعْتَ هَؤْلآءِ من آي طُ وَأحَستٌ - بسب الْنْبىّ طُُ يِه كَل : «وَالرَجل فى 
ل و2 0( 


ل آبيه يبه وَاع وَمسْئُولُ عَنْ وها َكلَكُمْ راع وَكلكُم م نولش توا 


0 موسوعة أخلاق القرآن» (؟/ )١5‏ د. أحمد الشرباصي. 
)١(‏ أتعرجه البخارى. 
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]١1"4[‏ رفع الأمانة من القلوب يفف 


والعوام يقصرون الآمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيبّا وهو حفظ الودائع» مع 
أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقلء إنها الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها 
ويستعينون بالله على حفظهاء حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة سفرء يقول له 
اشر الحويك واداكك عراب عالت 

وعن أنسٍ قال : ما خطينا رسول الله 25 يق إلا قال :لا زان من له أنانة له ولا ديق 
000 

ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب 
في الآخرة» فإن رسول الله جمع في استعاذته بين الحالين معًا إذ قال: «اللهم إِنّ أعوذ بك 
من الجوع فإنْهٌُ بس الضجيعء, وأعوذ بك من الخيانة فإِنّها بست البطانة». 

فالجوع ضياع الدنيا وضياع الدين'". 

فللأمانة معنيان: خاص وعام. 

ما الخاص: فهو أن يرد الشخص المال ل أو المتاع أو غيرهما إلى مَن اثتمنه عليه لأنه 
حفيظٌ على هذا الثيء؛ راع له ليس من حقه أن يتصرّف فيه فإذا ما استردّه صاحبه 
سارع بردّه إليه. 

أما العام: فيتسع لأكثر من هذاء فيشمل: كتان السّرء وإخلاص المشورة 
للمستشيرء وصدق التبليغ فيها كلف الشخص أن يبلغه فالذي يستودعك سرّا وائقٌ 
بك؛ مطمئن إلى كتمانك فأنت على سرّه أمينُ. والذي يستشيرك يُفقَى إليك با في نفسه. 
ويتوقّع أن تُبدي له رأيك صريحًا وإن خالفه. فإن فعلت فأنت أمينٌء والذي يكلّفك 
تبليغ خبر إلى آخر» قد اخحتارك للتبليغ عنهء فإذا ما أدّيت الرسالة صحيحة فأنت أمين. 

وهكذا ترتبط الأمانة في معناها الخاصٌ وفي معناها العام بعدّة فضائل كالصّدق 
وَالصّير و الشنجاعة والعقة والوفاء والسول. 


)١(‏ صحيح: :رواه أبو داود (51950؟) وغيره. 
(؟) حسن رواء أحمد والبز زار وغير مماء وانظ ر«صحيح الجامع» (5/ا07/1). 
(8) «مخلة ق المسلم» 52 2)6). 


(:)«من | أخخلاق النبى ي له د. أحمد العوقي (25 0 
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ف علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قَالٌ: «القناً ل فى سيل الله كل َنْب إِلّا 


50 


لأمَاَهه يُوْنَى بصَاحِبهًا وَإِنْ كَانَ قل فى سَهِيلٍ الله يقال له؟ أذ أ اكالاته درل 3 
ذَهَبّتِ ادا قن أبن أوييا؟ 


وات 


0 مع م 


1 لُ: اْمَبُوا به إل الحاوية حَتّى إِذا أن به إِلَ قَرَارِ اهَاويَة مَتلَتْ لَهُ أَمَائَتَهُ كيم 
فقت ,ب قد ها عل اوقب قاذ إلى انار حلى ,كاز ا شرج ونها قر 
وَهَوَى فى أَنَرِهَا أَبَدَ الآبدِينَ. 

ثم قال: الصّلاة أمانة» والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة» وأشياء 
عدّدهاء وأشدّ ذَلِكَ الودائع» قال - يعني زاذان”' - : فأتيتٌ البراء بن عازب فقلتٌ: 
ألاترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا.. 

قال: حدق أما سمعة الله يقول: إن لله يَأمُرْكُْ 
أَمْلِهًا 6" [النساء: 08]. 
عباد الله .. 

ونا يدل قل بعلال كانه الأمانة أن القرآن الكريم وصف جبريل عليه السلام 
يأنه أميرخ؛ قال قعان: ؟ ذل لَ به الرّوحُ اَن © [الشعراء: 197]. 

وأشان القراة أككر .من ميرة أن رسل الله - عليهم الصلاة والسّلامِ - يتصفون 
بالأمانة» ففي سورة الشعراء نرى أن نوحًا عليه السلام قد قال لقومه: إن لَكُمْ رَسُو 
مين 4 [الشعراء: 0110٠‏ وكذلك قال كل من هود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
السّلام: و إن لَكْمْرَ ول 5 34 

وأشار القرآن إلى أمانة موسى منذ شبابه 0 ابئنة شعيب: #قالت 
إِحدَامُمَا يا أت اسْتَأجِرْهُ إِنَّ حر مَنِ اسَْأَجَرْت القَوِيُ الأمِينُ 4[ لقصص: 75]. 


)١(‏ أحد الرواة. 

(1) رجاله ثقات: رواه أحمدء وقال: إسناده جيد. «الترغيب» (4797). وعزاه الهيثمي للطبراني 
وقال: رجاله ثقات. «المجمع» (05/ 7597). 

() الشعراء: الآيات (201586 ١718415731437‏ ]. 
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[1"8] رفع الأمانة من القلوب خف 


وأشار القرآن كذلك ل أمانة يُوسف» حيث جاء فيه على لسان العزيز ليوسف: 
ف إِنّكَ اليَْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أمِينٌّ 4 [يوسف: 04]. 

ولقد كان النبي #َكةْ يلقَّبِ قبل الرسالة ب «الصادق الأمين» ووصف الله تبارك 
وتعالى المؤمنين فقال 3 وصفهم به: «وَالَّذِينَ هُمْ لآمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 4 
[المؤمنون: 4]. 
عباد الله .. 

رواسا ار ا اوسا رار ور ات افير ار 

(١)عر:‏ م 0 عَن الي يدُ كَالَ نكم ترنىذَ 
الَّذِينَ الريك 4 م الَذِينَ لونم ثم نم الّذِينَ بلول 3 ثم يَكُونٌ يَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ وَلاَ 
يُسْتَشْهَدُونَ و وَل ل 0 يَظَهَرٌ فيهمٌ السّمَن ”". 

(1) وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةً - وَضِي اله عَنْهُ - أنَّ رسول الله ويك قال: «آيهُ الممافِق نَلَتْ 
إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ و 2 اخلت: و وَإِذّا اؤْمْنَ حََات ) 

زاد مسلم في رواية له: «وإذا صل وصام وزعم نه مُسلم». 

(6) وعَنٍ ابن عُمَرَ عَن اللي ويه قال ا الله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القَِامَة 
يزنع عادر لوَاءُفقِيلَ: مَل عدرَةُآنِ بن فُلآن 7" 

(4) وَعَبْدُ الله بن عَمْرِو بْن العَاصٍ أَنَّ رَسُولٍ الل ود قَالَ: : «إذًا م الّاس كذ 
ميث عْهُو مه وَحَفت مانام وَكانُوا هكد - وَسَبّكَ ين أصَابيه - قَالَ: قَقَمْتٌ إِلَيْه 
ا رم ل عِنْدَ دَلِكَ جَعَلَنِى الله فِدَاك؟ قَالَ «الرّْبَيتَكَ» وَاملِفْ عَلَيِكَ لِسَانَكَ 
حك لعا 0 0 


ار 


وقال مك د : ربع م إذَا كُنَّ ِيكَ قلا عَلَيْكَ مَا مَانَكَ مِنَ الدنْيا: حفط أعائق يسدق 
)١(‏ متفق.عليه. 
(؟) متفق عليه. 
(9) رواه مسلم وغيره. 


(؟) صحيح: أخر جه الحاكم» وانظر «الصحيحة» .)5١0(‏ 
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حون علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


غريب ود غريق وبق لفق 1". 

ومن معان الآمانة: وضع كل شيء في المكان الجدير بهء واللائق لهء فلا يسند 
منصب إلا لصاحبه الحقيق به ولا تملا وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته إليها. 

واعتبارٌ الولايات والأعمال العامة أمانات ومسئولية ثابتة من وجوه كثيرة: 

فعن أبي ذرّ - رَضِي الله عَنْهُ د قال كلك تا وشرل ال أل عن ني ؟ قَالَ: 
قََرَبَ بيده عَلَ مَنْكِبِى ثَمَ قَالَ :ا أََا در نت ضَعِيف وَإَِا أمَانَة وَإِنهَايَوْمْالتَِامَةِ خرَْىٌ 
ََدَامَةٌ إلأَمَنْ أَحَذَّهَا بِحَفَهَا وَأَدَى الَذِى عَلَبْه فيهقه. 

إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس» قد يكون الرجل رضي 
السيرة حسن الإييان» ولكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجًا في وظيفة 
معينة» ألا ترى سين 1 رضي اس د 
فحسب». بل بحفظه وعلمه أيضًاء؛ 9اجُعلني عَلَ حَرَائْنٍ الأرْضٍ إن 2 
[يوسف: 06]. 

وأبو ذرٌ - رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ - لا طلب الولاية لم يره الرسول جلدًا لها فحذره منها. 

والآمانة تقتضى بأن نصمّى للأعمال أحسن الناس قيامًا بهاء فإذا ملنا عنه إلى غيره - 
قوع أررهية ار در عو رهما سس القادى وتران الناحد مراك قايسحة 

والأمة التي لا أمانة فيهاء هي الأمّة التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح القررة؛ 
وتطيش بأقدار الرجال الأكفاءء» لتهملهم وتقدم من دونهم» وقد أرشدت الشّنة إلى أن 
هذا من مظاهر الفسادء الذي سوف يقع آخر الزمان. 

جام وجا سألا شرل الله ك2 كت السَّاعَة؟ 
فقَالٌ: «إذًا ضيّحَتِ الأَمَانةُقَاَْظِرِ السّاعَم. 
فقَالَ: يا رَسُولَ الله كَيِففَ إضَاعَتَهًا؟ 


2 


قَالّ: «إذًا تكد الأد كله أَمْلِهِ هِ فَانْتَظِر السَّاعَةَ 0 


() صحيح: أحمد في «المسند» والحاكم وغير هماء وانظر ر «صحيح الجامع» برقم (7/ام). 
() رواه البخاري. 
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]١1"4[‏ رفع الأمانة من القلوب ا" 


ومن الأنانة الأسحس الردل منصية اللاي عرق فيل منقعة إل التخصهبوقرايعه: 
فإن التشبع من المال العام جريمة. 

والمعروف أن الحكومات أو الشركات تمنح مستخدميها اجوزاسية فمحاولة 
التزيّد عليها بالطرق الملتوية هي اكتساب للسّحت. قال رسول الله يه : «مَنِ اسْتَعْمَلْنَا 
عَلَ عَمَلِ قَرَرَفَاهُرِ كتاف اكد بنة ذلك نيه ار 03 

لأنه اختلاس من مال الجماعة الذي يُنفق في حقوق الضعفاء والفقراء» ويرصد 
للمصالح الكبر ى؛ ومن يَغْْل يَأتِ يما غَلَّيَْمَ القِيَامَة 3 [آل عمران: .]15١‏ 

وقد شدد الإسلام في ضرورة التعفف عن استغلال النفوذه وشدّد في رفض 


المكاسب المشوبة. 

عن عزىٌ تن غيرةة القندئ تال شيتت وشزل الله ضطٍُ ول : «من اسْتَعْمَلْنَاهُ 
دْكُمْ عل عَمَلٍ كَكتمَنَا عبطا َوه كان ُو لأًبجانى بيو القبا. 

َالَ: قَقَام إِلَِْ وَجُلُ أَسْوّدُ مِنَ الأَنصَارٍ كَأنَى أَنْطْرٌ إِليْهِ فقَالَ: يا وَسُولَ الله اقب 
عَنَى عَمَلَكَ!! 


لايك نول قداو كد 


520 ب 2 
98 : «وَأَنا أَكُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلتَاهُ مِْكُمْ عَلَ عَمَلٍ قَلْيَئْ ب بقليله وَكَثيرِهِ قا أوتى 
منهُ أحَذَ ذَّ وَمَا مَىَ عَنْهُ التَهَى» '") 


وحدتث أن استعما الي 5 ُُ ته رجلا من الأزد يقال ؛ له «ابنَ تيه على الصدقة» 

قََ 01 
5 م رين سرع عم 
قَالَ رَسُولٌ الله وك : هلا جلَسْتَ فى ب ع ايك راتت حي اكاك مرياك [ 
كُنْتَ صَادِقا. م حَطَيَنًا فَحَمِدَ الل وَأنْنَى ع نم قَالَ: «أما بعد فى أَستَعْل الرّجُلَ 


مِنَْكُمْ عل العَمَِ 7 وَلأنى الله فََأَتَى يَُولُ هذا مَالكُمْ وَهَدَا َي أميَت لى. قلا جَلَسَ 


نيمي 


2 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 


(0)رو اه مسلم وانظر «صحيح سنن أبى داو (557 0 
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فا علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


000 11 د 3 َو 

فى بَيْتِ أبيه وَأمّهِ حَنَّى أَييَهُ ينه إنْ كَانَ صَاوِكًاء وَاللّه لذ بأد أحَدٌ ايا رار 
َه لال َال بخ يوم ايان كَلأَرقَ أذ نكم لت الله كلم هرد له 
رُعَاءٌ أو برا حوَان أو سَاةتوره. َم رَهَمَ يَدَيْه حَمى ز: ام ن إبطَهِ قل 207 


ومن معاني الأمانة: أن تنظر إلى حواسّك التي أنعم الله بها عليك؛ وإلى المواهب 
التي خصّك الله بهاء وإلى ما خبيت من أموال وأولاد. فتدرك أنها ودائع الله الغالية 
عندك» فبجي أن تسخرها ف كرباتة» وأن تستخدمها في مرضاته: فإن امتحدت ينقضص 
شيء منها فلا يستخفتك الجزع متوهمًا أن ملكك المحض قد سلب منكء فالله أولى بك 
منكء وأولى با أفاء عليك وله ما أخذ وله ما أعطىء وإن امتحنت ببقائها | ينبغي أن 
تجبن بها عن جهاد أو تفتتن بها عن طاعة؛ أو تستقوى بها على معصية قال 0 
و : ليا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنوا لا تَحُونُوا الله وَالّسُولَ وَتَحُونُوا أمَانَاتِكُمْ وَأَكُْ تَعْلمُونَ مُونَ 
وَاعْلَمُوا أنَّءَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ ف وَأنَّ الله عِندَهُأَجْرٌ عَظِيعٌ ؟ [الأتفال: الا 1]. 

ومن معاني الأمانة: أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيهاء فلا تدع لسا 
يُفْسى أسرارهاء ويسرد أخبارها 

فكم من حبال تقطعت» ومصالح تعطلت» لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلس» 
وذكرهم ما يدور فيه من كلام» منسويًا إلى قائله» أو غير متو سياه 


قال رسول الله عُُ :«إذا حرَّثْ رجل بحديث ثم التقّتّء فهو أمانة»” 7 


وحرمات المجالس تُصانء ما دام الذي يجري فيها مضبوطًا بقوانين الأدب 
وشرائع الدين» وإلا فليست ها حُرمة. 
قال رسول الله كله : «المجاليس بالأمَانَ لانم ةَ تجَالِسَ: سَفْكُ دم حَرَام) أ 2 


حَرَامٌ أو اقيطَاعٌ مَالٍ بعَيرِ حَقّ ". 


(١)رواه‏ مسلم. 
إهرة حسن: أخخر جه أبو داود. 
فوع رواه أبو داود. 
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]١8[‏ رفع الأمانة من القلوب اوغرفق 


وللعلاقات الروجية - في نظر نظر الإسلام - قداسة. ف| يضمه البيت من شئو 
ال ا ا 
قربء والسّفهاء من العامة يُترئرون ب) يقع بينهم وبين أهليهم من أمورء وهذا وقاحة 
حرّمها الله. 

قال رَسُول الله يل : إن من أَعْظم الأمَانَه عِنْدَ اللّهِ ‏ يَوْمَ القِيَامَةٍ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلى 

اميه وََقْضى ليه ثم يَنْشْرْ رُ سِرّهَا '' 

والودائع التي تدفع إلينا لنحفظها حيئًا ثم نردّها إلى ذويها حين يطلبونها هي من 
الأمانات التي نسأل عنها؟ 

إن الأمانة فضيلة ضخمة؛ لا يستطيع حملها الرجالُ المهازيل» قال تعالى: 9! 
عَرَضَا الأَمائةَ عل السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالحبَالٍ كأ نّ أن مَْمِلْتَهًا وَأَشْمَمْنَ مِنْهَا وَعَمَلَهًا 
الإنسَانٌ إن كَانَّ ظَلُومًا جَهُولَا 76" [الأحزاب: 07]. 


0 


فأدّوا الأمانة - عباد الله - واستعينوا بالله ولا تعجزواء وققني الله وإيّاكم ليا يحب 

ويرضى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

وإذا مات الضمير رفعت الأمانة» ودلٌ رفعها على قرب ار 

عَنّْ حَدَيْمَةَ بن الييان - رضي اللهُ عَنْهُ - فَالَ: حَدََاَسُولُ الله 5 َي حَدِيئيْنِ قَذْ 
رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنا أنْمَظِرُ الآحَرَ حَدَثَنَا«أنَّ الأَمَانة نَرَلَتْ فى جِذّرِ ُلُوبِ لجال كُه نَل 
التراة يتايح الشران ولقوالرن لشي . 
(1) رواه مسلم. 


(؟) «تخلق المسلم (47 -08) بتصرف. 
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رق علامات القيامة الصفرى والكبرى [المجلد الثالث] 


نّم حَدَئنا عَنْ َف الما قَالٌ: دام ارَجُلُ اَم فض الأهالة من َل يل أبرا 
مِثْلَ الوكتٍ ثُمَ ينم الوم ب الأدلة من كَل يِل أ َرهَا مثْلَ المجْلٍ كَجَمْر د رجه على 
رِجْلِكَ فتَفط فاه مرا وَلَيِسَ فيه طَْء - كم أحَدَ حَصى فَدحْرَجَهُ عل جلو - 
اناس يَتَبايحُو لابقا أخدّ وى الأمانة حَتَى بقل إِنَفى بتتى فُلآنٍ رَجْلا أن عَبَى بال 


َه و 


جل ما جلما أرما أَعْقلهوَما فى َي مال حب مِنْ َل نْ إِنَانِ». 


و 2-07 


وَلقَد أتّى عل زَمَانَ وما َال أيكُمْ مَايعْتٌ لَيِنْ كَانَ مُسْلً لَمََْنهُ َل دين وَلَئِنْ كان 
تدان أو تقوديا لمدونة ع1 شاعية يه وما الَو انث لايم نكم لمانا ووو 0 


3 


وقال ابن مسعود - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - د 
يبقى من دينكم الصّلاة» وليصلّين قومٌ لا دين هم ”© ! 
فيا أخي المسلح... 

كن حريضًا غل ذيتك» تتبحيخًا بده له تقرط فبه؛ وإن قلت وشرقت» أذ الأمانة 
إل قن امداق وازا لان يمن اناكم فإله افيف لا ينعد الريك 6ر214 ل حدقي 
في دينه فلا تكن مثله. وإن عصى أحدهم فيك ريّه فأطع الله فيه» يكن الأجر لك 
والوبال عليه» واسمع إلى قول الحسن البصري ر حمه الله وهو يقول: 

ابن آدم إنك تموت وحدكء؛ وتبعث وحدكء وتحاسب وحدك. 

ابن آدم لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيتّ أنت لم تنفعك طاعتهم؛ ولو عصوا 
الله وأطعت أنت» لم تضرّك معصيتهم. 

ابن آدم ذَنبك ذنبك. فإنَّ) هو لمك ودّمكء فإن سلمت من ذنبك سلم لك لحمك 
ودمك» وإن تكن الأخرى فإنما هي نار لا تُطفأ وجسم لا يَبلى» ونفسٌ لا تموت”) 

وللحديك بقية - إن شاء الله - فإل اللقاء فى اللقطية القادمة 

©55959:( 

زرا في 1110 أ ريز 
(0) رواه الطبراني بهذا اللفظء قال افيئمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح. غير شدّاد بن معقل» 


وهوائقة. راف ؛ احاعة» للتويجري (؟/0/8). 
)٠(‏ «الزهد» للحسن البصرىي (59). 
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[1"6] رفع الأمانة من القلوب وم 


الخطبة التاسعة والثلاثون بعد المائة: 


رب) رفج الأمانة من القلوب 





الحمد لله ربٌ العالمين» فيَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَ نيك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وكيد أن 1 إله لأ ان فقت فريك افيد داعي علد ووشر له 

7 8 عي 00 كر ا أت انرس ع > يوري كع روّءو 8 7 

#يَا يا الْذِينَ آمَنُوا انَهَوا اللّهَ حَقٌ ثُقَاتِهِ وَلا مُوئُنَ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


_ 0-9 


يا يجا اناس الَقُوا رُم الذي حَلقَكُم من تَفْسٍ وَاحِدةَوَحَلقَ نا رَوَْهَا وَبَتَ 9 

مِنْها رجالا كَدرًا وَنِسَاءٌ وَانَّقُوا الله الَذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّه كَانَ عَلَيكُمْ وَقِبَا © 
[النساء: .]١‏ 

00 3 سراي 3 8 ع2 00 م وه م تشم 2ه ماس ٠.‏ 

يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا اتّقوا الله وَقُولوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أغال؟ وَيَغْفِرُ ل 
عو 5 م كو يه 4م 4مك 4 
ووه وَمَن يْطِع اللة وَرَسُولَهُ فقد فار فوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 07٠١‏ 01]. 

الهم صل عَل سيدنا مد وعل آله وصحيه» ومن سار عل عمجو واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ه 


أمَا َعْدٌ: 

فقد تحدَّئنا في الخطبة الماضية عن رفع الأمانة من القلوب» وعن مكانة الأمانة من 
دين الإسلام. 

واليوم - إن شاء الله تعالى - نتكلّم عن التحذير من الخيانة» وبيان عقوباتهاء أعاذنا 
الله وإياكم منها. 


عباد الله .. 


11 


2 
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6" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





3 ءءء 


ال ماقا ادي َأَدْرَكْتُ لَهُمْ م مِنْ مَاهِمْ مِثليِها"2. 

قَالَ: قَلْتٌ: مض الألّف الى دَّمَيُوا به مِنْكَ؟ 
00 57 2 # ٍٍ 0 0 0 2 50 رع ع 6 0000 م “ 
قال: لاء حَدَنْتِى أبى أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يه يُقول: «أدَّ الأمَانة إلى مَن اتْتَمَنَكَ وَلا 


010 


6ه | 2 
نحن مَن خانك» 2 . 


قال العلامة آبو الطب عمد شمس اللق العظيم آبادي ريخة الله في شرحه هذا 
الحديث: 

«قوله: «كُنْتٌ كشب في الحساب والدفتر «ِلِفَلآن» مجهول لم يعرف افعية ولدقة |1 
جمع يتيم) ونفقة مفعول أكتب «كَانَ وَلِيَهُم) أئ كان الفلان ولي الأيتام «فغالطو» من 
المغالطة أي الأيتام إذا بلغوا الحلم وأخذوا أموالهم من وليهم الفلان غالطوه في 
الحساب بألف درهم وأخذوها من غير حق» 07 عن الألف ذلك الفلان» دإلَتْهِن 
أي إلى الأيتام» «فأدركت هم أي للأيتام؛ والقائل يوسف بن ماهك «قَالَ: قُلْتُه أي 
لذلك الفلان: دقَال: له أي لا أقبض د الأمَائّة . ..إلخ » حاصله أن الآمانة لا تخان أبدًا 
لأن صاحبها إما أمين أو خائن وعلى التقديرين لا تخان وبه قال قوم وجوز آخرون. فيا 
هو من جنس ماله أن يأخذ منه حقه بأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم 


يِتَام) 


م) 
: 


يجوز له أن يأخذ حقه لا إذا وقع عنده دنانير. 
# 1 دعن 5 ع ع . وذ 04 
ونْقَل عن الشافعى أَنَّهُ قال: قد أذن رسول الله يَليْعٌ لزوجة أبى سفيان”" حين 
اشتكت إليه”؟ أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف فكذا الرجل يكون له على آخر 
حق فيمنع إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله أو بالقيمة حتى يجوز أن 
)١(‏ هكذا قِ الأصل في «سنن أبي داود»» وفي (اصحيح أبي داو»: والمعنى إن) يستقيم بإفراد الضمير 
بأن يقال: «فأدركت له من ماهم... إلخ». 
(1) صحيح: رواه أبو داود (5 55).: والترمذي (575١2؛‏ وصححه الألبانٍ في «صصحيح سنن أب 
داوه .)5١01١8(‏ 


(9) هي : هند بنت عتبة رَهِيَ اللَّهُ عَنًْا. 
(4) يعني من بخل , أبي سفيان بن حرب رَجِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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[1"4] رفع الأمانة من القلوب ا 


وحديث «أدٌ الأمَائَقه إن ثبت لم يكن الخيانة ما أَذِنَ بأخذةٌ رسول الله وك وإنما 
الخيانة إذا أخذ بعد استيفاء دراهمه كذا في فتح الودود ومرقاة الصعود . 

«وّلاً نُنْ مَنْ خَانَك» قال في «النيل» ما محصله: فيه دليلٌ على أن لا يجوز مكافأة 
الخائن بمثل فعله لعموم قوله تعالى: 9وَإِنْ عَاقَبْتمْ فَعَاقِيُوا بمثل ما عُوقِيْتُم به 4 [النحل: 
5] وقوله: ١ن‏ اغتتى يكم اليه يل ما اعْتَدَى عَلَيَكُمْ © [البقرة: 144]. 

ولكن الخيانة إن) تكون في الأمانة ى] يشعر بذلك كلام القاموس» فلا يصحح 
الاستدلال بذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه 
على العموم, إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء 
حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية» مع أن الخيانة إن| تكون على جهة الخديعة 
والخفية وليس محل النزاع من ذَلِكَ» انتهى» 1.ه". 
عباد الله .. 

ولمزيد بيان فالحديث في هذه الخطبة» يدور حول: 
" تعريف الخيانة. 
"" من معاني كلمة«الخيانة» في القرآن الكريم. 
حكم الخيانة. 
أحاديث نبويّة تحذر من الخيانة وتبيّن عاقبتها. 
صور ومواقف من حياة أهل الأمانة. 
والله الموفق لما يحب ويرضى. 
أولا: تعريف الخيانة: 

قال المتاحظً: الخبانة هي الاستبدَاد با يون الإنسَانْ عَلِيهِ مِنَ الأمْوَالٍ والأعرّاضي 
واحبرّم؛ وك ما يُستوقعٌ وحْجَاحَدةٌ مُودعد» وفيا أيضًا طَئ الأخبار إِذَا نُدبٌ لتأديتهاء 
وتيف الرّسائلٍ ذا تحمّلهَا فصرقها عن وَجُوهها' ''. 


(١)«عون‏ المعبوه (55/9* -7558). 
(؟)«تبذيب الأخلاق» (1"). 
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ا علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
ثانيا: من معاني كلمة الخيانة في القرآن الكريم: 

أحدها: الحصيةٌ ومن ول تَالى: عَم اله أنَكُمْ كسم تَنُونَ أنْفْسَكُمْ 4 [البقرة: 
107 ]ء قال ابن قتيبة : تحُونُوتهَا بالمعصية”. 

الثَّاني: تقض العَهدِء ومن قولّهُ تَعَالى في سورة الأنقّالٍ: (وَإِمًا تَافَنَ من قَوْم حَائَة 
َانبذُ إَِيْهِمْ عل سَوَاءٍ 6 [الآية: 5]. ّ 

الثّالث: ترك الأأمانق» ومن قَولَهُ تعَالى في سورة النّسَاءِ: لوَلَا تكن لَلْكَابِيينَ خصِيَا © 
زآية: .]١١6‏ 

تَرّلت في طّعمة بن أَبيرقٍ اناق كَانَ عندَهُ ورعٌ فَكَائها. 

الرَابع : الْْحَالفةٌ في الدَّينِء ومِنهُ قله تَعَاللى في سُورة التحريب: كَانَنَا تحت عَبْدَير 
مِنْ عِبَادِنَا صَاِبْنِ فَحَائَتَاهمَا © [آية: 1١‏ 27. 


0١ 
1١ 


١ 


2 2 


مر 2 985 8 تر 7 5 ع 0 - 5 هر م 

وزَادَ ابن سَلَام وجا خَامِسًا فقال: والخيّانة تَعني الزَّنَا في قَولِهِ تَعَالى: وَأَنَ الله لا 
بِدِي كَبْدَ الَائنِينَ #”'' [يوسف: 01]. 
ثالثا: حكم الخيانة: 

5 7 00-87 58 5 

عَدَ الإمامُ الذَّهبِيُ الخيانّة من الكبَائر بدليل قَولٍ النبيّ م : «آية المافِتي ثلث 
حَدَّتٌ كَدَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلف: وَإِذَا اؤْعِنَ ان 0 '. ولقوله أيضا: «أدٌ الأمَانَة ِل مَنٍ 
امْتَمَنّكَ وَل ككُنْ مَنْ خَانتَ ©©. 

0 ع2 2704 3 95 م م ع ص 01 0 3 

وال انيّاتة تبيحة فى كل ) بيع وبعلة شر من بتعض» وليس من خانك بي 
قلس كمَن حََانَكَ في أَمْلِكَ ومَالِكَ وارتكب | لِعَظَائِهَ”". 


(١)«تأويل‏ مشكل القرآن» (57/8). 

(؟)«نزهة الأعين النواظي (781 -187). 

()«التصاريف» لابن سلام (18)» وانظر«نضرة النعيم» 28780 5). 
() رواء البخاري (75)) ومسلم .)1٠١/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (4 07 7) وغيره. 

(1) «الكبائر» للذهبي (151؛ .)١6‏ 
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]١19[‏ رقع الآمانة من القلوب كرف 


2 اس لمكم 3 000 ع عل 5 مس 3 4 3 0 
ما ابن حجر فقد ذَكَرَ أن الخيّانة في الأمَانَات والوديعةٍ والعَينٍ الَْرَهوئّة والمستأجَرّةٍ 
أو غير ذلك من الكبائره 


َالَ: عَدَ ذَلِكَ كَبيرة هُوَ مَا صَرَّحَ به عَم واحدء وظَاهِر ين 
ذكر في الآياتٍ والأسحاديع7") 


و 
00 


رابعًا: أحاديث تُحذر من الخيانة: 


دت أحاديث كثيرة تل ٠‏ الخيانة» وتبيّن خط مها على دين المرء ودنياه» منها: 
زر 3 36 رس و صو زر و 


2 


١‏ - عَن أبي هري يرة - رَضِي الله عَنْهُ دان تقول الك قن قال : «آية افق نَلآَتٌ ذا 
حَدَّتَ كَذَّبّء وَإِذَا و32 أخلفت: َإذَا ومين ان ” 5 


1ض بن جار الُجَاشعِيٌ حرفي اناه اه سول الله يد قال لَّ ذَاتَ 
, أَنْ أَعَلَمَ كُمْ ما جَهكُم ا لم نوب عتارك قان تعن 


ْم فى خحطبيه: «ألا إن رب أَمَرَنى أَنْ ا 
عَبْدا حلذلٌ” 0 وَإِنى َلَفْتُ عبَايى حتناه كُلهُه!" َك أَُمُ الاين َاجالتَهُم'" عَنْ 


3 


دنهم وَحَرَّمَتَ ت عَلَيْهِمْ ما أَخللتُ لَهُمْ وَأَمرتْهُمْ أنْ يُشْركُوا , بى ما 1 أن به سُلْطَانا وَإِنَّ الله 
تر ل مل الأزض ممقتهُ] 2 عه قاين أ ديب" 
وَقَالَ: إِتما ع بَعَنْدّكَ لأََتليِك وَأَبينَ ب بكت” 2 وََنْرَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لأ يَعْسِدَُهُ الاغ”" تَقْرَؤْهُ 


(١)«الزواجر»‏ لابن حجر الفيتمي 50 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(؟) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذفء أي: قال لله تعالى: كل مال... إلخ» ومعنى نحلته: أعطيته» 
أي: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال. والمراد: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة 
والوصيلة والبحيرة والخامى وغير ذلك» وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق. 

(1) حنفاء كلهم: أي مسلمين؛ وقيا لام به المعاصي: وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية. 


(5) فاجتالتهم: أي: ا مسرت لذ ويم نر الوق عا كاترا علبي ووجائرا معي ل اللاي 
(5) فمقتهم: المقت أشد البغضء والمراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله كة . 


() إلا بقايا من ن أهل الكتاب: : المرأد + بهم الباقون على التمسك بدينهم الج ق» من غير تبديل. 
(6) إنا بعثتك لأبتليك و وأبتلي بك: 1 لأمتحنك با يظهر نياك هن باملتين! أمرتك به من تبليغ 
الرسالة» وين ذلك من الجهاد في الله حق جهاده. والصبر في الله تعالى» وغير 000 بك 
أرسلتك إليهمء فمنهم مر يظهر إيانه ويخلص ف طاعته. ومن يتخلف ويتايذ بأ 


2-6 لا ل كك عدجا 


والكفر: ومن 0 


(4) كتانا لا يغسله الماء: معئاه: حنوظ ف الصدور لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على مر الزمان 
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16 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


7 00 لمهي روك ِ 
اا وَيََظَانَ وَإِنَّ اللّهَ أَمَرَنى أَنْ أَحَرّقٌ قَرَيْشًا فَقَلْتُ: َب ذا يفوا وَأ بَى”" فَيَدَعُوة 


خُبرَة قَالَ: استَحْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجُول وَاعْرُهُمْ تُفزِك' 211 تَسَدْنْقَقّ عَلَيْكٌه وَائْعَثْ 


0 


جَيْشَا د َبْعَثْ َمْسَةٌ ْلَه وَكَاتِلُ ِمَنْ أَطَاعَكٌ مَنْ عَضَا عَضَاك. 
كَالّ: وَأَهْلُ اند كَادكَة: دُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدٌ 7 تفن ار و ا م وق الذلت 


ِكل ذى تُزتى» وَعُسْلِم َيف معَقفُ ذو حبَاي. 

ثَالَ: وَأَهْلُ النَارِ عمس اليف لز ال و اين هُمْ فِكُمْ با عر 3 
أَمْلا وَلَاَمَالاً وَالخَائنُ الى لا بخْقَى له طَمَعٌ”' وَإِنْ دَق إلا حال وَرَجُلٌَ لأَيُضْبحٌ 
1 تفي إلا وَهُوَ ياك عَنْ أملِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ البُخْلَ أو الكَذِبَ” 0 


ا 66 وام رئةى) يي سكه 6 


الفَحَاشُ. و يَذْكْرْ أبُو غَسَّانَ فى حَدِيئِهِ «وَأَنْفِقْ قُسَْئقِقَ عَلَيْكَ 


ة ‏ مامارو ل اه وس رع انف توي 
“'- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: كا رَسُول الله ود يُقول: «اللهم 
ظ وو # اس دار ره مكو دل 0ه سكو م اس( سمه 2س فس ع 5 
إنَى أَعُودُ بك مِنَّ الجوع فَإِنَّهُ بنْسَ الضَّحِيعٌ وَأءْ درون لامكب لكر اليا 
2 28 2 7 


م هاعر 5 
7 


ا 98 لَّ: قال وَستول :الله للد وك وكام نقاء 
'عَلَ القَاعِدِينَ كَحْرْمَةٍ مَِ أُمّهَائُِ وما مِنْ رَجُلٍ مِنَ الفَأعِدِينَ يخْلْفْ رَجُلاً مِنّ 


000 

(؟) نغزك: أي: نعينك. 

(") لا زبر له: أي: لا عقل له يزبره ويمنعه ثما لا ينبغي» وقيل: هو الذي لا مال له وقيل: الذي 
ليس عنله ما يعتمده. 

(4؟) لا يتبعون: مخفف ومشدد؛ من الاتباع؛ أي: يشبعون ويتبعون» وفي بعض النسخ: : يبتغون أي: 
طلبوة: 

(0) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى: لا يظهرء قال أهل اللغة: يقال: خفيت الشيء إذا 
أظهرته» وأخفيته إذا سترته وكتمته» هذا هو المشهورء وقيل: هما لغتان فيه! حميعًا. 

(5) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هو في أكثر النسخء أو الكذبء وني بعضها: والكذب, والأول 


هو المشهور. 
(0) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاشء وهو السيئ الخُلق. 
#3 مسلم (5856). 


(9) حسن: «صحيح سئن أبي داود» (54 ”1 ). 
٠ 0‏ ) حرمة نساء المجاهدين : هذا في شيئين: 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


[1"8١ع‏ رفع الأمانة من القلوب 5:١‏ 


- وجَمْرَان بن حَضَين رض اذا عنهها - قَالّ: قَالَ | البيئ وي : يكم قرفي 
2 53 0 57 2 4 5 ع 02 04 0 0 
نم الذِينَ يلوم ثم الْذِينَ لوم . 000 لآ أذرى أذكَر الب 5 وك بعد قَرَنيْنٍ أو 
2/0 ل 2 20000 
ثلاثه . قال النبئ ص إن بقدكم لؤنا ترون وَلَايُوْمَتُونَ وَيَشْهَدُونَ وَل يُسْتَشْهَدُونَ 


2 نا 
وَيَنْذْرُونَ وَلايَقُونَ وَيَظْهَرُ فيه السَّمَنُ 
- وعَن عَبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنها أن الي له قال: «لاً 


سياد حَائْن وَل حَائَة 0000 
- وعَن أبى هُرَيْرَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْه - عن رَسُولٍ الله ص 5 أنه قَالّ «مَنْ قَالَ عَللَ 
مأك كَلْبوَامََْدَهُ من الَارِ ومن أت فنا بي 5 


ومءء 
00 
. 


استشارٌَ أَحََاةُ فأشا رَعَلَيْهِ ِأمْر وَهُوَيَرَى الرُشْدَ غَْرَ ذل ققد انم "© 1 
عباد اللا ... 

هذه سيل مين الجاديه الشين اللي 82 جد وكا نوريا كله مه الفيانةة .ونين 
عقوباتها. 

فاللّهم إِنّا نعوذ بك من الخيانة» فإتها ببست البطانة 


أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


- أحدهما: : تحريم التعرض هن بريبة من , نظر محرم وخلوة» وحديث حرم وغير ذلك. 
الثاني: في يرهن والإحسان إليهنٌ وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل 5-5 
إلى ريبه» ونحوها. 

)١(‏ فها ظنكم: معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام» أي: لا يبقى 
منها شيئًا إن أمكنه. 

(؟) أخرجه مسلم (/1891). 

() أخرجه البخاري (35791)» واللفظ له ومسلم (8670؟). 

()لا تجوز: لا تقبل. 

(0) أخرجه أحمدء وقال الشيخ أحمد شاكر (17594): إسناده صحيح. 

(1) حسن: انظر «صحيح سنن | أبي داوم (0 ١‏ 516). 
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بحي علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجند الثالث] 


الخطبة الثانبةه 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك.. 
خامسًا: صور ومواقف من حياة أهل الأمانة: 

وبعد أن تقدّم ذكرٌ بعض الأحاديث المحذّرة من الخيانة» نذكر هنا صورًا ومواقف 
من حياة أهل الأمانة» على أن نحذو حذوهم. ونقتفي آثارهم: 

احزماة موسي ملع العام 

0 سْبْحَائةُ قصّة مُوسى عليه الشّلام وتوجهه إلى مدين ولقائه مع شعيب 

ل: وَلَمَ ور ماء ينود عليه نانس يَسْقُونَ وَوَجَد من ووم اهن 
لاطي كك لتقي على ير الخ ُو شخ كر * فَسَقَى لَه 
ثم تل إل الظَلّ َقَالَ وَبّ إن يا أَنرَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرِ فَقِيدٌ * فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهْمَا مشي عَلَ 
ايشياء فلت إن أ دو لِك أرما سيت ا لما جَاءَُ وَقَضصّ عَلَيّْهِ القَصَصٌ 
ل لا تف نَجَوْتَ مِنَ القوٍ الظلِحِينَ ؛ * قَالَتْ إِْدَاهُمَايَا أت اسْتََجِرُْ إِنَّ خَيرَ من 
اسْتَأَجَرْتَ القَويّ الأمِينّ قَالَ إن أرِيدٌ أَنْ أنكِحَكٌ إخدى إْتتيّ َاَيٍ َل أن تأجْرَنٍ 
ان ججح إن تتفت عذْرا َنم عد ونا أ مر ل 
الصَّالحِيِنَ * قَالَ ذَلِكَ بَينى وَبَيْنَكَ يا الأَجَلَيْنٍ قَضَيْتُ 
وَكيلٌ © [القصص: 84-7/؟] 


مخ 


0 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: : «قوله تعالى: 9قَالَتْ إِحْدَامُمًا يَا أَبتِ 
اشتآجر؛ إِنَّ خَيرَ فق اناق القَوي الأَمِينٌ 6 4 أي: قالت إحدى ابنتى هذا الرجل 
دوع الوجل الصالح شُعيب - قيا 20 


رع 


لأبيها: 9يَا أَبَتِ استأجره 0 لاا 


اع ا ارخ كرد حم وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رقم الع 
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[1*4] وفع الأمانة من القلوب ع 


التي لا يطيق حملها إِلّا عشرة رجال”'': وإني لما جكتٌ معه تقدّمت أمامه فقال لي: كوني 
من ورائي فإذا اختلف عل الطريق فاخذفي لي بحَصاةٍ أعلم بها كيف الطريق لأهتدي 
إليه. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرّس في عمر'' '» وصاحب 
يوسف حيبق قال: «أكرم قنواة © [بوسف: الماح م م ليا أَبَتِ 
اسْأجِرْه إِنَّ حبر من استاَجَرْتَ القَوِيُ الأَهِينّ 164.ه7") 

"- أمانة عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: 

عَن سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قد م على عمّر 6 “اوم وك" رّ من 
البحرين» فقال عُمر: «والله لَوَددتٌ أن أجدَ امرأةً حَسَنةٌ الوزن تَزِن لي هذا الطّيب» حتى 


أفزففوين التامر: 
فقالت له امرأته عاتكة: أنا جيَّدةٌ الوزن فَهَلُمَ أزِن لّك. 
قال عمر: لا. 
قالت: و4؟ 


قال: «أخشى أن تأخدنه هكذاء فتجعليه هكذ» وأدخل إصبعيه في صدغيهء 
«ومّسَحِين به عَنْقَكِه فأصيبَ قضلا” 0 عن المتلمية © : 

“- أمانة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

يحكي كُتَاب لكين أن خمر بن شين الكزيو وبع ارس شادمة يوا بسكن له 
الماء كي يتوضاً به في يوم شات زمهريره وكان ذلك أيام خلافته» فعاد الخادم مسرعا 
بالماء الدّافى» فسأله الخليفة: أين أدفأته بهذه السّرعة؟ 


احن سباي على فم البئر لقي الغتم. 

2") وفي رواية: «وأبو بكر حين استخلف عمر». 

(") «مختصر تفسير اير ن كثير» (7/ .)١1‏ 

(4) يعني في خلافته. . 

(0) فضلا: أي زيادة. 

(5) سيرة عمر بن الخطاب» لأحمد التاجى (2.50 65 
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44" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


فأجاب الخادم: في مطابخ المسلمين. وكان عمر رحمه الله قد توسّع في إنشاء مطابخ 
عامّة للناس يتفق عليها من بيت المال: 

فعاتب الخليفة خادمه على صنيعه» ورفض أن يمس الماءَ جسده حتى يذهب الخادم 
إلى القائم على هذه المطابخ بثمن تسخين هذا القدر الضحل جدا من الماء. 


فأين هذه النماذج في دنيا الناس اليوم؟! 


الهم رد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلًا 
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1 علامات يوم القيامة الكبرى‎ ]١140[ 


الخطبة الأربعون بعد المانة: 


علامات يوم القيامة الكبرى 





ْْ _- رع سي ع رصم مده 04 3 
الحمد لله رت العالمين» ؤيَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 10]. 
وأشيد أن ل" اله لا انلوخد هيك لأواعيه أن كم اغنده وقول 


١ك‏ ا عور 7 لس شري ع كر ال 5 كل ا سو صو نك ”7 + ذه 93 
ذَيَا ايا الَذِينَ آمَنوا اتقوا الله حَقٌ ثَُاتِهِ وَلا مَُونَنَ إلا وأنتم شلكو 4 


[آل عمران: .]١١7‏ 

يا يما اناس اك عا ل ل ا 
مِنّْهّها رِجَالًا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الَِّي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ للّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ل ين 


وتوت ب انه وشو قد دو طعا ارب لا الا]. 
الله صَلَ عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَّ مبجه. واقتفى أثره 
وأتبع هداه إلى يوم الدين. 


00000 


1 


فإن علامات يوم القيامة الكبرى عشرء فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها. 


عَنْ حُدَيْفَةَ بن أَسِيدٍ الغِمَارِىٌ - رَهِيَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: اطَلَمَ ال يي عَلَيْنَا 
وَنَحَنْ كر فَقَالَ: دما تَذَاكَرُونَ؟» ١‏ 
0 53 الساعةٌ 
لَ: دنا لَنْ د قُوم حَتَى ترون قبا عَشرَ رّ آيَاتِ». َذَكَرَ الدشان والدضانة وَالدَابّهه 
17 الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِيهاء وَرُولَ عِيسَى ائْنِ مَرْيَمَ عليه + السام وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوِجَ؛ 


عن ساس اع 


0 قر ل لتر لا رسي حك بِجَزِيرَةٍ ةِ العَرّب) وَآخَرٌ 
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5245 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
ذَلِكَ ثَارٌ تَحْوَحٌ من البَمَنِ تَطْرٌدُ النَّاسَ إِلّ عحشَرهِة27. 

وهذه الآيات متتابعة في و لوعي رح اخيان ابعر رار لكك لاد والشع 
تالت يت عات فإن 0 لسار ل ل 


ص 


8 فشر 
عياد الله ... 

واختلف أهل العلم في ترتيب ظهور هذه العلامات» وهذا الاختلاف ناشئ من 
سيد ل 


الل د كد كَالَ: "د الكلاعة لا تك عت تخون خأ عَذْمْ آاتٍ تحلفٌ بالَْرقٍ وَحَسْففٌ 
الب وَحَسْف ف جَزِيرَة الب . ..» الحديث” 1 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يُقول: «إن 


2 م 2 


روك لو الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيا روي الذَابّهَ عَلَ النّآس ضْحّى وَ 
صَاحِبِهًاَالأَخْرَى عَلَ إِنْرِهَا قريب © 


و 
52-4 عو 


وفي حديث آخر: «أمّا أوّل أذ شْرَاطٍ السَّاعَةٍ قَتَارٌ تَحْشْرُهُمْ من الَشْرِقِ إل المغربية .1 


2 
الطروييق” ' 


قال الشيخ محمد بيومي - حفظه الله - : «وعلى كلّ حال فإن ظهور هذه الآيات 
أمرٌّ واقع رو لدينا نصٌ صريحٌ في 
ترتيبها» |.ه”) 


()رواه مسلم(١‏ 504 

200 صحيح: ر وا ه الحاكم» وقال: صحيح عل شرط مسلم» وواققه الذهبي والألباني؛ وانظر 
«الصحبحة» (11755). 

(””) رواه مسلم. 

() رواه مسلم (5951). 

(5) رواه البخاري (// 710/7). 

(0) «علامات يوم القيامة الكبرى» (8). 
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5 علامات يوم القيامة الكبرى‎ ]١40[ 


عباد الله .. 
ل ا ل ا 


العلامة الأولى: الدخان 


0 
01 
03 
7 
عون 
وا 
َّ 


8 بين * يَغْسَى النَّاسَ هَذًَا عَذَّابٌ أَلِيمٌ 4 
إالدخان: 0 

قال العلآمة السَعْديّ - رحه الله - في تفسيره لحاتين الآيتين: «وواختلف المفشرون في 
المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمّهم حين تقرب النار من 
المجرمين يوم القيامة ... وقيل: إن المراد بذلك؛ ما أصاب كمار قريش حين امتنعوا من 
الآيران: واستكيروا عل ا فدعا عليهم الب يد فقال: «اللَهم عن عليهم بسنين 
كني يوسف»» فأرسل الله عليهم الجوع العظيم؛ حتى أكَلوًا الميتات والعظام» وصاروا 
يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» وليس بهء وذلك من شدّة الجوح. 

وقيل: إن المراد بذلك» أن ذلك من أشراط الساعة» وأنه يكون في آخر الزمان 
دخان يأخذ بأنفاس الناس» ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان» والقول هو الأوّلء 
وفي الآية احتهال»ا1.ه27. 

قلت: وإذا كان في تفسير «الدّخان» المذكور في الآية احتال» فقد ثبت 
الأحاديث الصحيحة أن دخانًا سيظهر قبيل قيام الساعة» 0 - غير ما تدم -: ع 
أنذ, 0 الخد 


8 


أبي مالك الأشعري ذفن قال قا! ل رسول اله 5 ا 


يأخحذ المؤمن ن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى 0 
الدابة» والثالث: الدخال ”5 


5 


منف ) ه والثانية: 


0-9 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «الدخان من الآيات المنتظرة» وهو ظاهر 
القرآن» ا 
1١)‏ ) #تفسير السعدي» 684 باختصار. 


(1) إسناده جيد: رواه الطبراز في» وقال ابن كشير ر ف «التفس, ري (5/؟7١5)‏ : إسئاده حيد. 
00 لقتسي ابن فين 1 11, 
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14 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


العلامة الثانية: طلوع الشمس من المغرب: 

وبظهور هذه العلامة: لا يقبل من كاذ فر إيهان» ولا من عاص توبة. 

قال تعالى: ءمَأآ ل يَنظرُونَ إلا أن أيهم الملائكة أو أن رَبك أذ و 
تيت يزه تان بقن آنا رَبك لاج نذنا ا ل كن امن ل 
انا خَيْرًا © [الأنعام: .]1١08‏ 


١ 
1 60 


1 
١ 


وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله صَكْدٌ : «لا تقومٌ السَاعةٌ حتى تَطْلع الشَّمْسُ من 
مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمَن اناس كُلَهِم أجمعون. فيومئذ لا ينفع تَفْسًا يماما لم تكن 
و نْ قبل أو كسبت في إهاتها خينا» .. 

قلت : لذاان: ينبغي المبادرة إلى التوبة والأعمال الصالحة. 

فعن أبي هريرة: أن النبيّ بي : قال: «بادروا بالأعمال سنَا: طلوع الشمس من 
مغر مهاء والدّجال» والدحّان» والدابة» وخاصة أحدكمء وأمر العامة» 9 

وعنه ييه قال: قال رسول الله صَقةٍ : «منْ تَابَ قَبْل أن تَطلّع الشَّمْسٌ مِنْ مَغْريها؛ 
تاب الله عَلَيْهه 9©. 

وقيل: يكون ذلك في يوم أو في ثلاثة» ثم تطلع من المشرق كعادتها ”". 
عباد الله ... 

ولايُستغرب ذَلِكَ؛ فالشمس مربوبة» لا تتحرّك بإرادباء ولكن بإرادة الله تعالى. 


اسمعوا... 

قال تعالى: (وَيد هم اليل ,تلخ مه الَهَارَ دا هُم مُظلِمُونَ # وَالشَّمْسُ نَجْري 
يسْتَمَرَ لَّهَا ذَلِكَ تَقدِيرٌ العَزير العليم * * وَالقَمَرَ َدَرْناُ مَنَازِلَ حَتى عَادَ كَالعَرْجُونٍ 
القدِيم 3 لا الشمْسُ ينغي لَهَا أن درك القَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ النَّهَارٍ وَكُلُ في فَلَكِ 
)١(‏ رواء البخاري /١١(‏ 787)؛ ومسلم (2784). 


(؟) رواه أحمد؛ ومسلم. 
إفوة رواه أحجمد رعسم 


(0)«الدين الخالص» للإمام / تحمود خطاب السيكى .)7/4/١(‏ 
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"1 علامات يوم القيامة الكبرى‎ ]١140[ 


ودع 


يَسْسَخُون © [يسن : باب + 4 ]. 

َل الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآيات: ويقُول تعالى: وين 
الدّلالة لَهُم عَلَ قُدرتِهِ - تبَارك وتعالى- العظيمة: تَلقُ اليل والنّهارِء هَذَا ظَلامِه 
وهذًا 0 وَجَعلّهُ يتَعَاقَبانِ يحجِيء هَذًَا فَيَذْهبُ هَذَاء ويَذْمَبُ هذاه فيجيء ء هَذَاء كم 


ا 


قال 5 يَعْنِى اللَيْلَ التَّهَارَ يَطْلَيُهُ حَفِيثًا © [الأعراف: :0 وهذا كَل عَرَوَجَلّ هاهنا: 
و ل نصرمٌة مِنّْهُ َيذَهَبُ» فقيل الليلكو هذا قَالَ 


م 


0 وتعالى: 9فَإِذَا هُمْ مُظِلِمُونَ © ك) جَاءَ في الحَدِيث: «إِذًا أَتْبَلَ اللّيْلُ مِنْ ها هُنا 
7 امن قا عالق أ لاي نا 
جلا (وَالشّمْسٌ تخي لِمُستقرٌ لها ذَلِكَ فير العزيز العليم 4؛ في 
لِه: م © قولان: 

أحدهما: أنَّ المراد: ُستقَرُهًا لمكا ومُوَ تحت الَرش ع 7 ل كرض نك 
لكان ِي أيه كانت قي تحت القرش وجميع المخلوقات؟ الهس سَفْفْهَا ولّيس بِكرَةٍ 
يا يزعي كنرك و من أَْبَابٍ الميئقء وإذّا هو َب ات قوائم تحمل املائكة؛ وهو قوق العا 
ع يِلِ رُؤُوسٌ النّاسِ» فَالشّمِسٌ ذا كانت في قبة القَلاكِ وَقتَ الظهيرة كرون انث ما 
تَكُونْ من العَرْش» فإدَا الدارت و الخباراجاع إل اكايلر عدا تاي بوثو ريت 
يعنتك الليل ٠‏ صَارَت أَبِعَدَ مَا تكون من ن العرششء فَحِينئٍ تَسجدُ وتستأوِنْ في الطلُوع» 
كا جَاءَت يدّلك الأحاديث: 


- 


0 - رَضِيِ الله عَنْهُقَالَ : كنت مع لل يي فى الَسْحِدٍ عِنْدَ غُرُوبٍ 
الشَّمْس قَقَالَ: ديا أيا دَرٌ أنَذْرى أَيْنَ تَهرْبٌ الشّمْسُ؟» . قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أعْلَمُ. كَالَ: 
ها على تخد تت التزعر ذلك كل لَهُ تَعَالَ: # وَالشَّمْسٌ تَجْررى لِمْنتَك نا 
ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العَزيز العَليم 4 7" ْ 


م هاع 


وعَنْ أبى ذَرّ - رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ النََىَّ وق عَنْ قَوْلِه تَعَالّ: وَالشَّمْسُ 


.)١١١١(ملسمو‎ ؛))١9955( البخاري‎ )١( 
.)١59( البخاري (حديث 5807)) ومسلم‎ )1( 


211/21011120221 .1012 لال ا لالالالا 





ال علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ل 


جرِىى الِمُسْتَفَدٌ لَهاهُ قَالَ ((ممستقر تَقَدُّهَا مَا تَحْتَ العَزّش» ' 0 


ع م لل 


وَعَنْ أبى ذَرٌ - رَضِيٍ اللَهُ عَلَهُ - قَالّ: اكنشاى رفول ان وى اسرد جد 


سس اماك 
وى موس 


وَجَيَتَ الشُمْسٌ قَقَال رما يار درق 1ه الشمْس؟. قُلْتُ: الله ل 
قَالَّ :ها تَذهبُ حَنَى تسد ين َدَئ ريا عرَوجَلَ َتسَاؤنفى الرجُوع كيو يود ماو 
دل ما لزجهى مِنْ حَيْتْ جذْتٍ ترج ِل طلا تدك مُستفرهَه .٠‏ قر ا 

تجرى | مُسَتَقَة لعا 904 

وقيا ل: الّراد بقوله: لِمُسْتفرَلَهَا 4 هو الَهَاءُ سيره وشو عَايةُ فعا في السّما 
في الصَّيفِ وهُوَ أوجهَاء : نُّ غَايَُ الْخِمَاضِهًا في الصّنَاءِ وهُّ الحضِيضُ. 

والقَول الثاني: 3 المرادَ بمستقرّهًا هو مستي سَيْرهَاء وهو يوم م القيّامة) 0 


5 


ع وا ا قيار 0 ويَنتَهِي هَذَا العا إلى عَايَتهه وهَذَا هُوّ مُستقثهَا 


5ج 


1 


الرّمانٌ. 
قَالَ كَتَادة: 9لِمُسْبَمَرٌ لَهَاهٌ أي : لِوقْتِهًا ولأجل لا تَعْدُوهُ. 
وقِيل: اراد أمََا لا ترَّالُ تَنْتَقِلٌ في مَطَالِمَها الصّيفيّة إلى مُدّةٍ ا تَرِيدٌ عَليهَاء ثم 


2 . 
لم 


هنا 
: 


مَطَالِع الشّتاءِ إلى مُدَةٍ 11 كنراف ري فاق ل انين عور ل 


عع 
3 


1+ 


َه 


ا 


1 


ن 


وتولة تَعَالى: *ذَلِكَ 0 ير العَرِيرُ © أي: الذي لا مالف ولا داتع العَليم © 
و 


بع الخَركَاتٍ والسَّكَنَاتِ وثَّذْ قَدَرَ دَلِكَ وقَلنهُ عَلى ٠‏ منوالٍ لا اختلافٌ فيه ولا 
تَعَاصُسَء َل تَعَالى: ثَالُِ الإضباح وَجَمَلَ لل كنا ومس وَالقمر سانا 


3 


0 العزيز العَلِيم # [الأنعام: 45]. وَمَكذًا حَتَمَ 0 َه وحم ” ' © «السَّجِدَة» بقوله تَعَالى: 
ا 0 1]. 


87 


ثم قال: ه وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَا مضي 
الل ل والتّما كنا َال تعال: مر 


0 


م 
0 
1 
2 
37 
لمكم 3 


.)١59( البخاري (580).: ومسلم‎ )١( 
انظر المصادر السابقة.‎ )( 
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0١ علامات يوم القيامة الكبرى‎ ]١140[ 


قُلْ هِيَّ مَوَاقِتُ لِلنّاس وَاحَجٌّ 6 [البقرة: 144] وقال تعالى: هُوَ الّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ 
ضبَاء وَالقَمَرَ ُورًا وَقَدّرَهُمَنَاِلَ لِتَْلَمُوا عَدَدَ السّدنَ وَالِسَاتَ © الآية ليونس: 0]» وقال 
تارك وتعال: + وَجَعَلْنَا اللَّيّلَ وَالنَهَارَ آبيْن فَمَحَوْنا بد اللّيا ل وَجَعَلْمَا آية يه الَّهَارِ مُنْصِرَةٌ 
10 22 قرو مه 


لتَبْتَغوا فَضِلا م مِنْ رَبَكُمْ وَلِتَمْلَمُوا عَدَدَ السّدِنَ وَاخسَابَ وَكُلَّ نَيْءِ فَصَّلْاهُ تفَصِيلا © 
اا 

َجَعَلٍ الشَّمسّ ها ضَوءٌ يُضّهَاء واشقي هارث عم وفاوتٌ بين سَِرٍ هَذِه 
وَهذاء السّمسُ طلم ما ك1 ل يوم وتَْرْبُ في آخره عَلَ ضَوءٍ رح ولكِن تقل قٍ 


ع 


لها مايا صا وئاة» بول يسبب وَللَ الها كعد لدي كول الليل 
ويَقَصُرٌ النّهارٌ وجَعَاً ل شلطاها بالنهارء قهي تُوكبٌ تجاري. 

وأمًا القَمرُ فده ما زلَ» يلع في أو ل لَيلةٍ مِنَ الشَّهر صَئِيلًا فليا ل الثورء مح يداد 
ا في الل الثاني يرع مَنرلة ثم كلا ارمع لاد ضاء ون كان مسا من 
السَّمسٍِء حَتَّى يتَكَاملٌ ووه فى الليلة الرّايفةء عَشْرَة ثم يتشرعٌ في التّقص إلى آخر الشَّهرء 
حَتَى يُصير كَالعُرجُون القَدِيم. قال ابن عباس رضي الله عَنها : وهُو أَصْلٌ العِذّق دوقال 
عراهن الترجون القَدِيم: أي العذقٌ اليابس. تعزي ابن عباس : صل العُنقّودٍ مِنّ 


0 سس 


الطب إذَا عَتْقَ ويس وَالْحَنَىء وكَذًا قَالَ غَيرهُمَا. بعد هذا يذيو الل جديذان اذل 


ار الآخره والعرَبُ سمي كل اث ليان ار ياسو ياتيار افر يُسعُون 
اثلاث الأو وَل ع رّر» باللراق بعاد «تقل 3 واللواق دما اتسّع»؛ لأنّ 0 
التَّاسِعَةٌ والثُواق بَعدمًا «عْشَر؛ لأنَّ أُولامُنَّ العَاشِر واللّوَايٍ بَعدمًَا «البيض»؛ لأ 

ضَوءَ العَمَر ذ فيه فِهِنٌ إلى اخرف: واللراق تعدقة «دُرَع) حمَعٌ دَرْعاء؛ ؛ أن أوَهنَ شُود؛ 
إتأخر لقم في وغ يله الحياة الدَّرعَاك وي أني 5 اشوة وعد تاذت 
«ظلم ‏ ثم لات سوير 1 وَثَلاتٌ «ادئ» و وَثَلاثٌ دحاق»؛ لانْمحَاق العَمّر أواخر 
الشهر فهر :وكا أو يد ار َ ل 
وقوله: لا السَمْسٌ يث بنِي ها أن تدك الَمَر 4 : قا قَالَ حَُاهدٌ: لِكُل 00-5 
0 


اب ممم عو 2خ دي 
وه 


يقصرٌ دونه إِذا 0 سَلطان هَذَا ذهب هَذَّا وإذًا ذَهَبَ شلطاتٌ هذا جَاءَ 
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؟ه؟" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
وكرلة (وَلا اليل سَايقُ الََّار» : تقول؛ : لاينبخِي إِذَاكَانَ اليل أن يكون ليل اخ 
حنَّى يَكُون النّهارُ فَسلطانْ السَّمسِ الجاره وطن اشر اليل 


وَالمَعنّى في هَذًَا: أنثية مدر يي الآ لذن والتهار كل كل هيا بع يَعقَبٌ الآخرٌ بلا مُهلةٍ 
ولا تراخ؛ لأتيها مُسخَران داتين يبان طلا حي. 


أ لوك في لَك يَسبَحُون ؛ يَعني: الل الها والشَّمسُ والقَعل كلهم 
يَسبَحُونَ» أي: يَدُورُونَ في فَلَّكِ السَّما». 1.ه”". 
العلامة الثالتة والرابعة والخامسة: الخسوف الثلاثة: 
و ياد شرك لاز زاكر اردان رسيب لبا النان در كثرة العصيان. 
وسيأت الدليلُ على وقوع هذه الخسوف بعد قليل. 
أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


١‏ وبعك... 


0 


8 
مو 
07 


العلامة السادسة: النَار التي تسوق الناس إلى محشرهم: 
أي إلى أرض المحشرء وهذه آخر العلامات التي تكون قبل قيام السّاعة. 
قال السّفَارِينَى في «منظومته»: 


وآخيرٌ الآيات خف الثار ‏ كمااتوفي مُْكولأخبر 
وقد بيّنت الأحاديث «الصحيحة» أنها: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض 
.المحشر: 


عن حذيفة بن أسيد ينه قال: قال رسول الله ع ضع : «لن تقوم السَاعةٌ حتى تكون عَشْرٌ 
ت: طُلوع اللبميين من مغر بأ وخروج الذابة» وخروج يَأجُوج ومأجوج. والدَجّال 


(١)«صحيح‏ تفسين ابن كثير» (2/ 554-555). 
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وعيسى ابن مريم) والدَّحَان وثلاثة خُحسُوف: خسف اريم وخسف الحرم 
وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك: نار تَْرُجِ من اليمن من قَعْر عَدّن ”' تسوقٌ النَاسس 
إلى المحشر» ("2. 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال : قال رسولٌ الله 5 يه : «سَتَحْرحٌ نار مِنْ حَضْرَمَوْت 
< ميجر بجر عشووته- ريو القياية عقر ساس 

قالوا: يا رسول الله. فماتأمرنا؟ فقال: «عليكم 0ض م 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبِيّ ل ل: بعت نَارٌ على أَهْل الَشْرق 
نارهم إل ال يك مهم بت توا فيل تتم َي كا يكو ام 
سَقَط منهم و كلف ”“» تسوقهم سَوْق الجمل الكّسِير) ”©. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة»|.ه”") 

قلت: وفي هذا رَدٌ على مَنْ قال: «أن الثّار التي تخرج من قَعْر عَدَّنْ هي نار من نار الفتن». 

فهذا تأويل مردود كما ترى؛ ولا يساوي المداد الذي أسياية 
عباد الله .. 

هله ين عاخراتك القبانة التكرى وه وقرعها افنظاذًا لأ بعشك ولا رينيه 

والإيهان بوقوعها جزء من اعتقاد المسلم» وتعميق الإيمان له أثره في استقامة 
السلوك؛ بل له أثره في استقامة الباطن. 

وللخديف بقية > إن قناء ال تعال د فيل الفاغ 


الهم اعطنا إِيهإنّا ادق ويقينًا ليس بعده كُفر 
ورحمة ننال مها شرف كراميّك في الدنيا والآخرة 


)١(‏ قعر عدن: أقصى أرضها. 

0 

(©) صحيح: : «صحيح را لترمذي» (6 18). 

(5) أي: من سقط منهم وتخلف» التهمته هذه النار. 

(0) أخرجه الحاكم (5/ 508)» وقال : «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 


(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)١195 /١11(‏ 
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:6" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الحادية والأريعون بعد المائة: 
المغدي المنتظر 





72 
- 


1 5 - 5 ساسم 4م 1 27 50 

الحمد لله رب العالمين» ليَقصٌ الحَنَّ وهو خَيرٌ الفاصلِين ؟ [الأنعام: /61]. 

آء 1 0 #00 8 0 1 ٍ > اسم - 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمذا عبذه وَرَسُوله. 

جد ركم كد + سث ل يه بكر 2 5 ور ردنك يد 4ة إيّد عكك قعرم وي 
ويا أثََا الذينّ أمَنوا اتقوا اللة حق تقاتِهِ ولا موتن إلا وانتم مسلمون * 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


م 


ليا أيجَا اناس انَقُوا 00 اَي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِنْهًا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَ نوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ ب وَالأَرْحَامَ إنَّ له كَانَ عَلَيكُمْ رَقِين قينا # 
[النساء: .]١‏ 


يا يها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَولَا سَدِيدًا # يُصْلِحٌ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
2 كُمْ ومن بعالل وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ فَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: .]7117١‏ 

اللّهمَ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ هجي؛ واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كاتف 

فهناك مذاهب ثلاثة في أمر «المهدي المنتظر»: 
المذهب الأول: مذهب أهل التحليل الفكري: 

وهم الذين يعتمدون على الفلسفة الفكرية والتحليل العقلي» دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء البحث والجهد العلمي؛ فيتكرون كل ما يخالف أفكارهم لأنه لم يَرق 
لذوقهمء ويردون جميع الأخبار والآثار الواردة في فى هذا الشأن» حتى ولو كانت صحيحة 
الأسانيد» لأنهم رأوا من المشعوذين والمضللين مَن يزعم أنه المهدي المنتظرء وعلى رأس 


هو لاء «أحمد أمين» قْ كتابه «ضحى الإسلام» وغيره. 
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[141] المهدي المنتظر هه" 


وهذا مذهبٌ باطلء لأنه يعتمد على الفكر وحده ولا يستند على الأسس العلمية 


المعدية: 


الثاني: مذهب الباطنية وأهل التشيع: 

وهم الذين يثبتون «المهدي» ويسردون فيه أحاديث لا زمام ها ولا خطام» 
ويعتقدون أنه هو «محمد بن الحسن العسكري» وقد ولد وغاب (اختفى) وهو الآن 
مختفٍ في سرداب «سامراء» ولا يدري أحدٌ متى يخرج!! وهذا المذهب لا يعوّل عليه 
لأنه يعتمد على الظنون والأوهام”". 

وهذاهر دنس الشينة الإسامية: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعاللى - فِ كتابه القيم «المثار المنيف» 00 عن اعتقاد 
الشيعة الاثنى عشرية - في المهدي - الذي هو عندهم «محمد بن الحسن العسكري»: 
«الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يُورث العصاء ويختم الفضاء دخل 

1 ل 7 اضف 5 7 ا ا 5 

سرداب سامراء طفلا من أكثر من خمسائة سنة فلم ثره بعد ذلك عين ول يخس فيه 
بخبر ولا أثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن 
بخرج إليهم: اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ثم يرجعولن بالخيية والحرمان» فهذا 
دأبهم ودأبه. 

ولقد أحسن من قال: 

ماآن للسرداب أن يلدالذي كلمتمُوه بجهؤلكم ماآنا؟ 

ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل» | .ه. 

قال الشيخ محمد بيومي: وهؤلاء المخابيل دينهم فيه من الكفريات ما فيه» ومن أراد 
الوقوف على حقيقة دينهم فليرجع إلى كتاهم الأقدس والمسمى «أصول الكاقي» ففيه 
(١)«المهدي‏ وأشراط الساعة» للشيخ الصابوي (4). 


)دكن *ه1). 


(") هذا إلى زمن ابن القيم رحمه الله أمّا إلى زماننا فهو أكثر من ١١٠١‏ عامًا. 
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هم" علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


من الكفر الكثير. 

والعجيب أنهم مختلفون في شأن مهديهم المزعوم اختلاقًا شديدًاء ففي الوقت الذي 
يذكرونه في كتبهم على أَنَّهُ هو الإمام الثاني عشر لديهمء فهم أيضًا الذين يذكرون في 
كتبهم أن هذا المزعوم لا وجود له وأنه موهوم لم يولد أصلا!! 

فأيّ الفريقين أحىّ بالصدق [الذين يثبتونه أم الذين ينفونه؟! 

يقول محمد رضا المظمّر تحت عنون «عقيدتنا في المهدي»: «إن الإمامية تعتقد أن هذا 
المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة 155ه ولا يزال حيّاء هو ابن 
الحسن العسكري واسمه (محمد) وذلك بما ثبت عن النبى وال البيت من الوعد به وما 
تواتر عندنا من ولادته واحتجابه» ولاخوز أن تنقظم الامامة وتحول, من عمس من 
العصورء وإن كان الإمام مخفيّاء ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو من 
الأسرار الإهية التى لا يعلم بها إلا هو تعالى» ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه 
الله الظزيلة مسيرة تجملها الله تعال له وليست هى بأعظم من مسجرة افايكرة زهان 
للخلق وهو ابن حمس ستين يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى» ولا هي بأعظم من 
معجزة عيسى إذ كلّم الناس في المهد صبيًا وبّعث في الناس نبي 2. 

وتزعم الشيعة الإمامية أن هذا المهدي قد انقسمت غيبته في السرداب إلى 
مرحلتين: مرحلة تسمى بالغيبة الصغرىء والمرحلة الثانية تسمى بالغيبة الكبرى. 

وفي غيبته الصغرى كان يقوم بإمامة شيعته!! عن طريق أربعة نواب كانوا يدخلون 
عليه في سردابه ويبلغون أقواله للناس!! وقد استمرت هذه المرحلة مدة سبعين سنة. 

يقول «محمد باقر الصدر» في كتابه «بحث حول المهدي»: «إن الغيبة الصغرى تعبر 
عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر عليه الصلاة والسلامء فقد قر هذا الإمام 
منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام ويظل بعيدًا باسمه عن الأحداث وإن 
كان قريبًا منها بقلبه وعقّله» وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجأة حققت صدمة 
كبيرة للقواعد الشعبية للإمامية في الأمة الإسلامية» لأن هذه القواعد كانت معتادة على 


(١)«عقائد‏ الإمامية» محمد رضا المظفر (ص١١٠0١١1)‏ ط. مؤسسة الإمام الحسين. 
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> المهدي المنتظر لاه‎ ]١141[ 


الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة» فإذا 
غاب الإمام عن شعيته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحيّة والفكريّة سببت 
هذه الغيبة المفاجأة الإحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كله ويشتت 
شمله» فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف 
نفسها شيئًا فشيئًا على أساسهاء وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التتى اختفى فيها 
الإمام المهدي عن المسرح العام غير أَنّهُ كان دائم الصلة بقواعده 557 عن طريق 
وكلائه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس 
المؤمنين بخطه الإمامي» وقد أشغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة ممن 
أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنهاء وهم كما يلي: 

١‏ - عثيان بن سعيد العمري. 

-١‏ محمد بن عثمان بن سعيد العمري 

_- أبو القاسم الحسن بن روح. 

4- أبو الحسن علي بن محمد السامري. 

رقف مازس هؤالة» الآريمة مهام الياية بالترقيب:الذكوره وكلي] ماك الحدعم خلقه 
الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدي (ع). 

وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام ويعرض مشاكلهم عليه 
ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحيانًا وتحريرية في كثير من الأحيان» وقد وجدت الجماهير 
التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه المراسلات والاتصالات غير المباشرة. 

ولاحظت أن كل التوقيعات والرسائل كانت ترد من الإمام المهدي (ع) بخط 
واحد وسليقة واحدة طيلة نيابة النواب الأربعة التى استمرت حوالي سبعين عامّاء 
وكان السعرضيهو اعز التواسم ققد علق عن اقهاء مربخلة الكبية السدرى الت تمي 
نوراف معيون» وابعذاء: الغيية الكبرئ التي لأ :يوعد فنها أشيخاض معينون بالثذات 
للوساطة بين الإمام القائد والشيعة» وقد عبّر التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة 
الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهمتها لأنها حصّنت الشيعة مهذه 
العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الحائل بسبب غيبة الإمام» واستطاعت 
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ا علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
أن تكيف وضع الشيعة على أساس الغيبة وتعدهم بالتدرج لتقبّل فكرة النيابة العامة 
عن الإمام» وبهذا تحولت النيابة من أفراد منصوصين إلى خط عام وهو خط المجتهد 
العادل البصير بأمور الدنيا والدين تبعًا لتحول الغيبة الصغرى إلى غيبة كبرى» ”©. 

هذا؛ ويَعتَيرٌ الخوميني نفسه نائيًا عن الإمام الثاني عشر والمتخفي في السرداب» 
وهذه النيابة أساها الخميني ب«ولاية الفقيه». 

وقد صاغ الخميني هذه النظرية في كتابه المسمى «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية 

مع 3-3 1 ع2 

الفقي»» وتخلص هذه النظرية إلى أَنّهُ نائب الإمام» كلامه ككلام الله تعالى» وأن الراد 
لكلامه كالرٌاد لكلام الله تعالى. 

يقول الخميني: «وقد بحثنا أصل الموضوع وهو ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية 
وتبيّن لنا أن ما ثبت للرسول (ص) والأئمة (ع) فهو ثابت (افقيه ولاشك يعتري هذا 
الموضوع» ا 

ويستدل الخميني على أن المراد على الفقيه راد على الله تعالى به| رواه في مروية عمر 
أبق:حنظلةة تن كان منكم قد روق حديتها وتظر فق سخلالنا وبحراننا وغرق اسكائنا 
فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكمًاء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإن) 
استخف بحكم الله وعلينا ردّ. والراد علينا راد على الله» وهو على حد الشرك بالله. 

وَعلّق الخمينى بقلوه: ومن هذه الرواية عد المجتهد حاكرّاء وعد الرَّادَ عليه رد على 
الإمام والرّد على الإمام رد على الله والرّاد على الله يقع في حدّ الشَّرك” ". 

وما قاله الخمينى هو عين ما قاله محمد رضا المظفر في كتابه «عقائد الإمامية». قال: 
«وعقيدتنا في المجتهد أَنّهُ نائب للإمام في حال غيبته له ما للإمام والرّاد عليه راد على 
الإمام» والرّاد على الإمام رادَ على الله تعالى» وهو على حدّ الشَّرك بالله تعالى» ”. 


)١(‏ «بحث حول المهدي» محمد باقر الصدر (/9ا5 - 27١‏ ط. دار المعارف للمطبوعات - بيروت» 
قلا عن «المهدي المنتظر.. وأدعياء المهدية» للشيخ محمد بيومي حفظه الله (9 5 .)6١0‏ 

(0) الحكومة الإسلامية» (ص 40). 

(") «كشف الأسرار» للخمينى .)7١1(‏ 

(4)«عقائد الإمامي» محمد رضا المظفّر (ص07). 
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وفي عام ١4٠١‏ هجرية» ألقى الخميني خطبة بمناسبة عيد مولد المهدي المزعوم» 
وهذا الخطاب نشرته أكثر الصحف العربية ولم يصدر تكذيب رسمي من إيران على 
هذه المزاعم المجوسية: 

قال: «الأنبياء جميعًا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم 
ينجحواء وحتى أن النبي محمدًا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حاتم الأنبياء الذي 
جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في عهده. وإن الشخص الذي سينجح في 
ذَلِكَ ويرمي قواعد العدالة في أنحاء العالم ويقوّم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظرء 
وإن مسألة غيبة الإمام المهدي - عليه السلام أرواحنا له الفداء - هي مسألة هامة 
تعلمنا أشياء كثيرة» ومن بينهما أنَّهُ لا يوجد في العالم أحد سواه من أجل تنفيذ العدالة 
بمعناها الحقيقي, وإن الله تعالى قد أبقاه ذخرًا من أجل البشرية». 

ويضيف قائلًا: «إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع 
أنحاء العالم وسينجح فيم| فشل في تحقيقه الآنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت 
في طريقهمء وأن السبب الذي أطال الله سُبْحَانَهٌ وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي 
عليه السلام هو أَنّهُ م يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير حتى 
الأنبياء والأولياء وأجداد الإمام المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من 
أجله. ولو كان الإمام المهدي عليه السلام التحق بجوار ربه لما كان أحد بين البشر 
لإرساء العدالة وتنفيذها في العالم». 

ويقول - عليه من الله ما يستحق - : «إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة 
للمسلمين أكبر من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام»”©. 

وبعد كل هذا الغلو من الشيعة في المهدي المزعوم؛ أذكر ما قاله الشيعة أنفسهم ني نفي 
وجود هذا المزعوم: «يروون عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أَنَّهُ قال في قصة طويلة أن 
الحسن العسكري لا اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل» فركب من 
ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم 


.)775-7 54 انظر «الخميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء» محمد مال الله (ص‎ )١( 
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من ثقاته وخاصته؛ فيهم «نحرير» فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحًا ومساءً» فل 
كان بعد ذَلَِ بيومين أو ثلاثة أخبر أَنَّهُ قد ضعفء فأمر المتطببين بلزوم داره» وبعث إلى 
قاضى القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة من يوثق به في دينه 
وأمانته وورعه» فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونبارّاء فلم 
يزالوا هناك حتى توق عليه السلام فصارت سر من رأى ضجة واحدة. وبعث 
السلطان إلى داره من فتشها وفتّش حجرها وخ على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده 
وجاءوا بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن» فذكر بعضهن أنْ هناك 
جارية بها حمل» فجعلت في حجرة ووكل بها «نحرير» الخادم وأصحابه ونسوة معهم: 
ثم أخذوا بعد ذَلِكَ في تبيئته» وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقوّاد وأبي وسائر 
الناس إلى جنازته» فكانت سر من رأى يومئذٍ شبيهًا بالقيامة» فل] فرغوا من تبيئته بعث 
السلطان إلى أبي عيسي بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه» فلما وضعت الجنازة للصلاة 
عليه دنا أبو عيسى منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية 
والقوّاد والكتّاب والقضاة والمعدلين وقال: هذا الحسن بن على بن محمد بن الرضا مات 
حتف أنفه على فراشه» حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان» 
ومن القضاة فلان وفلان» ومن المتطببين فلان وفلان» ثم غطى وجهه وأمر بحملف 
فحمل من وسط داره ودّفن ن في البيت الذي ذفن فيه أبوه. 

“لما دفن أخل السلطان الاو اوه ريشي قو القارل والدو 
ل 0 فلم بطل لحمل عنهن قم ميرائه بين أنه وأحي 
جعفر» وادعت أمه وصيته؛ وثبت ذَلِكٌ عند القاضى”) 

وهذه الرواية التي ذكرها جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيها ومحدثيها تهدم ما اراد 
بنائه على الأساطير والقصص من ولادة الإمام الثاني عشر ونشأته وإمامته. وأن لا 
يكون كذلك فهم لا يريدون من ذكر هذه الروايات وثبتها إلا إهانته وإيذاءه حيث 


.)0١ 5 كتاب «الحجة من الكافي» (ص‎ )١( 


211/21101112020 .1012 لال ا لالالالا 


[141] المهدي المنتظر 1 


ينسبونه إلى عدم الوجود والولادة وهو مولود وموجود. فالعدلء» العدل. 

ولقد كتب المفيد وغيره: «فلم يظهر ولده في حياته» ولا عرفه الجمهور بعد وفاته 
وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد (ع) وأخذ تركته وسعى في حبس جواري أب محمد 
واعتقال حلائله... وحاز جعفر ظاهرًا تركة أبي محمد عليه السلام واجتهد في القيام 
عثل الؤنيعة مقامه 7. 

فهذا هو الثاني عشر”" والمهدي عند الشيعة» خرافة نسجوها ثم انتظروهاء 
وآخرون منهم نفوها» |.ه'". 
عباد الله ... 
والمذهب الثالث: مذهب أهل السّنّة والجماعة: 

وهم الذين يعتمدون على الروايات الصحيحة الثابتة بأسانيد موثوقة عن رسول 
الله وقّ أو عن الصّحابة والتابعين» وبالطرق العلمية السليمة التي تقوم على الحجّة 
والبرهان» ولا تعارض الفكر والعقل السليم. 

هذا؛ وحول الأحاديث الواردة في شأن المهدي: 

قال الإمام الشوكاني - رحمه اقات ةرووا لا اديت الواردة في «المهدي» التي أمكن 
الوقوف عليها خمسونء فيها الصحيح؛ والحسنء والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا. 
شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات 
المحرّرة في الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًاء لها 
حكم الرفع. إذ لا محال للاجتهاد في مثل ذلك» ا.ه. 

قلت: ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة المصرّ حة بظهور المهدي: 

-١‏ عَنّ عبد الله بن مُسعود - رَهِبى الله عَنْهُ - قَالَ: قال وشو الله د رلا 
تَنْمَبُ الدْا حنَى يَمْلِكَ العرَب رَجُلَّ منْ أَهْلٍ يَيتى يُوَاطٌِ اشْحُةُ اشهى» . 


()«لوإرشاده» للمفيد ( ص .)58١‏ 

(0) نقلا عن «الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير (790 -115). 
(") «المهدي المنتظر.. وأدعياء المهدية» للشيخ محمد بيومي (0 ؟دوة), 
(4) حسن: رواه الترمذي» وانظر«المشكاة» (7/ 5 ؟). 
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ماه دمرع ع م 0 2 واملهة ا 05 وياقه 7 #0 
١‏ - وعَنْ عن بن أبي طالب - رَضِيِ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رَسُول الله ويه : «المهيى 


0 عر 0 فى لَيْلَقَ 2"9. 
قن اهلق - رضي الله عَنْهَ ثالث قال شولا كُ : «اللْمْدِئُ مِنْ 
0 
4 - وعن عق - رَضِيٍ اللَهُ عَنَه - قالّ قال تصول الله لله و لو إَيينَ مِنَ الدَّهْر إل 


1 يوم بعت الله وجلا من هل ب يت تذلأها عذلاً | فلقث خذنا 5 


8- وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخُدَرِىُ - رضي الله عَنْهُ - قَالُ قَالَوَسُولُ الله كي :«الْهَدِىُ 
ينه آخل ا 2 لاني" يزيا الأرض مشط وَعَدلاً يا فلقف جردا وَطلناء 
ات 

5ك وعن - أيقيا: :قال :قال رسول الله يك : «يخرْجُ في أُمّتي المهدي» يسقيه الله 
العَّيثء وتحرج الأرض تَبائَاء ويَعطى المال صِحاحًاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة؛ يعيش 
سَبعًا أو نانب يعني 1 

ادر عاك بن تسود رفي انا ننه كا قال وسنول الله 2 كد : «لَوْ 1 
قي اننا إلا : وم لَطَوَلَ اللَّهُ ذَلِكَ اليوْم حَتَى يَبْعَتَ يبْعَتَ فيه رجلا منّى - أو ين أهل 
كا بو امه اشمى وَاسْمُ أيه اسم أَبىء يملا الأَرْض قِسَْ وَعَدْلاً كما له * 
0 0 


هذه بعض الأحاديث الثابتة في «المهدي». 


2230 صحيح: رواه أحمد وغيره وانظر «صحيح الجامع» (7/ )0 
(؟) صحيح: رواه أبو داود وغيره» وانظر «صحيح الجامع» (7/ .)١7‏ 
(”) صحيح: رواه أحمد وغيره» وانظر«صحيح الجامع» (0181). 
(5) أقنى الأنف: طويل الأنف. 

(9) حسة رواه أبو داوف :وانظردالشكات (/ 1/91 

() رواه الحاكم؛ وصححهء ووافقه الذهبيّ وابن خلدون. 

(0) شك الراوي. 

(6) يواطئع: يوافى. 

(4) صحيح: رواه أبو داود وانظر «صحيح الجامع» (0186). 
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وبالجملة؛ فينبغي على كل مسلم أن يعتقد أنَّ منازعة الأحاديث الصحيحة وردَّها 
بالعقل خطر كبير» وشرّ عريض. 

قال الإمام أحمد ونه الث تماق حبكل اماك عَن النْبىّ مكُوُ إسناد جيّد أة قررثا به 
وإذا لم نقر با جاء به الرسول ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره» قال الله تعالى: وما 
آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوه وَمَا مبَاكُمْ عَنْهُ قَانتَّهُوا 4 [الحشر: 7] 20. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسيّ رحمه الله في كتابه «لمعة الاعتقاد»: دويجب الإيمان 
بكل ما أخبر به رسول الله مكدو وصحّ به النقل عنه فيها شهدناه أو غاب عناء نعلم أنه 
حقٌّ وصدقء وسواء في ذَلِكَ ما عقلناه وجهلناه ولم نطَّل على حقيقة معناه» مثل: 
حديث الإسراء والمعراج» ومن ذَلِكَ أشراط الساعة» مثل: خروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام» فيقتله وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدّابة, 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذَلِكَ مما صم به النقل» ا.ه. 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : «أما إنكار المهدي المنتظر 
بالكلية ىا زعم ذلك بعض المتاخرين فهو قول باطلء لآن أحاديث خروجه في آخر 
الزمان: وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطًا ى] ملت جورَاء قد تواترت تواترًا معنوياء 
وكثرت جذا واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو الحسن الآبري 
السجستاني من علماء ء القرن الرابع» والعلامة السفاريني» والعلامة الشوكانّ وغيرهم» 
وهو كالإجماع من أهل العلم» ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانًا هو المهدي إلا بعد توافر 
العلامات التي بيّنها الى ظر يه في الأحاديث الثابتة» وأعظمها وأوضحها: كونه يملأ 
الأرض قسطًا وعدلًا ى) مئلت جورًا وظلٌ» .هه" 

وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاء وعضو جماعة كبار 
العلماء بالأزهر: «... وننصح المسلمين بأن يتقبّلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة 
ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان إيانًا صحيحًاء ويتركوا الآقوال التي تهدم هذه 


(١)«إتحاف‏ الماعة» للتويجري .)1/1١(‏ 
(؟) «جريدة عكاظ» ١/4‏ حرم اها 
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الأحاديث لصدورها ممن لا علم هم بالأحاديث» بل لا تقدير ها ولا عقيدة عندهم 
بوجودها»|.ه”". 
عباد الله ... 

وهناك شبهات ثارت حول ظهور المهديء نذكر هنا بعضهاء ورد العلماء عليها(©: 
الشبهة الأولى: 

وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن المهدي 
بحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أنس - رَضِيٍ الله عَنْهُ - وفيه: «... ولا مهدي 
إلا عيسى ابن مريم». 

والجواب: أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه”" دون سائر السّتة» ورواه الحاكم عن 
أنبر.وقال عقب روايته له وإننا ذكرت هذا الخديث تعجياء لا تجا به في المسعدرك 
على الشيخين رضي الله عنهما». 

وقال الذهبي في «الميزان»: منكر. وضعفه البيهقي كما في «عون المعبود»» وقال 
الفيثمي: معلول. وقال الصنعانٍ: موضوع. 

وممن ضعفه أيضًا: الاي والقرطبيَّ وابن تيمية وابن القَيّم وغيرهم. 

ولا يُتَكلّتٌ الجوابُ عن الحديث حتى يكون صحيحًاء والباطل يكفي في رده كونه 
باطلا” “2 والله أعلم. ْ 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «فأما حديث: «لا مهدي إلا 
عيسى ابن مريم» فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن 
محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي كيد 


(0) انظر كتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر». 

(0) انظر «المهدي المنتظر وأدعياء المهدية» للشيخ محمد بيومي (47 -/817) باختصار شديد. 
(*) «سنن ابن ماجه» (؟/ 5946). 

.)55١/5( (:)«المستدرك»‎ 


(0) أقول (سعد): والتأويل فرع التصحيح. 
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وهو ما تفرد به محمد بن خالد» قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كتاب 
«مناقب الشافعي»: محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 
والنقل» وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله يكيم بذكر المهدي, وأنه من 
أها ل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملأ الأرض عدلاء وأن عيسى يخرج فيساعده 
على قتل التجالبوو فيو مده الأنةبويصل عع علنة: 

قال القرطبيّ: ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام «ولا مهدي إل عيسى» أ لا 
مهدي كاملا معصومًا إِلّا عيسى» قال: وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع التعارض 
- قال ابن كثير: «هذا الحديث فيم| يظهر ببادئ الرأي» - مخالف للأحاديث الواردة في 
إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم» وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون المراد من ذَلِكَ أن 
المهدي حل المهديّ هو عيسىء ولا ينفي ذَلِكَ أن يكون غيره مهدي أيضًا ”". ا.ه 
الحاوي للفتاوى للسيوطي. 
الشبهة الثانية: 

وهي قوهم: «كيف يملا المهدي الأرض عَدلًا بعد أن مُلئت جُورًا في سبع سنين 
فقظ»:وهدا رسول الله اكه مكف ثلانا وعفرين سنة تجاعد ويدغر إلى الله وما بيذ 
الأرض كلها عدلّا؟». 

واطنوانب بمعونة الملك الوهاب: 

أولًا: أن الله تعالى قال: يا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله َوَسُول 4 
[الحجرات: ١]؛‏ وقال عَرَّ وَجَلّ: ذوَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إل وَحُيّ يُوحَى 4 
[النجم: ”237 5]. 

وكل , ما ثبت عن السَِي 5 كيه أنّهُ أخبر به فالواجب تصديقه» وأن لا يُبِدِ المسلم في 
اليك ماكر بارلا كي ؛ وأن لا يعارض خبره ب «كيفم؟ ولم؟ وهل؟ 
فإن هذا عنوان فساد العقيدة» قال تعالى: فلا وَرَنّكَ لَا يُؤْمنُونَ حَتّى يحَكمُوكٌ في شَجَرَ 
به ّمَ لا يِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرّجًا تا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَا 4 [النساء: 18]. 


)١(‏ انهاية البداية والنهاية» /١(‏ 55)» وهذا إن صح الحديث. 
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1 علامات القيامة الصغفرى والكبرى [المجلد الثالث) 


ثانيًا: أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه» ويسَّر الوصول إليه. وهذا أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رَضِيٍ اللهُ عَنْهٌ - قد ملأ الأرض قسطًا وعدلًا في عشر 
سنين» وقد كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد مُلئت ظلًا وجورّاء وهذا عمر بن 
عبد العزيز قد ملأ الأرض قسطًا وعدلَا في سنتين وخمسة أشهرء وأخبر اللي يك أن 
المهدي يملا الأرض قسطًا وعدلًا في سبع سنين» وخبر الصادق المصدوق يَوْدْ واقع لا 
محالة» ولا يستبعد وقوعه إلا مَن يشك في عموم قدرة الرّب تبارك وتعالى» ونفوذ 
مشيئته» أو يشك في صدق النَبِي م في أخبر به. 

ثالقًا: أنَّ المهدي سيهيئه الله ويُعِدٌه لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة» ثم يؤيده الله 
تعالى بكرامةٍ خارقةٍ للعادة» وهي أن يُخسف بالجيش الذي يقصده حين) يعوذ بالبيت 
الحرام فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرضء وليجزم الناء س بعدئلٍ. بأنه المهدي 
الذي أخبر عنه رسول الله وك حمًا وصدقًا. 

رابعًا: : ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء راثاوها في العالين أحد أعلام تبوتهم» 
وكا ل ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله م يه من العدل والرحمة والخير إن) 
هو من أعلام نبوته ويه وكل ما يأتي الناس من خير يسيب ركه السلا إقرا السب 
الأول فيه من البشر هو رسول الله مَدةٍ فا وقع من الخلفاء الراشدين وما سيقع بإذن 
الله من المهدي إنم| هو أثر من آثار نبوة رسول الله يَلُهٌ وثمرة من ثمرات بعثته المباركة. 

بسن هد ضع ار ات عن اقول مرو ظلطة حاف اإتركم أذ التصتويق 0 
المهدي سيملا الأرض عدلَا في سبع سنين تفضيلًا له على رسول الله يه د » فرد الحديث 
لذلك: 

وكم عاب قولاً صحيحًا وَآفَكُهُ من الفهمالسقيم 

فالمهدي يوافق اسمّه اسمه و » ويوافق رسمّه رسمه؛ لأنه محمد المهدي. ومتدي 
رَسُول الله وه يهدي» |.ه. 1 
الشبهة الثالثة: 

آرك بعضّهم الأحاديث التى صحّت يشأن ظهور المهدي أن المقصود بالمهدي 
الملكور فبهاء رمر ايز والصلاح واغدئ!! 
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[141] المهدي المنتظر يك 

والجواب: وهذا تأويل فاسد» لآن الأحاديث ذكرت أسمه» ووصقه. وأنه يملك 

فاللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعى وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة التثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

و بعل .... 

وأما عن وقت ظهوره؛ فقد دلت الأخبار الصريحة أن ظهوره سيكون عند نزول 

قال العللامة ابن باز رحمه الله: «قال ابن كثير في «الفتن والملاحم): أظنه يكون عند 
ارون اضوع وتيك اللاي رزواو,اخارت بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه 
لأنه قال: «أميرهم المهدي».. فهو يرشد إلى أن يكون عند نزول عيسى ابن مريم» كا 
يرشد إليه بيعض روايات مسلمء وبعض الروايات الآأخرىء ولكن ليست بالصريحة» 
فهذا هو الأقوم والأظهرء ولكنه ليبس بالأمر القطعي» |.ه”“2. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه العلامة اب بن باز رحمه الله رواه جابر بن عيد عيد الله - 


ا 2 - قال: قال وَسُول الله وق : «. .- فَِلُسَى بعرم فيو دن ع 
تَعَالَ صَلٌ بنَا. تقول لا إن بَمْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ ُمرَاكُ تَكْرمَة الَِّ عر وَجَلَّ هَذِه الام لأَمَهَ 27. 
عباد الله ... 

وتما سبق يتبيّن: 


« أن ظهور المهدي ثابت بالأحاديث والأخبار الصحيحة. 
9 وأنّ ظهوره قرب قيام الساعة. 
(١)«الرد‏ ال ال ا ال لك 


() إسناده جيد: كذا قال ابن ! القيم في «المنار المنيف». 
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58 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وأنَّ اسمه يواطوع اسم النبي وه . 

والعيوم الشاطلكةاه اهن اناه ناس 

وأن عيسى عليه السلام سيقدّمه للصلاة بالمسلمين. 

أله آأعل اللبهةه واقق الأنفه. 

وأنَّ الله تعالى يسقيه الخيثء وتُخرج الأرض يومئدٍ نباتباء ويُعطى المال صحاححاء 


خغ الى 


وتكثر الماشية» وتعظم الأمّة. 

وأنّه سيمل الأرض عدلًا وقسطاء كا مُلئت جُورًا وظلً). 

وأنه سيعيش سبعًا أو ثانيًا - يعني حججًا. 

هذه أوصافهء وهذا وقت ظهوره؛ وعلى ما تقدم فمن توفر فيه ما سبق فهو 
ءِ ء 

«المهدي المنتظر» ومّن لم يتصف ب! ذكر فهو كذاب أشر. 

هذاء وعلى الله قصد السبيل. 


جسن بسر نر بسار 
فياني 12101 
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]١147[‏ تزول عيسى عليه السلام ح 


الخطبة الثانية والاربعون بعد المائة: 


نزول عيسى عليه السلام 





الحمد لله رب العالمين» يق الحَقٌّ وَهُوَ حَدُْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: /1]. 
وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَهِ لاش 0 


3 


«يَا يا الَّذِينَ آمَسُوا انَقُوا الله حَقٌٍّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مُوئنٌ إلا وَأَم فتلتون 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


2 


فليا ينا النّاسُ | نوا رَبُْ الي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحَة وَحَلقٌ مِنَْا رَوْجََا وَبَتَ 
ا ل ل 
(يا يبا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا : # يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
و كُمْوَمَن يِْع الله وَرَسْولَهُ قََد ار ورا عَظِيا ؟ [الأحزاب: .]710١‏ 
اللّهِمَّ صَلٌّ اا اي ل 
واتبع هداه إلى يوم 
مع 


كا 


5 


أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَال: قَالَ رَسُولُ الله مُق وال فى بيد يِه 
يونِكنَ كني مزق حك مفيع. ؛ فَيَكْيِرَ الصَّلِيبَ» وَيَقتلَ النْزِير 7 
الحؤْيَة وَيَفِيضٌ اال حَنَّى لأيَقْبكهُ أحن (". 
عباد الله .. 


إذا نوو لاعسى عليه التناكم عر الماك قابيك باتعا والسة, 


)١(‏ رواه مسلم(5547/ 65) في «كتاب الإيان». 
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16 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


فمن الكتاب: 

د قوله تعال! وَإن منْ أَمْلٍ الكتّاب إِلَا ليؤْمِئنَ به َبْلَ مَوْتِ 4 [النساء 7 ]. 

قال قتادة وابن زيد وغيرهما: والمعنى: لمق يه قرخ كان حا حين الزوله يوم 
القيامة. واختاره الطبريٌ”"). 

قلت: رماعو اصع و اانمور الآية» فعن أبي هُريرة عَن الت طلِهٍ أنه قال: 
«وَالدِى تذيِى بده لبُوشِكنَ نيل فيكُمْ ابن هم ]اعلا بكر الصِّيَ» و وي 
امير وَيِضّعَ المزيَة وَيَفِيض اَلْ حَنَّى ابل أحَدٌ حبَّى تَكُونَ السّجْدَة َالوَاحِدَةٌ حَيدًا 
عن الذنكا وكا ناك 

نح قال أبو هرَيرةٌ: وَافْرَمُواإِنْ شِبْتُمْ 9وَِنْمِنْ أَْلٍ الكتاب إِلأَليَؤْمَِنَ ب بل مؤت 4. 

قال أبو هريرة: قبل موت عيسىء يعيدها ثلاث اع 

؟- قوله تعالى: 9وَإِنَهُ للم لَسَّاعَةٍ 4 [الزخرف: .]5١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد والضَّحاك والسُّدَي وقتادة: إنه خروج عيسى عليه السلام: 
وذلك من أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام السّاعة”"". 

ومن السّنة: 

-١‏ عَن جَايرَ بْنَ عبد الله - َه اللّهُ عَنْهُ - قال : سَِعْتُ اَن َي يَقُولُ ل 
َال طائِقةٌ منْ أمَى يُقَاَُونَ على الحَقٌ ظَاهِرِينَ ِل يوم الام قَالَ : يِل عِيسَى ابن 
يزيم عل السلا قتثول أي 3 هُمْ: تَعَالَّ صَلَّ لنَا. يفول لا إن بَمْضَكُمْ عل بَعْضٍ أمَرَاه. 


22 (5 
مَدَ الله كز الاق ١‏ ا 


4 


5 00 و 2 م 0-0008 04 
؟- وعن أب ور - وض لله نه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وه : «كيف أَنْتمْ إذَا 
ف ل 2( 


() انظر «تفسير القر طبى» (6/ 717/5). 
(0) رواه مسلم (547) .)١155(‏ 

(9) «تفسير القرطبى» /1١5(‏ /ا9). 

(5) رواه مسلم (187). 

(6) رواه مسلم .)١55(‏ 
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"١ نزول عيسى عليه السلام‎ ]١147[ 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وسيأتي المزيد منها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

والمقصود: أن عيسى عليه السلام لما تآمر عليه اليهود وحاولوا قتله؛ لم يمكنهم الله 
تعالى من ذَلِكَ ورفعه إليه بعد أن ألقى شبهه على بعض أتباعه. 

قال قعال: َي نََضِهم مُينانَهُمْ وَكُفْرِِ بآيَاتِ الله وََلِِمُ لأَنْبيَاء غير 
قوم وبا لف بَلْ طبع اله بها كفم قلا مون إلا يا “رم كدي 


5 
حَقّ 


عَلَ مَرْيمَ ينا عَظِيً « اريم كن لصي يني ذا زيم زقول هاون كار 
وما صَلَبُوهُ ون به لَهُمْ وَإِن اين الوا فيه لَفِي شَكَ م مَنُْ ما لَه به مِنْ عِلّمِ إلا 
و ه 2ه 


باع الظنَّ وما قَعَلُوه يتنا * * بل رَقَمَهُ الله إَيْه وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكِيً) * وَإن مَّنْ أَهْلٍ 
الكتّاب إلا ليون به قبل مويه وَيَوَْ القِيَامَةِ يَكُونٌَعَلَيهِمْ شّهِيدًا ؟ [النساء: ,]١54-١08‏ 

وقال تعالى: ل إِذْ قال اللَّهيَاعِبسى إن مُتَوفيكَ وَرَافِحُكَ إِكَ وَمُطَهُرّكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَجَاعِلُ لين اََمُوك قوق الِينَ قرُوا ِل يوم الِيَاَة 4 [آل عمران: 00]. 

قال ابن كثير رحمه الله في «البداية»: «أخبر تعالى أَنَّهُ رفعه إلى السماء بعد ما توقاه 
بالنوم على الصَّحيح المقطوع به» ا|.ه. 

وقال الحسن وابن جريج: معنى لمُتَوئْيك © قابضك ورافعك إلى السماء من غير 
موتء مثل: توفيت مالي من فلان» أي: قبضته. 

قلت: والموت يطلق على النوم» لذا كان من هدي النبي يُتدُدٌّ عند الاستيقاظ من. 
النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»”©. 

وقال االرقع بن الس؛ وهي وفاة نومء قال الله تعالى: ؤوَهْوَ الَّذِي ب يواكم اليل 4 
[الأنعام: 6]. أي: يُنيّمَكُم لأن النوم أخو الموت. 

ورّفع عليه السّلام إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

أمّا عن كيفية حياته في الساء. فقال بعض العلماء: إنها حياة خاصة. كما قال تعالى 
عن الشهداء: بل أخياء ند رَئيع يرون 4 1 © [آل عمران: 119]. 
ثم أخبر الله تعالى في كتابه. وعلى لسان رسوله 5 كه أنه سيد ل آخر الزهان: عندما 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم. 
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ضف علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


تشتدٌ فتنة المسيح الدّجال» ويضيق الأمر با مسلمين في ذَلِكٌ الزمان. 

وأخبر المعصوم وليه أن نزوله عليه السلام سيكون عند المئارة البيضاء شرقي 
دمشق» فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله يْدٌ : «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق» ' “. 

يني ل ع «لَيْسَ بين وَيَبْنَهُ نب - يَعْنِى عِيسَى -وَإِنَّهُ نول َِذَا يشمو 
َاعْرِفُوه رَجُلْ مَرْبُوعٌ إلى الحمرَة وَالبَيَاضٍ يَبْنَ مُصَّرَيْنِ أن وَأْسَهُ َقْطْرٌ وَإِنْ 1 يُصِبْهُ 
ري 

ثم أخبرنا يه أن نزوله سيكون عند اصطفاف المسلمين لصلاة الفجر, وتَقّدّم 
إمامُهم للصلاة» فإذا رآه مام المسلمين عرفه فيتأخر ليقدّمه إمامّاء فيأبى المسيح قائلا: 
ف إن ماك دل ينض أسر اوقد تقذ . باقر 

هذاء وأوّل عمل يقوم به عيسى عليه السلام هو مواجهة الدّجال؛ فبعد نزوله 
يتوجّه إلى بيت المقدس حيث يكون الدّجال محاصرًا عصابة المسلمين» فيأمرهم عيسى 
بفتح الباب؛ قال ملم : «فإذا الصرقيم يعني من أصلاته - وكالفيسى: افتحوا الباب. 
فيفتحون؛ ووراءه الدّجالُ معه سبعون ألف يهودي؛ كلّهم ذو سيف مل وساب فإذا نظر 
إليه الدّجَال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباء فيدركه عند باب لَدَّ الشّرقي» 
فيقتله, فيهزم الله اليهوه ”". 

والسّر في ذوبان التّجالٌ أنَّ الله أعان لشت مس رافحة خاصة إذا وجدها 
الكافر مات منهاء قال وه : ركلا يح[ ل لكافر ريح تّفيِه إلا مات © 
عباد الله ... 

ومما سبق يتبّن لنا: 


أن المسيح عليه السلام سينزل بيقين» وتكون مهمته: 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني» وانظر «صحيح الجامع» .)86١75(‏ 

00( صحيح: رواه أبو داود» وانظر «صحيح الجامع» (0555). 

فر صحيح : رواه ابن ماجه وغيره» وانظر والاصصيع الجامع» (0/1/657). 
(5) رواه مسلمء ونظر قصة «المسيح الدجال». 
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[؟14] نزول عيسى عليه السلام 3 


" الحكم بشريعة النبي مكو . 
" إقامة العدل. 
وضع الجزية. 
" كسر الصليب. 
" قتل الدّجّال. 
* قتل الخنزير. 
" إقامة الحجّة على التصارى. 
والدعاء على يأجوج ومأجوج. 

هذا؛ وقبل أن نأي إلى ختام الخطبة الأولل» أحبّ أن أنبّه إلى شىء مهمء وهو أن 
فضيلة العلّامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ذكر في كتابه «وشرح عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» ”©: أنَّ عيسى عليه السلام يأتي - يعني آخر الزمان - مكمّلًا لرسالة 
الرسول قله. 

وهذا إما أن يكون سَبق لسان”'"؛ وإمّا أن يكون تصحيف سماع عم فرغ دروس 
الشيخ رحمه الله 0 أن الدين ككل يفضل الله تعالى» قال عَزَّ وَجَل : فاليم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ نكم وَأََمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ وِينًا 4 [المائدة: ”]. 

قال القاسمي رحمه الله قي تفسيره هذه الآية: «بين تعالى أكبر نعمه وأعظم مننه على 
هذه الأمة وهو: إكإله لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا جعله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرّمهء ولا دين إلا ما شرعه. فل) أكمل لهم 
الدين تمت عليهم النعمة. وهذا قال: © #اليَوْمَ 0007 دِيَكم ؛ او حاف 
وفرائضه. فلا زيادة بعده. ولم ينزل بعد هذه الآية حا ل ولا حرام. هذا ما روي عن 
ابن عباس. وقال سعيد بن جبير وقتادة: يا 0 أنه لم يحج معهم مشرك. 


()2ص5868). 
(؟) لأن الشيخ رحمه الله لا يخفى عليه أن الله أكمل الدين. 
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/؟ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وخخاد الموسم لرسول الله #ْوّ وللمسلمين. وقيل: معناه كفايتهم أمر العدوٌّء وجعل 
اليد العليا ل هم» كا تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد» إذا كفوا من 
ا فعا اا من أن ١‏ نراقي ترصقام لون :اك ويد د اما ترش من 

ولذا قال أنه ابن الأباري في الآية»: الي ملت كم دِيَكُمْ © شرائع الإسلام على 
غير نقصان كان قبل هذا الوقت. وذلك أن الله تعالى كان يتعبد خلقه بالشثىء في وقت 
ثم يزيد عليه في وقت آخر. فيكون الوقت الأول تامًّا في وقته»ء وكذلك الوقت الثاني 
تاما في وقته. فهو كا يقول القائل: عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكما 
منها. 

والشرائع التي تعبد الله كك بها عباده؛ في الأوقات المختلفة» مختلفة. وكل شريعة 
منها كاملة في وقت التبعّد مها. فكمل الله كك الشرائع في اليوم الذي ذكره - وهو يوم 
عرفة - ولم يوجب ذلكء أن الدين كان ناقصًا في وقت من الأوقات. 

وللإمام الققّال نحو ذلكء نقله عنه الرازيّ واختاره» قال: إِنْ الدين ما كان ناقصًا 
البتة» بل كان أبدًا كاملاً. يعني: كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في 
ذلك الوقت. إلا أنه تعالى كان عانًا في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم 
العدم. «اوآأما في عب زهان ميث ذانزل الله شريعة كاملة» ويحكوببقائها إل يوم القيامةء 
فالشرع أبدًا كان كاملاً. إلا أن الأول كال إلى زمان خصو صص. والثاني كمال إلى يوم 
القيامة ل ؤاليَوْم أَكْمَلت لَكُمْ وِيتكُم 4 . 

وَمَنْتٌ َمْتٌ عَلَبْكُمْ نِعْمَتِي ؛ © يعني: بك ال الدين والشريعة . لأنه لا نعمة أتمّ من نعمة 
الإسلام. أو بفتح مكة ودخوها آمنين ظاهرين. وهدم منار الجحاهلية اا وإن م 
بحج معكم مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. أو بإنجاز ما وعدهم بقوله: « وَلأَتِمَ ِعْمَتي 
عَلَيكُمْ © [البقرة: ]15١‏ فكان من تمام النعمة فتح مكة وما ذكرناه. 

(وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام ديا © يعني: اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو 
الدين المرضي وحده. #وَمن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دِينًا فَلّن يُقبَلَ مِنْهُ © [آل عمران: 45] أو 
معناه: الانقياد لأمري فيا شرعت لكم من الفرائض والاحكام والحدود ومعالم الدين 
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"1 نزول عيسى عليه السلام‎ ]١147[ 


الذي أكملته لكم. ومعلوم أن الإسلام لم يزل مرضيًا للحق تعالى منذ القدم, إلا أن 
المعني به» في الآية» الصفة التي هو اليوم بها. وهي نباية الكمال والبلوغ به المي 
درجاته وأ : فالزموه ولا تفارقوه: 9إنَّ الدَّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ © [آل عمران :01 
عباد الله .. 

ولقد روى الإمام أحمد والشيخان وغيرهم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل 
من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرءون آيةٌ في كتابكم؛ لو 
عليناء معشر اليهود» نزلت لاتخذنا ذلك البيع هيدا قال: وأيّ آية؟ قال: قوله: اليَومَ 
ا سوه نَعْمَم 4. قتا! الت 0000000 
0 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 

أقول فول هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ثم ماذا؟ 

ثم يعيش الناس مّدة بقائه في رَعْدٍ من العيش» وبحبوحة من الرّزق. 

قال يي : «طلوبى لِعيشٍ بعد المسبح؛ يؤْدْن للسّماء في القطره ويؤذن للأرض في 
السَّاتَء حتى لو بَذرتٌ > عَبَكَ عل القننا كك وس ب الريع عل لأسو فلا ضر 
ويطأ على الحيّة فلا د 2 تر ولا تشاح» ولا ناسد» ولاتياغض» ”". 


ومذة بقاء المسيح عليه السلام في الأرض أربعون عامًا. 


(١)«تفسير‏ القاسمى» (14/ كلل الام 
(") صحيح: رواه الضياء المقدسى وغيره» وانظر «الصحيحة» »)١9775(‏ والصفا: الْحَجَر 
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لق علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقِةُ:«فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم بتَوقٌ» 
ويُصِل عليه المسلمون» ”' 

وفي خلال هذه المدة يحج إلى بيت الله الحرام ويعتمر. 

فعن أب هْرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال قال وسول الله كله : «وَالذى نَفُيِى بيده 
لِننَ لبن مم بقح الروحاء حَاجًا أذ مطقورا أو لفت ”". 

وبهذا تنتهي أكيرُ ملحمة يشهدها العالم قبيل قيام الساعة. 


1 
كرفو وفقى 


.)0556( صحيح: رواه أبو داود. وانظر «اصحيح الجامع)‎ )١( 
رواه مسلم وغيره؛ والروحاء: مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة.‎ )١( 
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1 ذكر قصتي: المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج‎ ]١14*[ 


الخطبة الثالثة والأربعون بعد المافة: 


ذكر قصتي: المسيح الدجال. ويأجوج ومأجوج 
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0 2 2 سععيس هدم - 
الحمد لله رب العالمين» وُيَنْصٌ الحَقٌّ وَهُوّ حََيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: /ا5]. 
1 02 3 . م هاس ع ع مو 4 
وأكنيد أن لذ إله إلا انهه وخذه لا شرياك لثّ وأشهد أن عمد اعلذه ورسولة. 


ذد ١‏ كس ركد م سك كه بكر ع 5 و ا ميك مم 2ه يد مكخ قديع يوي 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


يا أي اناس ان َُوا ربكم الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحدَةوَحَلَق مها رَوْجهَا وبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا 6 كثيرًا وَنِسَاءٌ وَانَقُوااللّه الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِي قينا © 
[النساء: .]١‏ 


يا أيهَا اين آمو اَُوا إن وَقُونُوا قلا سَدِيدًا * ُضلخ لَكُمْ أعمَلكُمْ وبَغْفِْ َم 


جم 4ه 


ذُوَكُمْ ومن بع الله وَوَسُولَهُ د زرا عَظًِا 4 [الأحزاب: ا الا]. 


اللّهمّ صَلَ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عل نبجد» واقتفى أثره» 
واتيع هذاه إلى يوم الدين. 


روع 


قا كل: 


د ا 


0 
سا ماو 


لد لص يه ول عل أ لل لخر 0 1 
عَرَفَ ذَلِكَ فيناء فَقَالَ: دما شنكم ققلنا: اقول انا وقترة الدكال الكذاة 


ل ع سا8 ا 


َحَقَضْتَ فيه ثم رَقَفتَ على ظَننا أنه ي 0 اسل قَالَ : «كَيرُ الدَّجّالٍ أَخْوقي 


عَلَيكُمْ: إن برج وَأنا فيك قأنا ححيحة 9 حَجِيجة دُوتَكُ وَِنْ يوج وَلَستُ فيكم ؛ فامْرُؤٌ حَجِيحجٌ 
َف والله حَلِيمّتي على كُلَّ مُسِلم, إِنَّهُ شَّابٌ ب قَطَط ”" عَبْهُنَائِمَةٌ كن أَسَبّههُ بعد العُرى 


)١(‏ قطط؛ أي: شديد جعودة الشَّعْر. 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


واي .ا سام 


ابن قَطَنِء فَمَنْ رَآهُمَِكُمْ َليفْرأعَليَِوَتِحَ سو الكَهْفِ. نه تحرج مِنْ خَلَةِ بين الشَّام 
والعرّاق ”© فَعَاتَ ”" يمينا وَعَاتّ شِمالآيَا عِبَادَ الله! الْبُنُوا. 

قلنا: يا رَسُولٌ الله! وَمَا لَبْْهُ في الأرض؟ ْ 

قال: درون يَؤْمَء يُومُ كَسَيْ وَيَومٌ كَشَهِْ ويَومْ كَجُعْعَةه وَسَارٌ باه كَََامكُم. 

قُلنا:يَا سول الله! فَدَلِكَ اليَوم لذي كَسَئدِ تفينا فيه صَلاة بو يوّم؟ 
قال: «فاقدروا ل قَدْرَم 1 
قَالَ: قلنا: فا إسرّاعَهُ في الأرضص؟ 

قال: «كَالعْيثِ استديرثة الرَبح»» قَالَ: : هيأ التو فيَدَعُوهُمْ م فيَسْتَحِدبُونَ لَه ويُؤمِئُونَ ب به 
َرُ سما أن مط تم ويم الأَْضٌ أن تيت كته توح َو سَارحتهُم عه" ألما 
مر ضَرُوعًا وَأْمَدَهُ خَوَاصِرَ ثم يَأقٍ القَومَ يعدُومُمْ فََدْدُونَ عَلَهِ قَولَكُ 
قرف عَم يصون جين تا بدن تي؟ له لخر كول ذا أخرجي كُنُوركِ 
زان نكن كر ما ري لخ لخر و ا ما عرفا والسفيامرة 
َيَقَطعةُ جِرِلبَنِ ةاعرو ال ير 1لا فك ينه هُمْ كدَلِكَه إذ 
صسى لزت رج ةله زفي مزق" وَاِضِعًا كمي 
عَل أَجِنِحة جِنِحَةٍ مَلَكَنِء إذا طأطأ رَأسَهُ سَهُ قَطَن ذا وَكَمَهُيَنَْدرٌ مِنّه مان اللو ولا يحل لكَاذِر يج 

0 رقاو 


بح تو لمات وده بتي ثبي طرف تعطق حل بذ جنيب فد »فيقتله. 


- و 


م يأني نَِيّ الله عيسى عليه السلام قو ُوْمَا قد عَصَمَهُمُ اله يسح وُجُوَهُمْوَيَدَنهُم بدرَجَاهِم في 


)١(‏ الخلة: ما بين البلدين. 

)١(‏ العيث: أَشَد الفساد. 

(") السارحة: الماشية. 

(4) يعاسيب التخا #ذكورها, 

(5) جزلتين: قطعتين. 

(6) أي: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته. 

(0) مَهْرُودتان؛ أي : ثوبان مصبوغان بوّرس ثم بُزعفران. 
(4) بلد معروفة الآن في فلسطين» قريبة من بيت المقدس. 
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[145] ذكر قصتي: المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج 1/4 


ان يهام كدلِكَ إذ وي لله إلَه: يا عيسى! ! إن قد أخْر 
وَأَحْرِرٌ د عبادي إل الطُورء وَيصت ال جوج وَتأجُوج؛ وهم كا قل ان 
ع 


لو 804 مر وهم على بُحبرة الطَيرية قيَعْريُونَ ما فبها تيزف قو 
كَانَ في هذا مَاءٌ مره وَيِحْضْرٌ بن الله عيسى وَأَصحَابه حَتَى يَكُونَ رَأْسُ الثور لأَحَدِهِمْ حَبرَاِنْ 
دنر و لذ جف تاد مس وأستل لا كر يه ل 


2 6س 09 


في رِقَايِم فَيَصبِحُونَ فْرسَى كَمَوتٍ نَفْسٍ وَاحِدَةوََِِط بي اله عيسى وَأَصحابة نَل يَدُونَ 
مَوْضِع شر كد ملا َه“ ونتهم وَوِمَاؤُهُمَ فيرغبون إلى اله سبحاته فيرسلٌ عليهم طيرا 
كأعناق البْحْتِ» مله خارحهع حل شاء الله بزل اله عليهم قار لام مه يدك 
مدر و وي َيل حَتَى يَبْدْكَهُ كَالرَلقَةِ 8) َم بقل للأرض: أنبتي َمَرَتكٍ وَرْدّي بَرَكَبكِ 
مَِذ َكل العِصَاةٌ مِنَ الما َتضبِعُهُمْ وَيَشْعَظ ون يتخفها 5 53 يتاك لله في الرّسْلٍ حَنَى إن 
لحا لإ كني ليك "من لأرء لحرن قر كي ايل والح مِنّ العتم 


2ه ساب 


تكني الفَحِد '"'» قَبَينَا هُمْ كَذَّلِكَء إذ بَعَتَ الله عَلَيْع ست 
كُلَّ مسيم ور 0 بْقى سَارٌ اناس يَتهارَجُونَء كا تتهارَجٌ لحمو "52 لهم تقو قُومُ السَّاعَةٌ» 0 


عباد الله .. 


سن براي م8 


لقد 


0 رحمه الله هذا الحديث بالشّرح فقال ما مختصره: 
قوله: «ذَّكَرَ رَسُولُ الله بيه الدَّجّالَ» العَدَاك فَخَمَضَ فيه وَرَهُمَ» حَنَّى ظَنَنًا أَنّهُ في 


.)45 (الأنبياء:‎ )١( 

() التغف: الدود. 

١ فرسى: موتى.‎ )'٠( 

(5) أي: دسمهم ورائحتهم المنتنة. 

(5) كالزلقة: المرآة في صفائها ونظافتها. 

(6) قحفها: قشرتها. 

(0) اللّقحة: القريبة العهد بالولادة. والفئام: الجماعة الكثيرة. 

(8) الفخذ: الخاعة من الأقارب ‏ وهم دون إل لبطنء والبطن دون القبيلة. 
(4) يتهارجون تهارج الْحَمُر: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس. 

(١٠)رواه‏ مسلم(599). وابن مأجه (/515)» وغيرهما 
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0 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





طَائْفَةِ النَحْل» - وهو بتشديد الفاء فيهها - وفي معناه قولان: 

أحدهما: أن «خفض» بمعنى حقرء وقوله «رفع» أى عظمه وفخمه. فمن تحقيره 
وهوانه على الله تعالى: عورهء ومن تفخيمه: تعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة 
للعادةة وأنه ها من نبى إلا وقد أتذره قومه. 

والوجه الثاني: أنه خفضن .من :صبوته ع حال الكثرة قينا تكلم فيه فخفض بعد 
طول الكلام والتعب ليستريح, ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. 

قوله قف «غَيُ الدَّجالٍ حوفي عَلَيِكُم أي: غير الدَّجَّال أخوف موّفاتي عليكم. 
5 57 و م معاداع 

قوله يك :«إنه شاتٌ قطط» أى شديد جعودة الشعر. 

قوله : «إنهُ ترح مِنْ خَلَةَنَ السام والعِرّاقِ» أي: بالطريق بين البلدين. 

قوله وي : «فَعَاتٌ يمنا وَعَاتَ شِمالآه العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه. 

قوله م : «يُومٌ كَسَنَق وَيَوِمٌ كَشَهْر ويَوْمٌ كَجْمعَق وَسَائْرٌ يام كَاَيَامِكُم قال 
العلماء: هذا الحديث على ظاهره. وهذه الأيام الثلائة طويلة على هذا القدر المذكور فى 
الحديث يدل عليه قوله يك : «وَسَائِر لابه كَاياكَم. 

وأما قوم: «يّا رسُولٌ الله! فَدَلِكَ اليَومُ الذي كَسَنَت تكفينا فيه صَلاةٌ يوّم؟» قَالَ: 
«فاقدرٌوا لَهُ كَدْرَم فقال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعه لنا 
صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة فى غيره من الأيام. 

ومعنى «فاقدرُوا لَهُ قَدْرَم أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين 
الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدّر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا 
العصرء واذا مغى بعد هذا قذر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب,. وكذا 
العشاء والصبح. ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم» وقد 

عم ٍ 

وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة فى وقتها. 

وأمًا الثاني الذى كشهرء والثالث الذى كجمعة؛ فقياس اليوم الأول أن يقدّر له| 
كاليوم الأوّل على ما ذكرناه» والله أعلم. 
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قوله يه : «وَتَرُوحُ عَلَهِمْ سَارِحَتْهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتْ ذُرَىّ وَأَسبِمَهُ ضُرْوعًا وَأَمَدَّهُ 
خَوَاصِرَ»» أما «تروح» فمعناه ترجع آخر النهار والسارحة هي الماشية التى تسرح أى 
تذهب أول النهار إلى المرعى 

وأنارال وهس قشم الذال بتويعن الأغال السك جمع ذروة: 

وقوله: دوَأَسبَِةُ أى أطوله لكثرة اللبن» وكذا دِأََدّهُ حَوّاصَ» لكثرة امتلائها من 
الشيغ» 

قوله علد عه كُنُورُها كيَعَاِيب النَحْلِ» هي ذكور النحل. 

وقال القاضى: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة. لكنه كنى عن الجاعة 
لع بن 

قوله مد : «مبقطعٌهُ جرلينِ رَمْيةَالفَرَض» أي: قطعتين 

ومعنى (رَميةَ العَرَضٍ» أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته. 

قوله يك : «مْيَرلٌ عِندَ الَارَةِ البيِضَاء شَرْقِيّ دِمَشْقٌ بَدْنَ مَهْرُودتَيْنِه ومعناه لابس 
مَهِرٌودتّيْن أى: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

قوله َي : جَنَْدِرُ ينه تمان كاوق العاو مي جات بن الم في دن هيئة 
اللؤلؤ الكبار» والمراد يتحدّر منه الماء على هيئة اللولؤ فى صفاته؛ فسُمّى الماء حمانا لشبهه 
به فى الصّفاء. 

قوله مي : «وَلاج لكا يجدُ ربع ته إِلأمَاتَ» ومعنى «لا جل لا يمكن ولا يقع؛ 
وقال القاضى معناه عندى: حق وواجب. 

قوله وي : وُذ ركه عِندبَابِ لد وهو بلدة قريبة من بيت المقدس 

قوله 5 إل وا ب الل خب ى عن الام أزقا فل ينع لذ تم وترم 
قال القاضي: يحتمل أن هذا ا مسح حقيقة على ظاهره؛ فيمسح على وجوههم تبرَكًا وبرّاء 
وكحمل أه رشارة إل عقف ناه فيه من الشزوو قوف 

فول وخر كال مكار أحَد يقِتَاهِم وَأَحْرِرْ عِبّادي إلى الطُور» فقوله: رلا 
يَدَانِ» - بكسر النون - تثنية يد. قال العللاء معناه: لا قدرة ولا طاقة. 
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ومعنى «حرّزهم إلى الطور» أي: ضمِّهم واجعله لهم جررًا. 

قوله وَل : ل(ومُم ين كُل حَدب يَنْسِلُونَ 4 الحدب: النشزء وينسلون: يمشون 
مسر عين. 

قوله وي : «مبرسِلٌ الله عَلَيهمُ الَف في ركام فَيُصبِحُونَ فَرْسَى» النغف: دود يكون فى 
أنوف الإبل والغنم» والفرسى أى قتلى» واحدهم فريس. 

قوله ييه : «ملأه رَعَمْهُمْ ونتنهم» أى دسمهم ورائحتهم الكريهة. 

قوله و : «لا ين مِنْهُ بت مدّر أى لايمنع من نزول الماء بيت. «المدر» بفتح الميم 
والدال: وهو الطين الصّلب. 

قوله يي : «فيغسل الأرض حَتَّى يَدْدْكَها كَالرَلَقَقه معناه: كالمرآة» شبهها بالمرآة فى 
صفائها ونظافتهاء وقيل: كمصانع الماءء أى أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع 
الذى يجتمع فيه الماء. 

قوله جُيْ : «َأكُلُ الِصَابةٌ من لَه ُضْبِمُهُم ويسَْظِلُونَ بقِسْفِها» «العِصَابَةُ الجماعة, 
ودقحفهاه هو مقعر قشرهاء شبّهها بقحف الرأس وهو الذى فوق الدماغ. 

اقوله كد : وي يرك الله في الرَسْلٍِ حَتَّى إِنَّ اللّقَحة مَنَ مَنَّ الإبلٍ تكفي الفِتَامَ من النّاسٍ»» 
«الرََسْلِ» هو اللبردء و«اللّمَحَة هى القريبة العهد بالولادة» و«الفَام) الجماعة الكثيرة. 

قوله يَكْدٌ : «لتكفى المَخِدَّ من الناس» قال أهل اللغة: «المَخِذَّه الجماعة من الأقارب» 
اوسا لك 

قوله يي : مَتهارَجُونَ كا تتَهارَجُ الحمرُ أى يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما 
يفعل الحمي ولا يكترثون لذلك, و«الهرج» بإسكان الراء: الجاع يقال: هرج زوجته 
أي جامعها يبرجهاء |.ه '. 


عباد الله ... 


وهذا الحديث الصحيح يحكي قصّتين: 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» /١8(‏ ه/ا"- ١٠8؟)‏ باختصار شديد. 
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1 ذكر قصتي: المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج‎ ]١14[ 

الآون: قضة الدّجال: 

والثانية: قضّة يأجوج ومأجوج. 

والقصتان من علامات القيامة الكبرى 

أمَا القصة الأولى فملخصها: 
أنَّ الله تعالى سيبتلي البشرية قبل قيام الساعة بالمسيح الدَّجَّالء والدّجال: الكذاب؛ 
وسّمي المسيح - بالحاء المهملة على الصحيح - لأنه يمسح الأرض ويقطعها في أربعين 
بوكادرلا» تسوج الديناالبسى ونوترع والنان وبيلام نيل 

عن أ أَمَامَةٌ التاهاة - رَضِيَ الله عَنُْ + قال: قال رَسْولُ الله يط :إن قَبْلَ خوج 
الدَّجََالٍ تَلآَتْ سَنَوَاتِ شِدَادٍ د يُصِيبٌ النّاسَ فيهًا ص 00 الله السَّمَاءَ فى السَّنَهِ الأول 


ل لاعفا ترز الأَْض قَتَحبِسٌ تُلْتَ تايبا ثم مرُ السّمَاء فى الس الاي 
1 َتَحبِسٌ ثُلنَْ مَطَرِهَا ويا مر الَرْضٌ قُتَحِسُ ثُلَ اتا ا ل 


8 
350 عو م سيره 


6 تس مطرها عله مقط قَطرة ويا [ لض فيش كنا عل ا ضرا ا 
بت دَاتُ ينف" إلا لكت لأا ضَاء اللك. ل قا يُعِيشُ النَّاسَ فى ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ 
قَالّ: «التَّهْلِيلٌ وَالتَْبيدُ ليح وَالمَحعِبدُ وبجْرَى ذَلِكَ عَلَيِْمْتخْرَى الطََّام ' 3 

فيأتي الدَّجَال فيدّعي الربوبية» ويأتي من الأعمال الخارجة ما يروّج به باطله - كم| 
مر في حديث النواس الطويل. 

ومّن نظر في أمره علم أنه دجّال مُبطل» وأن صفات البشرية متحققة فيه» فهو يأكل 
ويشربء وينام» ويتبول» ويتغوط» وأعور العين. 

ومّن كان هذا حاله كيف يكون إِمنّا معبودّاء وربًّا للكائنات وهو محتاج إليها!! 

هذا؛ بالإضافة إلى علامة أخرى أعلم الله تعالى بها الدَّجَّال يعرفها فيه المؤمنون 
دون غيرهم» وهذه العلامة كتابة بين عينيه نضَّها: (ك. ف. ر) أو (كافر). 


1 5 ع 58 5 2 يرامرة ع يالك م ٠ ٠‏ 0 
فعن أبي أمامة - رَؤِىَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله مي قال في وصف الدجّال: «وأنه 


() ذات الظلف: كالبقر والشاة والظبى وتحوها. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه. و«صحيح ابن خزيمة»» وانظر «صحيح الجامع» (7/1/05). 
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(١ 


مكتوب بين عينيه: كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب» ' 

قال الإمام النووي رحمه الله : «والصحيح الذي عليه العققرن أن هله لاه عن 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من حملة العلامات القاطعة بكفره 
وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب؛ ويخفيها عمّن أراد 
ل 0 اه 

هذاةوحدكنا لبي د يهٌ عن المكان الذي سيخرج نه الدّجال فقال ؟والد حال كر 
مِنْ أَرْض بِالَفْرِق يَُالُ هَا خُرَاسَانيَبَْهُ كوم ]كا وجوه جاطرق ' 2 

كما حَدَّنا عن أتباعه» فقال: «أكثر أتباع الدجال اليّهود والنّساء» 7" 

ا أخيرنا الصَّادق المصدوق - صلوات ربي وسلامه عليه - عن الأماكنٍ التي 
حرّم الله تعالى على الدجال أن يدخلهاء فقال «لَيْسَ مِنْ بَلَد إل سَيَطَوْةٌ ادال إلا 3 
وَالمْدِيبَةَ وَلَيْسَ تقب هن أَنْقَابنَا إل عَلَيْهُ الَلاَبِكَةٌ صَافينَ ها قَينِْلُ د 
جف المدِيَة نَلآتَ رَجَفَاتٍ يدج ليه ماعل تكافر مذي 68 

ثم دلّنا المصطفى يَكْةٌ على طريق النجاة منه فقال: «يا عباد الله اثبتوا». 

فالشبات على الإيان عند خروجه من أسباب النجاة من فتنته. 


َو 


011 لوالنه إن القن تتامو ون انيت 1ه 


وقال ص : ادن سَمِع ب م بالدّجَالٍ نينا 


04 


مُؤْمِنٌ فَيبِعْهُ يما ينْعَتْ به مِنَ الشُبهَاتٍ أو يِايبعَتُ به مِنَ الشبّهَاتِ 7 
فالفرار منه عند خوف الفتنة من أسياب النجاة» وهذا يعد من باب «لا تتمنوا لقاء 
العدو». 


.)9/1/55( صحيح: ارو اه ابن خزيمة والحاكم وغيرهماء وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)5701/( صحيح: انظر «صحيح سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد .)5١15/5(‏ 

(5) السّبخة: الأرض الرملية التى لا تنبت لملوحتها. 

(8)رواء الصخارى ومملين 2 

(5) أي: فليبعد عنه. 

(0') صحيح: رواه أبو داود. 
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55-5 


هذه هي قصّة الدَّجَّال ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
" أنه من علامات القيامة الكبرى. 
الا أن وكا هزه وريه امك خزاسنا: 
:أنه أعوى'العين البستى. 
" أَنَّهُ أشبه بعبد العزَّى بن قَطن. 
" يأمر السماء فتمطر. 
يأمر الأرض فتنبت. 
" تتبعه كنوز الأرض. 
2 أكثر أتناعه اليهود والنساء. 
" يحرّم الله تعالى عليه دخول مكة والمدينة. 
" مكتوب بين عينيه (كافر). 
يقتله عيسى عليه السلام بباب لَدّ. 
هذه لقع وعلاماته وأوضاقةو وي حك الكل أن احن القثاب المناصرين 
ذهب إلى أن المسيح الدَّجَال هو التلفزيون» نعوذ بالله من ال هوى. 
عباد الله ... 
ولا ننسى في هذا المقام أن نكر أن الخوارج لهم دور كبير فى مساعدة الدّجَال 
وما زنع 


ُِ , 2 


مي 5 2 2 252 95 عر 0 :1 7 صَزائد 02 ام 0 زم مز 2 دم 
فعَن ابن عمّرٌ رَضِىَ الله عنهَ ن رَسُول الله مَك قال وِيَنْشَأ نّضش” 'يَقَرَءُونَ القَرَآنَّ 


)١(‏ نشء: يريد جماعة أحدانًا. 
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لامجا ياود تَراقِهُْ كل حَرَجَ قن" طِع'' 1 قَالَ ان حمر شيطت وول الله 3 ل يثول: 
«كًَُا خَرَجَ كَرْنُ قُطِع». كر م رين مرحت برج فى جزاضهة" الدّجَاله ١‏ 0 

نسأل الله تعالى مّديّا قاصدًا. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك.. 

وأمّا القصّة الثانية: وهي قصة يأجوج ومأجوج.ء فقد ذكرها القرآن الكريم في 
وي 

4 اع كرد ام تر سكس سم 

وذلك في قوله تعالى: َالو يدا اَن إن جوج وَمَأجُوج مفْدُونَ في الأْض 
َل تَجْعَلُ لَك خَرْجًا عَلَ أن تَجْعَلَ يَبْتنَا وَبَْنَهَه بينَّهُمْ سَدّا * نَالَ مَا مَكَتر فيه َي خَ 
َأَعِينُون بِقَوٌةٍ أَجْعَلْ يَبتَكُمْ وَبَننَهُمْ رَدْمَا *« 0 بر َرَ الحَدِيدٍ حَنَى إِذا سَاوَى 
الصَّدَفَيْنٍ ذال شرا عت إدا عله ثانا قال لون فرغ ء ا 
يَظهَرُوه وما اسْنَطَاعُوا لَه تَقبَا © كَل َدَاوَحمَةٌّن َي ذا جَاء وَعدُ َي جَمَلَهُ كا 
وَكَانَ وَعْدَ وَيّ حَفَا * وَتَرَكْنَابَمْضَهُمْ َوْمئذٍِ يَمُوجُ في بَعْض وَنُفِحَ في الصّورٍ فَجَمَعْتَاهُمْ 
عيْعًا © [الكهف: 44-915]. 


)١(‏ كلما خرج قرن: أي ظهرت طائفةٌ منهم. 

(1) قطع: أي استحق أن يقطع . 

(*) عراضهم: في خداعهمء وني رواية «ني أعراضهم» جمع عرضء بفتح وسكون, بمعنى اليش 
العظييه وهذا ستاغار عن العرافن يمي تاعية لحيل أن يميعن السبعات الف بين الأئقه 
قاله السدي. انظر «السلسلة الصحيحة» (5/ 087). 

(4) حسن: رواه ابن ماجه :)١1/5(‏ وصححه الألبان قِ (اصحيح سئن ابن ماجم» ))١45(‏ 


و«الصحيحة (55606). 
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[14] ذكر قصتي: المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج 1م" 


الموضع الثاني: في سورة الأنبياء: 
7 _ و2 قر عم اام 
وذلك في قوله تعالى: 9حَتَى إِذَا فحت يَأَجُوجُ وَمَأ ِج وَهُم مّن كل حَدَبٍ يَنِسِلونَ © 
[الأنبياء: 45]. 
وخلاصة قصّتهم: أنهم قبيلتان من بني آدم ثم من بني يافث بن نوح - ذكر ابن عبد 
لير الإجماع عليه. 
وقال الحافظ : وهما اسمان أعجميان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النار 
وهو التهاما . وقيل: من الأجاح وهر امه العتديد المزويعة ٠‏ وفيل : يأجوج من ماج إذا 
اضطرب. 
هذا وجوج بأجو أتان كن لد يذل عل ذلك قول النبي وه : كل 
اله تعَالَ يا آدَمُ بقُولُ: لبَيكَ وَسَعْدَيْكَ د وَالخَدٌ فى يَدَيكَ ,فيل : أخرج بَعْتَ الَّارِ. قَالَ: 
ا قَالَ: مِنْ كُلَّ أَلْفٍ تِسْعهانَةِ وَتسْعَةٌ وَيِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبٌ الصَّفِيب رمخ 
م ل 0 
َانُوا: يا شول اللو وَألنا ذلك الواحة؟ :را بَشِرُوا فَإنَّ مِنْكُمْ رَجُلُ» وَمِنْ يَأجُوج 
20 مَأ 34 7 
وم 0 5 
قَالَ: «وَالََى نَفسِى بيد إِنَى انل تَكُونُوا ز ريم ع أهلٍ الَنَه. َكَيّرنا. قَقَالَ: 
دأ ار . فَكَيّنَا . فَقَالَ «أَرْجُو أن تَكُونُوا يضف أَهلٍ الت . 
فَكَيَرْنَا . فَقَالَ: «مَا اأإل تمر إلا كَالمََّرَةِ السَّوْدَاءِ فى جِلْدِ نَوْرِ يض أو شمر 
بَيضَاءَ فى جِلْدٍ نَوْرِ أسْوّم (") : 
وقد أخبر تبارك وتعالى أن السد الذي بناه ذو القرنين مانعهم من الخروج؛ قال 
تعالى: 9قَّ) اسطَاعُوا أن يَظْهَدوهٌ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَّهُتَقّْا 4 [الكهف: 97]. 


وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي يع الله ويأذن - بالخروج 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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584 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





0 3 حَقًا 4 [الى مف: 944]. 
٠‏ وعند ذلك يخرجون أفوابجا أفواجًا كموج البحر ويرك بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ في 
بَعْض ؟ [الكهف: 44]. 


وذلك قرب قيام السّاعة - ى) مر معنا. 


4 


وقد أخير الصادق المصدوق ذل أ. جم نوناق الشدىا ل يوم. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: َال وَسْولُ الله 5ه يي : «إنّ بَأجُوج وََأْجُوج 
رون كل ْم حتّى إِذا دوا يون شاع الس كال الى عله اْجمُوا سور 
غَدا. هال دما كان حت إِذ لمت مُدَُُّمْوَََاالّه أَن يمَهُم ل النَّاسِ حَفَرُوا 
حَتَى إِذَ كوا يََوْنَ ماع الشمس قَالُ اذى عَلَهم اموا فَسمَْفُِوِبَه عا إن الل 
تَعَالَ وَاسْيد سْتدتوًا فَيَعُودُونَ ليه وَهُوَّ كَهَيْكيِهِ جين تَرَكُوهُ فيَحْفْرُونَهُ وَيحْرُجُونَ على انس 
ا فر جع عَلَبْهَ 


مه ك0 


الى الفط" كيد يوون نَ تهنا أَهْلَ الأَرْض وَعَلَوْنَا أهُلَ السّمَاء قَِ 2 عت الل توا" فى 
أَقَمَاء نهم كَبَثلهُمْ يهه. 

قَالّ رَصْولٌ الله 5ن «وَالَدِى تَفْيِى بيده إِنَّ َوَابٌَ الأَرْض لَمَسْمَنُ وَتَشْكرٌ شَكرًا مِنْ 
ووه 7 1 

وفي رواية: «بَخْرُجُ النَّاسُ وَجحْلُونَ سبل مَوَاشِيهمْ قا يَكُونٌ لَهُمْ رَ رَعْىٌّ إِلاحُومُهُمْ 
ع شار ن مما شَّكِرَتْ من نَبَاتِ أَصَابَئهُ قط 2 

هذا وقد أخبرنا الي أن يأجوج ومأجوج تح منه تا 

ف ار رف العم - أن الى مين 

دحل عَلَيْهًا فرعا ب يَعُولٌ: «لآ إِلَه هَ إلاا لله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَّرٌ قد ارب قْتِحَ اليم مِنْ رَدْم 


)١(‏ اجفظاً: أي: ترجع متلئة دمّاء ليزدادوا فتنة. 
(1) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم 


فرة صحيح : «صحيح ابن ماجه» (5 يه 
() تشبع. 


[0ح صك سحو ست ا ماأجم (*591), 
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14 ذكر قصتي: المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج‎ ]١14[ 


يودع اوس 


اي وجوج مِثْل هَذِ4. وَحَلَنَ بإِضْبَعِوِ الإئيام والتى كلها + كَانَثْ كتقث انل 
حش : 0 50 أعلك ويا الصّالئرن؟ قَالّ: «نَعَمْ) إِذَا كثْرَ الحبتُ». 
أين مكان السد؟ 


قال بعض الناس: أين يوجد السّد؟ ولماذا لم يتم اكتشافه مع تطوّر وسائل الكشف؟ 

وللجواب عن هذا السؤال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «إن الله 
تعالى أخفى مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدّد لإخراجهم على الناس» 
وربّك فعال لا تريده 0 

قلت: وهذا أسلم الآراء وأقومهاء ومّن ذهب إلى تحديد مكانهم ليس معه دليلٌ 
معصوم. 
عياد الله .. 

وقبل ختام حديثي إليكم - هنا - أحبّ أن أنبهكم إلى أن ما زُوي في وصف 
ياجرج وماجوج .من قول يعض الرراة: «أن لهم تخالب في مواضع الأظفارء وأضراس 
وأنياب كالسباع» وأحناك كأحناك الإبل» ولكل واحد منهم أذنان يلحتف إحداهما 

يفترش الأخرئ. رت فهذا لا يصح بحالء والله أعلم. 

ب اك إلى أن بعض المعاصرين من ذهب إلى أن يأجوج ومأجوج هم 
التتار والمغول!! 

وممّن ذهب إلى هذا القول: الأستاذ سيد قطب في «ظلال» ”!! 

وهذا من ضمن الأخطاء التى استدركها أهل العلم عليه» هذا وكتبه - عفا الله عنه - 
فيها أخطاء عقائدية» تعقبّها لهل اليل "9 ٠‏ 

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعهى وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه 
ثياني01ي1 121 


ل 
(١)«أضواء‏ البيان» (؟/ 17"7). 


.)86( تفسير سورة الكهفء الآية رقم‎ )١١595/5()6( 
انظر لرَامًا: «فتاوى العلماء في سيد قطب» ط. 0 الإمام المجدد.‎ )©9( 
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١‏ علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة الرابعة والأربعون بعد المائة: 


خروج الدابة 





الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ حك المَاصِلِينَ © [الأنعام: 21]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُه وَوَُولة. 
ويا آنا الذي أقثوا القوا الله حفن ثقانو ؤلة عرق إل َنم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: > .)٠6‏ 


2 


كو وت ع 2 ره وَكَلدّ منقًا أزعَها اه 

6١ 9‏ انثا انقوا ره م الذي حَلقَكُم مّن نَْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 

مِنْهُمًا رجالا كَزيرًا وَنسَاءَ و َانَّعُواالنّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَْحَامَ إن للّه كَانَ عَلَيكُمْوَقِيئ يبا © 
[النساء: .]١‏ 

عو 0 5 رسرير ‏ شير مارج * ريووث نر اي وه ا ا اليم 

1 لزي أتذرا الغو لله لواو 7لا ريطا # يقلح لخ افلكم ويغزر لخم 


عو و 


صعلة ص راس 
سس 6 مل مص ير 5 25 7# 


دنود وَمَن بط اللَّهَ وَرَسُولَّهُ فَقَدُ قَارَ فَوْرًا عَظِيَ) © [الأحزاب: لا الا]. 
اللي صل عن مولنا عبد ,وهل آله رسسيه :رد سار كل ينه راقنقى ائرة: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
نا يَندٌ: 
عن أن أعافة ده قال: قال رَسول الله طيْهُ : «تخرحٌ الدَابة نِم ا 20 على 
ا "ثم يعم ون فِيكُم حَتَى يَشْئَرَي الرّجلٌ التعيرء فيقول: تمن اشْترَيتَُ؟ فيقولٌ: 
مِنْ أَحَدِ المخطوئن, '" 


)١(‏ السّمة: العلامة. 

(1) المخرطوم: الأنف. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (7578/6).» والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ ؟/ 177): وغيرهماء 
وانظر: «الصحيحة» رقم (؟55). 
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"4 خروج الدابة‎ ]١144[ 


عباد الله .. 
هذه إحدى علامات القيامة الكُبرى الدَّالة على عِظّم قُدرة ريّنا تبارك وتعالى» ثبت 
خروجها بالكتاب والسَّنّة. 


فمن الكتاب: 


ً 


قال تعالى: 9وَإِدَا وَكََ القَوْلُ عَلَْهمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مْنَ الأزض تُكَلمُهُمْ أن اناس 
كَانُوا بِآيَاتنَا لَا يُوقِنُونَ 4 [النمل: 85]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السَّعدِي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: «أي 
إذا وقع عل الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته (أَخرَجَ جنا لَهُمْ دَابَه 4 خارجة 
لمن الأْض ) رن سفوا الأرض» ليست من السماء وهذه الدابة 9تُكَلَّمْهُمْ » 
أي: تكلم العباد (أَنَّ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنا لذ توفترن 4 أ أجل أن 0 فعف 
علمهم ويقينهم بآيات اللّه» فأظهر اله هذه الدابة من آيات الله العجيبة» ليبن للنا 
كانوا فيه يمترون. 

وهذه الداية هي الدابة المشهورة التي تخرج ف فى آخر الزمان» وتكون من أشراط 
الساعة» كما تكائرت بذلك الأحاديثء وم يأت دلي يدل على كيفيتهاء ولا من أي نوع 

هى'"كوزو إن ولت الآية الكريية عل اناد حرجي الاب ور اداهةا لايم مي حارف 

للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه» والله أعلم» ا.ه 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره ما مخلصه: «هذه الدابة تخرج في آخر 
الزمان» عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من 
الأرض» قيل من مكة. وقيل من غيرهاء فتكلم الناس» قال ابن عباس : «تكلميم 
كلا م أي: تخاطبهم مخاطبة. وقال أيضًا قِ رواية: «تجر حهم»» وعنه روايه: ركد 
تفعل»» يعنى هذا وهذاء وهو قول حسن,. ولا منافاة» ا.ه. 
)١(‏ قلت: وما ذكره الثعلبيّ وغيره: «أن رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» 

وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون تمر» وخاصرتها خاصرة هرّ ودَنَيُها ذنب 


كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا»» كل هذا لا يصح. 
(؟)«تفسير السعدي» .)11١(‏ 


211/21101112020 .1012 .لال ا لالالالا 


1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وقال ابن كثير - أيضًا - في «النهاية»: «قال ابن عباس والحسن وقتادة 6 َكَلمُهم 4 
تجرحهم؛ بمعنى: تكتب على جبين الكافر: كافر؛ وعلى جبين المؤمن: مؤمن. 

وعنه: «تخاطبهم وتجرحهم» وهذا القول ينتظم المذهبين» وهو قوي حسن جامع 
هاء والله أعلم ا.ه. 

قلت: وقال الذوى برتكاعيي ببطلان الأديان سوى دين الإسلام». 

أما من السّنة المطهرة: 

فقد وردت أحاديث كثيرة عن المعصوم ينيو منها: 

-١‏ عن ا بْن أَسِيدٍ أبى سَرِيحَة قَالَ ل: اطُلَع رَسُولُ الله منْ عَرْقةٍ وَنَحَنُ 
ار قتَالَ الام ل طُلوع لشن من مَفْرجا. 
5 حسف بالق وحَسف باذ ب» حسف بجزيرة ارب وح 
ين تعر عَدَنِ أبن توق النّاس إل الشكر قد تيث جتية نانانوا لقا 5 مَعَهُمْ ذا قَانُو "2 

-١‏ وعَنْ أَنْسِ بْنٍ مَالِكِ - رَضِيٍ الله عَلَهُ - قال: قال رَسُولُ الله وي : «بَاوِرُوا 
بالأغَالٍ سمًا: 26 00 من مَغْرِيَاء وَالدّخَانَّ وَدَابَة الأْض؛ وَالدجال: وَحْوَيْصَةٌ 
عش و(1؟) سكم 50-2) 
حل5 وَأمَرَ رَ العامة 

قلت: وقوله ظلنه 500 ولوق عل اوسن ف ران يود 
هذه العلامة أو بعضًا منهاء يَغلقَ باب التوبة» كا و 52 الحديث التالي: 


الاسم 


ع 2« 


الس 


سه * 2 2 5 
'7- وعن أ هُرَيْرَةَ - رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قال وسو له الله : «َلآَثْ إِذَا 


2 - 


عيكق لكين تسارت تن لكف بنذ تبشن تاي حا أو نفس 
مِنْ مَغْرِيبًا وَالدَّجَالُ وَدَابَةُ الأْضي» ©) 


(١)رواه‏ مسلم وابن مأجه وغيرهما. 

(؟) قال التووى: : قال ل هشام: : خاصة أحدكم: الموت؛ وخويصة: تصغير خاصة. 
(9) قال قتادة: أمر العامة : القيامة. 

(4) رواه مسلم واين ماجه. 

(0) رواء مسلم .)١158(‏ 


211/21101112020 .1012 .لال ا لالالالا 


[144] خروج الدابة 1" 





قال الإمام محمود خطَّاب السّبكي رحمه الله: «وبخروج الدابة يتقطع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر” '» ولا يبقى منيب ولا تائبء ولا يؤمن كافر»ا.ها) 

- وعن عَيٌْ الله بن عفرو وح لمعته قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله ظُ يقول؛ 
إن أولَ الآياتٍ خُرُوجا طَلُوع المسشرو يز نتريا رخزي لز ضحي لبوا كلت 
قَبْلَ صَاحِبَيافَالأُخْرَى عَلَّ َه "" 

ا ا يه 

- وأبي هْرَيْرَةَ - رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ - عَن اللي ويه قال: ضُ الدَابَة وَمَعَهَا عضا 

د عونك ل عن تبجا لان وتَُو وَجْة الم 
بالعصَاء حَنَى إِنَّ أل الوَانٍ ليَجْتَمِعُونَ عَلَ خْوَاِمْ 1" يدول عدلاا تؤين #بثول هذا: 
يا كاف 00 ١‏ 


- 


1- وعن طلحة بن عمروء قال: ذكر رسول الله يَنيٍْ الدّابة فقال: «هها ثلاث 
خرجات ين الدّهرء فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرّها القرية - يعني مكة - ثم 
تكمُن زمانًا طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون لَه فيعلو ذكرها ني أهل البادية» 
ويدخل ذكرها القرية - يعني مكة -». قال رسول الله مَيْدٌ : ام بنا اناس في أعظم 
المساجد على الله حُرمةٍ؛ خيرها وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي تَرعُو بين الركن 
والمَقَام تَفْضِ عن رأسها الثَرّابِء فارفضٌ النّاس عَنها سَنَى ومعّاء وثيتت عصابةٌ المؤمنين» 
وعَرَفوا نهم لن يُعجزوا الله» فبدأت بهم» فجَلّت وجومّهم, حتى تبعلها كأنَّا الكوكب 
الذّرَيَّ» وَولَّت في الأرض لا يُدركها طالبٌ ولا يَنجُو منها مَاربٌ. حنَّى إِنَّ الرَّجُلَ ليتعوّذ 
منها بالصّلاةء فتأتيه من خَلفَهِ فتقول: يا فلان» الآن تصليء فُيُقبل عَليها فَتِمه في وَجهه. ثم 


)١(‏ أي: لعدم فائدة ذلكء لأنه حينئذٍ يظهر المؤمن والكافر عيانًا يوسم الذّابة» فمن وسمته بالكفر 
لا يمكن تغييره. ْ 

(؟) «الدين الخالص» /١(‏ 67 ). 

(؟) رواء أحمد ومسلم وغيرهما. 

(4) الخوان: ما يؤكل عليه «المعجم الوجيز» .)7١16(‏ 

(0) رواه أحمد. والترمذي» وقال.: حديث حسن. 
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تنطلق» ويشترك الناسٌ في الأموال» ويصطحبون في الأمصارء يُعرّف المؤمن من الكافر» حتّى 
إن المؤمن يقول: يا كافر اقضني حَقَيء وحتى إن الكافر يقول: يَا مؤمن اقْضِني حَقي» ”2. 

تأويل باطل: 0 هذا ذا الوضوح الوارة ف 0 الذابة إلا - هناك عضن 0 
باطل» فقال: «لاذا ا تكليم الذّاية للإنسان بلسان الحال لا بلسان لمقال؟ وا وإن من 
معاني التكليم: التجريحء يقال: كَلَّمه كَلَا إذا جَرّحهه وكَلْمَه تكليًا إذا أكثر الجراحات 
فيهء فلم| لا تُفهم الآية على هذا الوجه؟ ليس ما يمنع من هذا ولا ذَلِكَ. 

ولعل المراد بالدّابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه 
وصحته وبأمواله زروعًا وثارًا ومواشي» جزاء له على بعض ما تجنى يداه من إثم ونكرء 
وقصاصًا على بعض تعديه لحدود الله وما شرع لعباده» والجراثيم الضارة الشديدة 
الخطور ة منتشرة في كل مكان. 25> تكاد تغطى مساحة الأرض وتلا طبقات الجوٌ» وهى 
قرع ونقتل» ومن ترجه وآذاها كلرات واعظة للناس الو كانت هم قلويب ترجع بهم 
إلى الله ودينه» وتلزمهم المحجّة التي ضلوا عنها وتركوها وراءهم ظهريّاء ولسان الحال 
أبلغ من لسان المقال» وحمل صحاح الأحاديث النبوية وتفسير الآيات القرآنية الكريمة 
بها يناسب الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة الحياة أولى من السّبح في أجواء من 
الخيال». 

وللجواب عن هذا التأويل: قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري: 

والجواب أن يقال: قد تقدّم عن ابن عباس أُنَّهُ قال في الدابة: إنها تكلم الناس 
كلامّاء أي: تخاطبهم مخاطبة» وقال مقاتل: تكلمهم بالعربية. 

وهنا يرد قول من قال: أن تكليم الذابة للإنسان بلسان الحال لا بلسان المقال. 

وأما قوله: ولعل المراد بالدابة تلك الحراثيم الخطيرة... إلى آخره. 

فالحواب منه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن تأويل الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان بالجراثيم 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسبى ي؛ ورواها بن جرير من طريقين عن حدذيقة بن أسيك مو قو قاد 
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التي تفتك بالإنسان وجسمه وأمواله تأويل باطل مردود» وهو من جنس تأويلات 
القرامطة والباطنية» ويلزم على هذا التأويل الباطل تكذيب ما أخبر به رسولٌ الله طَي 
في الأحاديث التي تقدّم ذكرهاء وتكذيب النبيّ يد ينافي الإسلام. 

الوجه الثاني: أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان وصحته وأمواله قد كانت موجودة 
من أوّل الدنيا ومنتشرة في جميع أرجاء الأرضء وأما دابة الأرض فإن) تخرج في آخر 
الزمان عند اقتراب الساعة» وعلى هذا فتأويل الدابة بالجرائيم من أبطل التأويل وأبعده 
من الغول والعتول» 

الوجه الثالث: أن الجراثيم أنواع لا تحصىء وأمًّا دابة الأرضء فإنم| هي دابة واحدة» 
كما يدل على ذَلِكَ ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة. 

الوجه الرابع: أن دابة الأرض التي أخبر الله بخروجها ليست من الدواب التي 
يعرفها الناس» ولا من الجراثيم» وإنما هي خلق هائل عظيمء من خوارق العادات» 
ولهذا تزعج الناس وتفزعهم, وقد تقدّم أنَهُ يكون معها عصا موسى وخاتم سليمان» 
وإذا كانت ببذه الصّفة العظيمة فمن أقبح الجهل أن يقال: إنها جراثيم؛ لأن الجرائيم لا 
تُرى إلا بالمكبّرات. 

وعلى هذاء فتأويل دابة الأرض بالجراثيم في غاية البعد والبطلان» بل هو نوع من 
المذيان. 

وأمّا قوله: «وحمل صحاح الأحاديث النبوية وتفسير الآيات القرآنية الكريمة با 
يناسب الواقع....» إلى اخره. 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن الواجب على المسلم أن يؤمن با جاء في كتاب الله تعالى وبم| 
ثبت عن رسول الله يوُهٌ من أخبار الغيوب الماضية والآنية» ولا يجوز لأحدٍ أن يرد ما 
خفى عليه منهاء وما لا يحتمله عقله» ولا أن يحمل الآيات والأحاديث على غير ظاهرها 
من غير دليل من الكتاب أو السئة يدل على ذَّلِكَ. 

الوجه الثاني: أن يقال: ما أخبر الله به عن الدابة أنها تكلّم الناس» وما جاء في بعض 
الأحاديث من عِظظلّم خلقهاء وأنه يكون معها عصا موسى وخاتم سليان» وأنها تجلو 
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وجه المؤمن» وتخطم أنف”' الكافر» فكل ذَلِكَ حق على حقيقته» وليس من الخيال؛ 
ومّن زعم أن ذَلَِ من الخيال فقد أخطأ خطأ كبيرّا وضل ضلالًا بعيدٌ4 |.ه(". 

هدانا الله وإيّاكم للصواب. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم. 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

فأختم الحديث عن الذّابة بكلام للإمام الآلوسي رحمه الله حيث قال في شأنها 
- بعد أن ذكر أحاديث وآثار أكثرها لا يصحٌ - قال رحمه الله: «وقصارى ما أقول ني هذه 
الدابة: أنها دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان أصلذ يخرجها الله تعالى آخر 
الزمان من الأرض وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه : #ين الأرْض ) * نوع إشارة على ما 
قيل : إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد بل هو بطريق التولّد نحو خلق الحشرات. 

قيل: إنه للاشارة إلى تكونها في جوف الأرض فيكون إخراجها من الأرض رمز 

لما يكو في الساع التي أخرجت هي ين يديا من تشقق لض وخروج انس 
من جوفها أحياءً كاملة خلقتهم؛ وني هذا وما قبله ذهاب الى تعلق #مِن الأزض 
وأغرجنا 4 وهر الظاضر الذي يفي أن يعزل علية دون قرن بدلا بميكة وت رقع 
صفة ل #دابة 4 أي دابة كائنة من الأرض». |1.ه”" 
عبان الله ... 

ويبذا الكلام المتين نأي إلى ختام خخطبة اليوم» سائلًا المولى تبارك وتعالل أن يجعلني 
وإيّاكم تمن قال الله فيهم: نا الؤمئون انإ كر له وَحلت فلي م ذا كَلِيْت 


عو م 


عَلَيْهِمْ آيَائهُ رَادَمْجُمْ إِعَأنا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوَكَلُونَ 4 [الأنفال: ؟]. 


)١(‏ تخطم: كتضربء لفظًا ومعنى. 
)١(‏ «إتحاف الجاعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة6 (9/ 187 - )١180‏ باختصار. 
(9) «روح المعاني» ١ ١‏ 
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الخطبة الخامسة والأاربعون بعد المائة: 
قمال المسلمين لليغود 





الحمد لله ربٌ العالمين» (يَقَضٌ الحَقٌّ وَهُوَ َك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 81]. 


شاع 


وأنهد أن إل إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدَه وَرَسُولُة. 
(تنا انها الذين اندو الوا الله عدن تقاض :ولا ترثن الراك تعلو 4 
[آل عمران: .]١١7‏ 

5 َا ييا النّاس أت قُوا رُم الي حَلَفَكُم من نفس وَاحِدةوَحَلََ ونا زَْجَهَاوَبَتْ 
مهما رجالا ثرا ديسا ءَ وَانَُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَ عَلَية رَقِيا © 
يا يا الِينَ آمنُوا ُو له وَهُولُو مَوْلَا سَدِيدًا * ُضلخ لَُمْ أَخمالكُمْ وَيغفر لَك 

00 كُمْ ومن يع اله وَرَصُولَه ققد رفوا عَظِ) 4 [الأحزاب: .]1/107٠‏ 
الله صََ ل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجد. واقتفى أثرف 
ذخ هداه إل يوم الدين. 


20 يَيْل: 


أما بعد 


َه 


ومن علامات القيامة | لكبرى «قتال المسلمين لليهوه». 
ماهو الدليل ؟9 


عَنْ أبي هُرَيرةَ - رَضِي الله عَنْهُ د أن و سول الله كُ قَالَ :الا تَومٌ السّاعَة حَتَى 
يقَايلَالْسلمُونَ : اليهوة كلهم اميمُونَ حتّى بخ لَهُودئ من وَرَاءِ الَجَرِ وَالشّجَرِ 
لي ا مَذَا َبُودِئٌ خَلْفِى قَتَعَالَ فَاقبلَهُ. إل 


العَرْقَدَا ' فَِنَهُ مِنْ شّجَر اليَهُون ”") 1 


)١(‏ قال ال لسووي. : العرقد: : نوع من شجر ر الشوك؛ معروف بيلاد بيت المقدسء» وهناك يكون قتل 
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عباد الله ... 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الكّون يبغض اليهود؛ حتى الجماد يكرههم. 

هذاء وكلام الحجر والشجر هنا حقيقة وليس مجارًا. 

وقد ثبت كلام الجمادات وال حيوانات في القرآن والسّنّة. 

فمن القرآن: 

قوله تعال: وَإذَا الل لهم حرجا لَهُمْ ناض تكََمهُمْ أن اناس 
كَانُوا بِآيَاتنَالَايُوقِنُونَ 4 [الدمل: 87]. 

ومن السّنة: 

-١‏ عَنْ جَاير بْنِ سَمْرَة قَالَ: ثَالَ وَسُولُ الله مَك : «إنّى لأَعْرفُ حَجَرًا بمَكَةَ كَانَ 


2 


سكم عل كِلَذ أ 


دععث إلى لأَعْرِفهُ الآن» ا 


- عَنْ أبى سَعِيدٍ المدْرِىٌ قَالَ عَدَا الذَّنْبُ عَلَ سَّاةٍ فَأْحَدَّمَاء فَطَلَبَهُ الرّاعى 
0 أفعَى الذَئْبُ عَلَ دَنَِهِ قَالَ: ألا تتّقَى الله تَنِْعٌ مِنّى رزقاً سَافُهُ الله إمَ؟ 


فَعَ يا عجَبِى ونث + مُقَعى عَلَ ذ ذَنْبو!'' يُكَلَمْنى كلم الإنس!! فَقَالَ الذنت: ألا أخبرك 
ب 


بأضجت ون ذلك؟ حتمَد ب يغرب بخ الس با اَذ سيق 
سم 3 ع 2 52007 2 
قَالَ: قافآ ل الرَّاعِى يَسُوقٌ عَنَمَهُ حَتّى تَى دح[ ل الِيئة قروَاهَا إل زَاوِيَة من زَوَاياهَا ثم 


قل تقول الى كه 5 تأخيره فََمر وشو الوك نوق الساذة كاينت 0 2ه 
قال للرَاعى: «أخيزهُم. َأَخيَرَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله وه : «صَدَّقٌ وَالذى تنس بيَدِهِ لا 
تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى يُكَلَّم ابام الإنْسّ» وَُكَلَُ الرَجُلّ عَدَبةُسَؤْطو" وَيِرَالكُ ذل وير 


- الدَّجّال واليهودء وقال أبو حئيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة؛ صارت غرقدة. . (صحيح 
مسلم بشرح النووي» (951/18). 
() رواه مسلم(؟5955). 
(0) رواه مسلم وغيره. 
() قعد على ذيله. 
(:) عذبة السوط: طرفه. 
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فَخِذهُ يَأ َرَت أغله يَعْدَ 2 


قال اليم حمود التو يجري عقب هذا الحديث: «فتكليم السباع للإنس» وتكليم 
العذبة» والشّراك والفخد. ٠»‏ مثل نداء الشجر والحجر بالدلالة عل اليهود. وذلك كله 
على الحقيقة لا على المجازء والله أعلم ا.ه7". 


انا 


قلت: وقد صرَّح حديث أب أ مافة الاق أن #عيذ ارمح لكلو قات تلن لق بالدلالة على 


اليهود. 

عَنْ أبى أُمَامة البَايلٌ - رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ - قَالَ: حَطَبنًا وَسُولُ الل فَكَانَ أكتر 
حُطيه دي حَدَثنَاهُ عَنَ الدّجّالٍ...» فذكر الحديث بطوله» وفيه: «قَقَالَثْ 1 تويك 

بنْت أبن الشكر: َاوَسُولَ الل ينارب يَْعيِ؟ قَال: «مع تومي كليل وله بتتِ 
لولمه رجن الغ" ميق 1 ييا إَامهُمْ كذ تعد بُصَلٌ يم الصّبْح إِذ نَل علَيهمْ 
يبتى بن عَم الصُْح جع ذل الإمم دض بَنى القهرى لدم عِيسى يُصَل 
لاس فيِضَعُ عيسى يَدَهُ ين كه م عو ل لَهُ: تَقَدَمْ فصَل فَإمََّا لَك أَقِيمث. تيِصَلٌ بأ 
ِمَامُهُمْ فَإِذَا ان نُصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْوِ السَّلمٌ: افتَحُوا البَابٌ. يتح وَوَرَاء الدَّجَالُ مَعَهُ 
َبعُونَ َف يمودى كلهم ُو سٍَْ تل وسَاج” ا 
الِلْحُ فى الَءِ وينْطَِنُ َارِبا وَيَقُولُ عِيسى عَلَيِْ السّلام: إن ل فيك ضر 3 َه لَنْ تَسْبقَنى 
رك جل اب لل زو له وم ةامر يق قن ما حلق طبار 
به يجودئ إلا أَنْطَنٌ اللَّهُ ذَلِكَ الشئْء لآَحَجَرَ وَلَشّجَرَ وَلآحَائِط وَلادَابَةَ - إلا العَْقدَة 
ًا منْ شَّجَرِحِمْ لأَكَنْطِقُ - إِلاَقَالَ: َاعَبْدَ الل المْشْلِمَ هذا ان 


عباد الله .. 


ولاغرابة في كراهية المخلوقات لليهود. 


.)١5؟( صحيح: أخرجه ابن حبان» وعيره. وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.)21١١ /١( «إ تحاف الجاعة»‎ )( 

(*) إشارة إلى المهدي. راجع قصته في هذا الكتاب. 

(4) الساج: الطيلسان الأخضر. 

(8) صحيح: رواه اين ماجهء وغيرهء وانظر «صحيح الجامع» (57/ا/). 
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06.م علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 











لاغرابة في تحالفهم جميعًا لاستنصال شأفتهم» واجتثاث جذورهم وتطهير الأرض 
من رجسهم ودنسهم وظلمهم. 
-١‏ لقد أساءوا لخالقهم: 
كال ا وَكَالَتِ الود يد الله مَعْلُولَةٌ 4 [المائدة: 4 وقال تعالى: #لَقَذْ سَمِعَ 
الله كَوْل الذية َانُوا إنَّ اللّه ققد وَنَحْنٌ أَعْيياءُ © [آل عمران: .]14١‏ 
فهل بعد هذا الكفر كفر؟! 
؟- وأساءوا لأنبياته ورسله: 
قال تعالى: ذَيِكَ بام َُمْ كَانُوا يَكْمْرونَ بِآيَاتِ الله وي لُونَ اَن بم الحَقٌّ ذَلِلَ 5 
قَضَوَا وَكَانوا يَنْتَدوة نّ © [البقرة: 51]. 
" قوهم عن شيخ الأنبياء نوح عليه السلام: «ابتدأ نوح يكون فلاحًاء وغرس كرمّاء 
وشرب منه الخمر فسكر» وتعرّى» فأبصر حام أبو كنعان عور ا 5 
قولهم عن أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنَّهُ كان يتاجر بامرأته. وأنه أعطاها 
. . ا 5 . ٠‏ اك ا 59 
لفرعون مصر وقبض الثمن» وزعم لفرعون أنها أخته !! 
59076 5 500 وا 1 مز مو 202 (5) 
" قوهم عن لوط عليه السلام بأنه شرب عُمرًّا وسَكِرٌ وزَّنَى بابتنيه' ؟!! 
"" قوم عن إسحاق عليه السلام أَنّهُ كان لا يغار على عرضه”". 
" قوهم عن يعقوب عليه السلام أَنّهُ خدع أباه وغشّه”"'. 
" قوم عن موسى عليه السلام أَنّهُ كان يُسيئ الأدب في مخاطبة الله تعالى ومناجاته» 
فقد جاء في توراتهم م المحرّفة فقالوا - ب يعني اليهود - ها - يعني لموسى وهارون - : 
)١(‏ «سفر التكوين» الإصحاح التاسع (55-55), 


(5) نفس المرجعء الإصحاح العشرين .)١7- ١(‏ 

(©) نفس المرجع (19/ .)358-57١‏ 

() نفس المرجع. الإصحاح السادس والعشرين .)١١- ١(‏ 
(5) نفس المرجع ١(‏ - 55). 
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]١465[‏ قتال المسلمين لليهود للق 


ينظر الرب إليكما ويقضي لأنى! أنتنت) رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى 
تعطيا سيقًا في أيديهم ليقتلون» فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيّد لماذا أسأت إلى 
هذا الشعية اذا ارس 20 
0008 5 0 . 1 5 0 (5) 

2 قولهم عن هارون عليه السلام أنه هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل . 


3 ا 


0 2 
2 فوهم عن داود أنه ١‏ 
وزنى داود بزوجته؛ فولدت له سُليان' “» ليان عليه السباام ف لطر عرلا" 
المجرمين ابن هذه المرأة التي قَتل داود رَجُلّها وزنى بها. 
سُبْحَانَكَ هَذَا بْتَانْ عَظِيمٌ © [النور: 17]. 
* قولهم عن سليمان عليه السلام أنّه كان ساحرًا. 


رسل (أوريا) وكان قائدًا لجيشه؛ إلى إحدى الحروب تقَتل, 


؟- وقثلوا الأنبياء بغبر حق: 
قال الأستاذ عبد الرحمن حبنكة: «وثبت عليهم في التاريخ أنهم قتلوا من الأنبياء: 
-١‏ حزقيل: قتله قاض من قضاتهم لأنه تهاه عن منكرات فعلها. 
- أشيعا بن آموص: قتله (مسبى) أحد ملوك مبوذا. 
*- أرفيا؛ قثله البهوة رحا حجار 
5 - وأساءوا لنبيّنا يكيو وللمسلمين؛ والحديث عن هذا يطولء ويكفى أن نشير هنا 
إلى أنهم: 
حاولوا قتل رسول الله يكْدٌ بإلقاء حَجَّر عليه؛ فنجّاه الله تعالى. 
. حاولوا قتله بدسّ السَّم في ذراع شاة» فأخبره الذّراعٌ بالمؤامرة. 
" ألبوا الأحزاب عليه؛ فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا. 
" قتلوا أعدادًا لا تعد ولا تحصى في مذابح شتى ك (صابرا وشاتيلاء وجنينء وآخرها 
(١)«سفر‏ الخروج» الإصحاح الخامس .)77-15١(‏ 


() «سفر صموثئيل الثاني» (715: ؟١).‏ 
(4) «مكايد هودية عبر التاريخ) لعيد ال رمن حسن حنبكة (4 5 1 
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0 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





مذبحة غزة) وغيرها. 
وها هي أقوالهم نُتبئ عن حقد دفين على الإسلام والمسلمين: 
قال «بن غوريون» رئيس وزراء إسرائيل السابق: «نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا 
الثوريات؛ ولا الديمقراطيات في المنطقة» نحن فقط نخشى الإسلام, هذا المارد الذي 


نام طويلا وبدأ يتململ من جديده: 

وقال «شمعون ل «إنه له يمكن أن يتحقق 0 قِ المنطقة ما دام م الإسلام 
شاهرًا سيفه» ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يُعْمِدَ الإسلامٌ سَيفَه إلى الأبد» ”"2. 
عباد الله .. 


والعداوة بيننا وبين اليهود ليست عداوة أرض -ك| يقول البعض في هذا العصر -. 

إن العداوة بيننا وبينهم عداوة عقدية. 

قال تعالى: كد كانت لكُم أسوة حَسَئ في ام وَالَِينَ مع إِذْ َلو لقَمو] إن 
برآ مِدكُمْ وما تعْبْدُونَ ِن حُونٍ الله كَفَرنَا بكُمْ وبَدَا بكم اوه وَالبَفضَاء أبذا 


ةمير / 


حَتَى ُؤْمَنُوا باللّه وَحْدَهُ © [الممتحنة: م 

إن مودّة الكمّار ومصافاتهم منزلقٌ عقديّ خطرء إنه تدمير لعقيدة الولاء والبراء. 
وفهم قوله تعالى: يَنْهَاكُم الله عن الذِينَ لم ُقَالُوكُم في الدِين وَ] تُحْرِجُوكُم من 

دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَنْسِطُو | إِلَيْهُمْ إِنّ اللّهَ يب الْمُفْسِطِينَ © [الممتحنة: 4]. على هذا 
النحوء فهم عجيب وغريب. 

فالآية لا تدعو المسلمين إلى محبّة أعداء الله - غير المحاربين - إنها تدعوهم إلى 
الإحسان إليهم والعدل 

هذا هو فهم سلفنا الصالح للآية. 

أمّا الحرب مع المحاربين» فلا تضع أوزارها حتى يؤمنوا بالله وحده. 


نعمء الحرب لا ضوابط وشروط وآداب في شريعة الإسلام؛ ولابد أن تكون تحت 


(١)«تبصير‏ الأذهان ببعض المذاهب والأديان» لمحمد السبيعى .)١5(‏ 
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]١46[‏ قتال الملمين لليهود وان 


راية إمام (سلطان) ممكن. 

ولا جهاد وقت الاستضعاف - كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - لما يترتب على 
اللفسة وآن معدل للدل: 

لكن ينبغي أن نعلم أن الذل لا يُرفع عن هذه الأمّة إلا بالعودة إلى دينها. 

من الذي قال هذا الكلام؟ قاله النبيّ كف . 

عَنِ ابْنٍ عْمَرَ رضي لله عنهما قَالَ: سَحِعْتُ وَسُولَ الله ضطكُُ يقُول: :وذ تَباِعْتَمٍ 
بالبني" َأحَذْثُمْ ذا البَقَر وَرَضِيتُمْ بالرزْع و وَتَرَكتم لهات سَلّطَ الله عَلَيْكَمْ ذلا 
لأَبَِعُةُ حت 0000 

أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلًا. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 

الحمد لله وكفى» وسلام على عبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد هذه الجرائم التي ذكرناها عن اليهود - وهي بلا شك غيض من فيض - 
يتعجب البعضٌ من تكليم الحجر والشجر بلسان ذلق فصيح للمسلم ليدلّه عا لى بودي 
يختبى خلقه ليقتله؟ ! 
قال تعالى: 9 إنَّا أَمرُهُ ذا أَرَادَ سينا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ © [يس: ؟8]. 

تعم» لد تتعجب» لقد طال ظلمُهم كل مخلوق على ظهر الأرض من إنساك» 
وحيوان. وطير» وزرع؛ وبيت. ود 
(1) وقد فصّلنا هذا في غير هذا الموضع؛ فليراجع 
(0 نوع من انواع الرياء 
(') صحيح: رواه أبو داود د وانظر «الصحيحة» .)١١(‏ 
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حت الهم لمحأ الثالت 
١‏ علا 
كل 


الب لغويةه )و الله 
ن شر البري 
] مكان شر ير 
لبدله عا 
م 
ذا فى تكليم الجاد والحيوان ْ 
فلا غرابة إذا في تكليم 0000 
00 000 سَنة نبدّك» 8 
3 ْ 0000 
١‏ 1 نكّك؛ وعادك الصالك, 


,) 


4 
م 
© 
؟ 
2 
2 
5 

اي 


.- /ا/ لاا 


527 عودة الناس إلى عبادة الأوثان‎ ]١145[ 


الخطبة السادسة والأربعون بعد المانة: 


أ) عودة الناس إلى عبادة الأوثان 





ل 
2 


6ش 2 مم ل ارس ماه , 
0 العالمين» #يَقص الحق وَهُوَ خَيْرْ المَاصلِينٌ © [الأتعام: /21]. 


5-4 0 5 عن ” جه تفنو ع6 رم ع 
أن لا إله إلا الى وَحْدّه لاشريك لَهُء وأشهد أن محمدًا عَبذه وَرَسُوَلَهُ. 


نظال 
5 


يَا أَيما الَذِينَ آمَنوا انقُوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئّنَ إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


28 
34 


يا أيما النّْسُ الَقُو اربكُمْ الذي حَلقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنّْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا للّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليك 5ه 
[النساء: .]١‏ 

أي يما لّذِينَ آمنُو ُو ل وَهُوُوا َْلّا سَدِيدًا * يُضلخ كحم أعمالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكَمْ 
و ومن يع الله وَرَصُولَه ققد فر ورا عَظِيًا 4 [الاحزاب: لا الا]. 

اللّهَجّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مهجي. واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يدل 

فمن علامات القيامة الكبرى «عودة الناس إلى عبادة الأوثان»» نسأل الله العفو 
والعافية. 


عن أي قُريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رَسُول الله وله : «لا تَقومٌ السّاعة حتّى 
تَضْطْربَ أليَاتٌ '"' نِْسَاءِ دَوسٍ حول ذِي الخلّصة وكانت صما تَعبُدها دَوسٌ في التاهلية 


2000 أليات: معناء أعجازهن. 
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.ع علامات القيامة الصغرى والكيرى [المجلد الثالث] 


بتبَالَة 00 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخَلَصَّة 
أي: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها ا|.ه”". 

وهذا يكون إذا درس الإسلام؛ وَرُفع القرآنء وَقَِّضت الرّيحُ كُلّ من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان. 

فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سمعتٌ رسول الله يْدْ يقول: «لا يَذْهَبُ 
اللَبْلٌ والنهارٌ حتى تُْدَ الآتُ والعرّى». قلق يا رسو ل الله إن كنت لأظن حين أنزل 
الله: (هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحم لِيُظْهرَهُ عَلَ الدّينِ كُلَه 4 وَلَوَ كر 
المُشْرِكُونَ ؛ [الصف: 4]. أن ذلك تامًا. قا! ل: «إنّه سيكون مِنّ ذلك ما شَّاء الله ثم يَبْعَتُْ 
لله ريا طَيَه طتَولى كُلَّ من في كب منقال حَبّة حَزْدلٍ من إيهان» فَيبَْى َنْ لا حر فيه 
َرجعون إلى دين آبائهم) ”2 . 
عباد الله .. 

في هذين الحديثين - وغيرهما كما سيأ - دليلٌ على عودة الناس إلى عبادة الأوثان. 

وضور الغيادة لغير الث كديرةومتها: 

" اتخاذ القبور مساجد. 

لذا جاء تحذير الإسلام من شدّ الرّحال إلى القبور والعكوف عندهاء ودعاء 
ساكنيها من دون الله. 

وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي حدّر لنب مه فيها من اتخاذ القبور 
مساحدء. متها: 

-١‏ ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة - رَضِي الله عنها ت' ابا الفا 
)١(‏ تبالة: موضع باليمن 
(5) رواه مسلم (5903). 


(") «صحيح مسلم بشرح النووي» (4١1/:ه؟).‏ 
(5) رواه مسلم(5901). 
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]١55[‏ عودة الناس إلى عبادة الأوثان ل 





ل مكِيْرٌ طفق , يطرح حييصّة لَه عل تجهر قَإِذَا اغتَمَّ يها كَسَفَهَا عَنْ 
جه وَهْوَيَقُولُ : ته الله علَ اليهُودِ وَالنَصَاَى اخَذُوا قور نيام مسَاجد. 
الت عَائْشَةُ: تحَذّرُ مثْلَ الى صَنَعُوا. ولولا دَلِكَ أبرز قبره غير أَنَّهُ خشي أن يتخذ 


# 


مسجدا. 

وفي هذا الحديث الصحيح يحمي النبيٌ ييه عقيدة المسلمين من عمل يعكر 
صفوهاء ألا وهو اتخاذ القبور مساجد. 

وقول عائشة - رَضِي اللّهُ عَنْا - : «لَانُْلَه هو بضم النون وكسر الزايء أي: نزل 
به ملك الموتء والملائكة الكرام عليهم السلام. 

و«طفق) ب> كسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن في معناه: : جعل. 

ومعنى «قَإِذًا اَم يها كَشَمَهَه أي: إذا اعلبس اما عن اتروع اتخواعين وجهه. 

وقوله النبي يده ركف اللواقل الوووة وَالتضَارَى اذو ترا نْبِيَائهِمْ مَسَاجِدٌه فيه 
قلي شذيد ووعيد أكيد ان اتخل القبوو ساح 

لل ا ا ل ل ل 

يد على هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد, أي: كنانس وبي 
دمر وسعدره شهائك: 1.61 يسدوها مساجكك ذإنا لادان المي لا لاسي : 
ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصاحين؛ فإنها هي المساجد 
الملعون من بناها على قبورهم وإن لم يسمها من بناها مساجد. 

وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييرا هم عن غيرهم. فإذا 
كان مَدْهٌ لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء» فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ ! 

قوله: «يحَذّر ما صَبَعوا» الظاهر أن هذا من كلام عائشة - رضي اللّهُ عَنْهًا - أي أن 
الرسول يك لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرًا لأمته أن تصنع ما صنعوا. 

قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها ى| كان السبب في 
عبادة الأصنام. 


3. 


)١(‏ الخميصة: كِسَاءٌ له أعلام. 
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قوله : «ولولا ذَلِكَ» أي.لولا تحذير النبي يم ما صنعوا ولعن من فعل دلك. 

قوله : «لأبرز قبره» أي لَدَفن مارج بيته» ومنه الحديث: كان رسول الله وقد يومًا 
باررًا للناس» أي جالسًا خارج بيته. 

قوله: «غير 0 زُوِي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل 
والمفعولء. قالوا: فأما رواية الفتح فإنها تق تقتضي أن النبي كد هو الذي أمم مرهم بذلك» 
وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة غة هي التى. حشبت كا في لفظ آخن غير أن 
أخشى, أو هي ومن معها من الصحابة. 

قلت: وهذا أظهرء ورواية «غير أنى أخشى» لا تخالفه. 

قال القرطبي: وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي يَكْةٌ فأعلوا حيطان 
تربته» وسّدّوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره يَلقْةٌ» ثم خافوا أن يتخذ موضع 
قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين 
من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشال حتى 
لا كر أحدًا من استقبال قبره. 

وف الحديث مسائل: 

منها: نبيه عن فعله عند قبره قبأ ل أن يوجد القبر. 


ومنها: أ - ا اتخاذ القبور مساحد - من سنن اليهود والنصارى قِ قبور 


ومنها: لعنه إِيَّاهم على ذَلِكَ. 

ومنها: مراده بذلك تحذيره إِيّانا عن قبره. 

ومنها: ما بل به يله من شدة التّرع27. 

عه اي عل مل ري دوعا مان 


جه 
َه 1 عم 


-١‏ وعن جُندَبٌ بن عبد الله ذال ايت الى قله ص بل أن يَمْوتَ بِحَمْسِ وهو 


)١(‏ هذه المسائل نقلها الشيخ/ سليهان عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد إلوهاب. 
(0) (اتيسير العم احميله (* 0 .)5481١‏ 
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ل كح يي مر 2 5/7 5ه لت م مرو 5 

يُمَول: «إنى أبرَا ! الله أن > نَ إلى من م خَلِيلٌ» قن له َال قد لَه حلِيلاً ] ات 
إْرَاِيمَ ليلا وَلَوْ كُدْتُ مُتّخِذًا من أَمى حَلِيلاً لأَََذْتُ أَبَا بكر كيلا لاون مَنْ كَانَ 
صرق و رَ 0 م َ 0 59 3 م ع2 ا 1 

بْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِدُونَ فُبُورَ ألْبيَائِهمْ وَصَاليِهِمْ مَسَاجِدٌ ألا فَلاتتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ إل 
عور رع 2 


فقد نمبى عنه وهو في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله. 
والصلاة عندها من ذَلِكَ وإن لم يبن مسجداء وهو معنى قوله: واخشى أن 
مسجدًا» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء و اه 
فيه فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجدًا' '» ى] قال : وجعلت 
لي الأرض مَسجدًا وطهُورًا). 

ا و 

قوله «إنَى أَبْرَالَ الله أن يَكُونَ لي مِنَكُمْ > ك خَلِيلٌ» أي أمتنع من هذا وأنكره والخليل 
هو المحبوب غاية المحبة» مشتق من الْخَلَةَ - بفتح الخاء - وهي تخلل المودة في القلب | 
قال الشاعر: 

قد تخللت مسلكالروح مني وبحة سبحي [لفتسول خالسسيلا 

هذا هو الصحيح في معناه ى) ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. 

قال القرطبى: وإنما كان فى ذلك لأن قلبه يد قد امتلاً من غعيّة الله وتعظيمه 
ومعرفته فلا يسع لمخالة غيره. 

قوله: «قَإِنَ الله تَعَالَ قَدِ اتحََنى خَلِيلاه فيه التصريح بأن اخلة أكمل من المحبّة. 

قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن 
إبراهيم خليل الله ومحمد وُدٌ حبيب الله فمن جهلهم. فإن المحبة عامّة والخلة خاصة 
وهي نهاية المحبّة. 

قال: وقد أخبر النبى يد أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه 
مع إخباره بحبّه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وغيرهم. وأيضًا 


)١(‏ من كلام م الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه «التوحيل». 
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فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» وخلته خاصة بالخليلين. 
بلجا سن ب ام دمت ساب ضري نلك 
قوله: «وَلَوْ كُنْتُ مُسَخِدٌ متَحِدًا مِنْ أمى حَلِيلاً لكَدَذْتُ أبَا بَكْرِ حَلبلةه فيه دليلٌ عا 

الصّدَيق أفضل الصّحابة» حيث صرح وُقِةِ أنه لو اتخذ خليلا م 

ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض 

السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم 

أول من بنى عليها المساجدء قاتلهم الله. 
وفيه إقنارة إل خلافعه لأن قن كانت عبعه للشخصن اعد فهو أحقٌ الناسس بالسابة 

عنه» لا سيا وقد قال ذلك في مرض موته خصوصًا وقد اسنخلفه على الصلاة بالناس» 


0 


قوله: «ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ كَانوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ وَصَابهِمْ مَسَاجِد.. 
إلى آخر الحديث. 


قال الخلخالي: : وإنكار النبي كد صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيًا لهم. 

والثاني: أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها 
حالة الصلاة» نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 

والأول هو الشرك الجلي» والثاني الخفي» فلذلك استحقوا اللّعن. 

قلت: الحديث أعمٌ من ذلك» فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. 

قوله' '': (فقد نبى عنه في آخر حياته) أي ى) في حديث جندب. 

قوله: (ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله) أي كما في حديث عائشة 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجدًا) يعني أنَّ الصلاة عند القبور 
وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله وإن لم يبن مسجذا فتحرّم الصلاة في المقبرة 


)١(‏ يشرح الشيخ سليان كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتقدم. 
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وإلى القبور» بل لا تنعقد أصلًا لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها مِن لعن مَن 
اتحذها مساجد» وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول 
الله يِه : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»» وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: 
والآرض كلها مستجد إلا المقيرة واح_ّام رواه أحد وأهل الستن وضحيحه آبن عبان 
والحاكم من طرق على شرط الشيخين. 

وف «صحيح البخاري» أنَّ عمر بن الخطاب - رَضِيَ الله علاح واي الس ند 
مالك يصلي عند قبر فقال: «القبر القبى»» وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند 
الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم يَْةٌ من الصلاة عند القبور» وفعل أنس لا يدل على 
اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يره ولم يعلم أنه قبر» أو ذهل عنه» فل] نبهه عمر تنبه» وفي هذا 
كله إبطال قول مَن زعم أنَّ النّمَي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» فهذا أبعد ثيء عن 
مقاصد الرسول ويَيْةه بل العلّة في ذلك المخوف على الأمة أن يقعوا فيا وقعت فيه 
اودر لساري وعاه لااسترالء يرون القرك. 

ويدل على ذلك: أن النبيى 5 و يَكدٌ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد» ومعلوم قطمًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع, 
إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريونء وقد لعن النبي 

َو متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء ومعلوم م أن | إيقاد السرج عليها إن| 
هو لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبًا يوفض إليها المشركون كا هو 
الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها. 

الي وبالحملة؛ فمر: ن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 

نا مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل اقيض أن سردة لاله واللحق والنّهي بصيغتيه 
صيغة دلا تفعلوا» وصيغة «إنٍ أنباكم» ليس لأجل النجاسة» با ل هو لأجل نجاسة 
ارك لاطة بون مضه وار كيدو عه بامرائئع كر ارو تدز ره وير انون 
نصيبه أو عدم من تحقيق «لا إله الا اللم» فإِنْ هذا وأمثاله من النبي طُيْرّ صيانة لحمى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى 
المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرّهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور 
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المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد ها تعظيم| وأشد فيهم غلوًا كنتم بقرمهم أسعد ومن 
أعدائهم أبعد» ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبَّاد يَمْوت ويَعُوق ونّسرء 
ودخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازهم التي 
أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خخصائص الإهية. 

قلت: ومن علل بخوف الفتنة والشرك: الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو محمد 
المقدسي. وشيخ الاسلام؛ وغيرهم؛) وهو الحق. 

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوأ حول قبره مسجدًا) أي يا علموا من تشديده 
في ذلك وتغليظه ولعن من فعله» فكيف يتخذون على قبره مسجدًا؟! وإنما خشوا أن 
يعتاده بعض الجهّال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك» فلذلك دفنوه في 

قوله: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا) أي وإن لم يبن مسجدًا. 

قوله: (بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًا) الظاهر أن الأول في الأمكنة المعدة 
للصلاة وإن لم يبن فيها مسجداء وهذا في أي موضع صل فيهء وإن لم يعد لذلك؛ 
كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك» فعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة 
واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. 

قوله: (كما قال يَيْةِ : «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورً») أي فسمى الأرض 
اديت أن من صل عدد القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. وهذا الحديث طرف من 
حديث صحيح متفق عليه عن جابر» قال البغوي في «شرح السنة»: أراد أن أهل 
الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم وأباح الله هذه الأمة الصلاة حيث 
كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرًاء ثم خص من شيع المواضع: الحيام والمقبرة والمكان 
التحس» 

وقوله: «طهورًك» أراد به التيمم. 

وفى حديث جندب من الفوائد أيضًا: 
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العبرة في مبالغته يُقْمٌ في النهي عن يناء المساجد على القبور» كيف بِيّن لهم ذلك 
أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان في النزع لم يكتف با تقدم بل لعن مَن 
فعل ذلك. فدلّت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور 
مطلمًاء فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرها كحديث جابر: «أنْ النبى يِه نبى أن 
يخصص القبر» وأن يقعد عليه؛ وأن يبنى عليه» رواه مسلم» وغيره. وزاد أبو داود 
والحاكم: «وأن يكنب علي» ا.ه'2. 

فاحذارؤ اد هاه الل ةدمو كد الخال إل المبور: 

واعلموا أنَّ التّرك سبب الخلود في النَّاره والحرمانٍ من دخول الجن قال تعالى: 


إِنَُّ من بُشْرِكُ بالل كَقَدُ حرَّ الله عََيْه جه وَمَأََاُ لتر وما لِلظَالِحِينَ مِنْ أَنَضَارٍ 4 
[المائدة: ؟ا/ا]. 
نسأل الله العفو والعافية. 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
|| - لب الثانيك 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعد.. 


ل ل ل ما رواه ابن مسعودٍ عن الي 
د أنه قال «إنَّ من شرار النّاس مَن تدركهم السّاعة وهم أحياء. والديي يمخدون القيور 
0 


قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله : 
قوله: «إنَّ من شرار النّاس» هو بكسر الشينء جمع شر. 
قوله: «مَن تدركهم السّاعة و هم أحياء» أي من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في 


)1 «تيسير | |! لعرير ز الحمين» (585؟ -5/85) باختصار يسير. 
() إستاده جيد: رواه أحمد وأبو حاتم ف لاصحيحه). 
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الصور وهم أحياء؛ وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق». 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» 
وما في معناه؟ 

قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة عام فيهاء وهذا محصصء وسيأتي زيادة 
للح الل 0 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد»؛ «الذين» في محل نصبء عطمًا عا لى «من» 
الموصولة؛ أي: إن من شرار الئاس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها 
وإليها وبناء المساجد عليهاء وهذا المعنى متواتر عن النبي وُكْمٌ معلوم بالاضطرار من 
دينهه وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفا عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها 
وبأصحاما كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارىء فأبى عبّاد القبور إِلّا الضرب مبذه 
الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهر أو الدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على 
غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها وبناء المساجد 
والقباب عليها رجاء أن تصل اليهم العواطف الروحانية» ولا ريب أن هذا مراغمة 

٠. 0‏ ف وس ساس هك 

اا ل وس لفكية وَعَصَيْنًا © ل 
رَضِيَ الله 2 - وغيره» وقبور غيرهم 8 أخذ 0 
الأحاديث ونحوها بقياس الأولى أو من عموم أحاديث أخر» فمن أعظم المراغمة 
والمناسبة والمحادة لله ورسوله أن تحمل على غم ولت ال م 
عنه ولعن من فعله» ولكن هذا شأن عبَّاد القبور إِنَّا يتبعون أهواءهم» اد 
انّبَعَ هاه بمَر هُدَى من الل إنَّ لله ادي القَوْمَ الظَالِحِينَ 4 [القصص: 5٠‏ 

وقد أجمع العلماء ء عا لى النّهي عن البناء عا لى القبور وتحريمه ووجوب هدمه هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. ولا فرق في ذلك 
بين البناء في مقبرة مسبلة أو تملوكة؛ إلا أنه في المملوكة أشدء ولا عبرة بمن شذ من 
المتأخرين فأباح ذلك إما مطلمًا وإما في المملوكة. 


211/21101112020 .1012 لال ا لالالالا 





]١155[‏ عودة الناس إلى عبادة الأوثان ولمع 


قال الإمام أبو محمد بن قدامة: «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي وي 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتَّخْذوا قُبور أنبيائهم مَسَاجِد يحذّر ما صنعواء ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود ها والتقرّب إليهاء وقد 
روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسّح بها والصلاة 
عندها)». 

وقال شيخ الإسلام: «أمّا بناء المساجد على القبور فقد صرّح عامّة علماء الطوائف 
بالنّمِي عنه متابعةً للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم يمن أصحاب مالك 
والشافعي بتحريمه». 

قال: «ولا ريب في القطع بتحريمه»» ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: «فهذه 
المساجد المبنيّة على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو 
بغيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين». 

وقال ابن القيم: «يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسّست على معصية 
الرسول مَنددٌ ». 

وقال أبو حفص: حرم الحجرة بل تهدم». 

فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟! 

وقال الشافعي: «أكره أن يعظّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا محافة الفتنة عليه 
وعلى من بعده من الناس». 

وقال أيضًا: «تسطّح القبور ولا تُبنى ولا تُرفع» وتكون على وجه الأرض». 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنيه منهم ابن الجميزى 
والظهير الترميني وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: «ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يُبنى عليها قباب ولا 
غير قباب» والوصية بها باطلة». 

وقال الأذرعى: «وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة 
وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه». 
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لنن علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


قلت: وجزم النووي في «شرح المهذب» بتحريم البناء مطلقّاء وذكر في «شرح 
مسلم» نحوه أيضًا. 

وقال القرطبى في حديث جابر: «نبى أن تخصص القبر أو يُبنى عليه» وبظاهر هذا 
الحديث قال مالك: وكره البناء والحص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث 

ووجه النَّهى عن البناء والتبحصيص ف القبور: أنَّ ذلك مباهاة واستعال زيئة الدنيا 
في أول منازل الأعرة وفك يكح كان يعنه النبور بويعطمياة وباعتبار هذه المعاني 
وبظذافر هذا لمن فى ان كانهو سراس كن قالبية بعقي آهل الفلم. 

وقال ابن مرشد: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع 
أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف فيه" . 

وقال الزيلعي في «شرح الكنز»: ويكره 8 أن مني على القبر. وفي «الخلاصة»: ولا 
يجصص القبر ولا يطيّن ولا يرفع عليه بناء. 

وذكر أيضًا قاضى خان: أنه لا نخجصص القبر ولا يُبنى عليه؛ لما روي عن النبي و 
أنه 00 وعن البناء فوق القبر» والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة 
التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب, وقد ذكر ذلك ابن نجيم في «شرح الكنز». 
ومثل هذا كث, ر في كلام العلماء ء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 

والمقصود أن كلام العلماء فوافق 1 ولعو عليه الث الممحة في النّهي عن البناء 
على القبور. 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على 
التفصيل إلا الله» ما يغضب لله من أجله كل مَن في قلبه رائحة إيمان» كما نبه عليه ابن 
القيم وغيره؛ فمنها: : اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي 5 كٌْ عن ذلك. 
)١(‏ في «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (207/1): «يكره أن يُبنى على القبر بِيتٍ أو قبة أو 


مدرسة أو مسحجد أو حيطان تحدق به إذا 0 يقصد مها !! نزينه ه والتفاخر 17 كان ذلك حراما» 


أره. 
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]١45[‏ عودة الناس إلى عبادة الأوثان يض 


ومنها: تحري الدعاء عندهاء ويقولون: مَن دعا الله عند قبر فلان استجاب له».وقبر 
فلان الترياق المجرّبء وهذا بدعة منكرة 

ومنها: ظنهم أن ها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب التعماء؛ ويقولون: 
إن البلاء يدفع عن أهل الراك أن بقتور كو فيه عن العاشيزم زلة اودب أن عل 1 غانك 
للكتاب وَالْسَّنة والإجماع, فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأتبباء والصالحين ما 
شاء الله فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلّط الله عليهم من انتقم منهمء 
وكذلك أهل المدينة لما تغبّروا بعض التغير جرى عليهم عام (الحرة) من النهب والقتا 
وتونتين الماتيهام موسيم قل «العروه ا أكاوون أن يحصر. 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله ميد باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن ععارة المشاهد وخرات المساجد ى) هو الواقع, ودين الله 
بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من 
الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم بل اشتهر أن 
البغايا يسقطن أجرتبهن على | البغاء ء في أيام زيارة المشايخ» كالبدو وي وغيره؛ تقرّبًا إلى الله 
بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية؟! 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. 

ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف |! لوقوف لا يحتاج إليه من ترميمها ونحو 
ذلك. 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور ولسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل 
بلية وكفرء فإنهم الذين يكذبون على الجهّال والطغام بأنْ فلانا دعا صاحب التربة 
فأجابه واستغاثه فأغاثه» ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. 

ومنها: جعل السّدنة ها كسدنة عبّاد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

كينا أن كيرا من الرواد إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له 
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1 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ولاريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة الأوثان» 
لأن السجود للقبة عبادة لهاء وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم 
على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل فإ نهم عبدوها ومّن هي صورته. وكذلك عبادة 
القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب» ومّن بنيت عليه من دون 
الله عز وجل. 

ومتها: النذر ر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد» وهذا هو الذي قال الله 
نيد ا( تخدلوا فم ذراهة القاف َالأَنْمَام نصِيًا َقَانُوا هذا لله بِرَعْوِهِمْ وَهَذَا 
لِشْرَكَائنَا © الآية [الأنعام: 1]» بل هذا أبلغ, » فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم 
لأوثانهم. 

يكناة أن المدفون فيها أعظم ني قلوب عبَّاد القبور من الله وأخوف, ولذا لو 
طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت مِن الأيان كاذيًا أو صادقاء وإذا 
طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبّاء ولا ريب أنَّ عبّاد الأوثان ما بلغ شركهم 
إلى هذا الحد بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله» ى) في قصة القسامة 
وغيرها. 

ومنها: سؤال الميِّت قضاء الحاجات» وتفريج الكّربات» والإخلاص له من دون 
الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرّع عند مصارع الأموات والبكاء بالحيبة والخشوع لمن فيهاء أعظم ما 
يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى اله وهي المساجدء فيعتقدون أن العبادة 
والعكوف فيها أفضا ل من العبادة والعكوف في المساجدء وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك 
الأولين» فإ:هم يعظّمون المسجد الحرام أعظم مِن بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء 
وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

وشهاء أن التذى 1 عد رسو ل كل ل اورارة القيوى اندو قكن#الآعرة كرفال: 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» ”2 والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له 


2000 صححيح: أخر جه ابن ماجه :)١31/١(‏ وصححه الألباني» ولفظه: «كُنت قد نبيتكم عن زيارة 
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]١4[‏ عودة الناس إلى عبادة الاوتان ولام 


والاستغفار وسؤال العافية له فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميّتء فقلب عبّاد 
القون لأس و كني ل بن وسار سيوف ار الث لقال عدر ها وار الد ها 
به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى نفوسهم 
وإلى الميّتء ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه 
والاستغفار له 

ومنها: إيذاء أصحاءا با يفعله عباد القبور مباء فإنه يوْذْءِ هم ما يقعلونه عند قبورهم 
ويكرهونه غاية الكراهة؛ كا أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى» وكذلك 
غورة دن 1ل ناوالا ولاه يو ديم ها شمله أشياء التضاروي عل برهم ؛ ويوم القيامة 


- 54 
4 2 


1١ 


مسرم تعالى: (وَمَنْ أَضَلْ يمن ا 
اليا وَهمْ عن دُعَاتِهمْ افون * وَإذًا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَا نوا بعِبَادء 

لل 

ومنها: غادة الله ورسولة ومناقضة هاقرحه قبها: 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنم! حدثت بسبب البناء على القبور» 
ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لثيء نما ذكر إِلّا ما 
شاء الله وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمرء فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد 
ولعن من فعله. فالخير والحدى في طاعته؛ والشَّرّ والضلال في معصيته وغخالفته. 
والعجب من يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي َي إنما نبى عن 
اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كا يظنه بعض متأخري الفقهاء» ولو كان ذلك 
لأجل النجاسة لكان ذَكَرَ المجازر والحشوشء بل ذكر التحرّز من البول والغائط أؤلى» 
وإنا ذلك لأجل تجابة الشرك الى وقعت من عاد القيور ا خالقوا ذللك وكبلوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا» فيس مايشترون»|.ه20. 

وللحديث بقيّة إن شاء الله تعالى» فإلى اللّقاء في الخطبة القادمة. 


1 


- القبور فزوروا القبور فإنها تزمّد في الدنيا وتّذَكّر الآخرة». 
)١(‏ لاتيسير العزيز الحميك (/1ا84؟ -597). 
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م علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة السابعة والأربعون بعد المائة: 


رب) عودة الناس إلى عبادة الأوثان 





الحمد لله رت العالميق؛ # بقن الكل وموك القاصلت 4 [الانفات 497ل 

ل ل ري ار ُ 
2١‏ 0 5 مرق 2 ام اده 2 عو 2 وى 8 
9يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا اتَقوا الله حَنّ ثُمَاتِهِ ولا تُوننَ | وَأنتم مَسْلِمُونَ ٠‏ 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أيما انس انه ُو يكم الذي حَلفكُم من نْس واد وَل نا وجا وب 
مِنّْههَا رجَالَا كثيرًا وَنِسَاءً وَانَُّوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

"ايا أمنا اتيك آعثر | انوا اللة وَقُوَلُوا قَرْلها صديدًا لد يلح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ 0 ل 

دين امنوا انعو و ديكا 5 بيصا ويعهر 

بو وا 7 رس هن سل وي كر سرع 
ذنود وَمَن يَطِع الله وَرَسُولَّهُ فَقَدُ قَانَّ فَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 0397٠‏ 71]. 

اللّهَمّ صَلّ سن م و ل رسي مه سار عَلَ نمبجدء واقتفى أثره. 
0 
ا 


2-7 


س0 


فَعَنْ 0 ُرَيرَةَ - رَضِيَ اللَهُ عله قال تال اوه ُ ل لوا بثو 
و بور وَلأَتجَْنُوا فى عبد وَصَلُوا ع قن صَلائَكْ تبلْنى حَبْتُ كته ب 
هذه وصية نبوية كريمة» نهانا ابي يكِّ فيها عن نبيين» وأمرنا فيها بأمر. 
وما أحوجنا إلى تنفيذ ما أمر به» والانتهاء عن مبى عنه. 
هذا؛ وقد وقفت على شرح رائع هذه الوصية لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 


.07/577( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
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[1519] عودة الناس إلى عبادة الأوثان مض 


- رحمه الله تعالى - أنققله لكم بترامه لأهميتهء والله الموفّق لا يحب ويرضى. 

قال رحمه الله: «قوله: لا تَجِعَلُوا ؛ بيُوتَكُمْ قُبُورٌا. 

قال شيخ الإسلام - نوّر الله قَبرَهُ - : أي لا تعطلوها ه فى الصلذة فيها والذعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت ونبى عن تحريها عند 
القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبّه مهم . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا 
تتخذوها قبورًا». 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر مرفوعا: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فإن الشيطان 
يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه». 

وفيه أنَّ الصلاة في المقبرة لا تجوز» وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وف 
حديث أبي هريرة الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر» وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. 

قوله: «وّلاً تجَعَلُوا قَى عِيدًا: 

قال شيخ الإسلام: (العيد) اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدًا 
إِمّا بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلكء وتقدم ذلك . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكانء 
مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اس للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه 
الاجتاع وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» ى) جعل أيام العيد فيها عيدًا وكان 
للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلم جاء الله بالاسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد 
الفطر وعيد النحر وأيام منى» ىا عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» ونبىٌّ أن 
يجعل كالعيد الذي إن| يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: دلو افيد لذ 
يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت. 
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قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول مه 
وقلب للحقائق» ونسبه الرسول يَنقْدٌ إلى التلبيس والتدليس بعدالتناقض. فقاتل الله 
أهل الناطل ألى يؤفكون» ولريب أن من آمر الناس باعتياد أمر وسلاز ممه وكدرة 
انتيابه بقوله: «لا تجعلوا عيد» فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة 
والبيان» وهكذا عُيّت أديان الرُّسلء ولولا أنَ الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين 
عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله» ولو أراد رسول الله يقد ما قاله هؤلاء 
الّلّال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك» فإنه إذا لعن مَن اتخذها 
مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها 
وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟! وكيف يسأل ربه أن لا 
يجعل قبره وثنا يُعبد؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلكء ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن 
خشي أن يتخذ مسجدًا؟! وكيف يقول ل ل 
وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصّلّال الذين جمعوا بين 
العرال والفجريف# ارهد أل الااعرترين أقل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما 
غبى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره ‏ لد ه واستدل بالحديث وهو الذي رواه 
وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهماء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
البالالكو كذلاك ابى عمد السو بن الشن شيخ أهل .بيده كن أن يتضة الرجل الغن 
إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. انتهى . 

قلث: وكيفه يريد اللبى + ييه هذا المعنى ويعبّر عنه بهذا الكلام مع أنه أفصح الخلق 
وأنصحهم؟! وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبري أو اجعلوه عيدا تعتادون 
المجيء إليه والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول . 

إذا تبيّن ذلك فمعنى الحديث: نميه عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتاع 
معهود كالعيد الذي يكون على وجه خصوص في زمان خصوصء وذلك يدل على المنع 
في جميع القبور وغيرها لأن قبر رسول الله يةٌ أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نمى 
عن الاتوعية اتير ضيه بلو الي “تمن ال: 


2 ومو 


قوله «وَصَلُوا عَلَ إن صَلاتَكُمْ تَبلغْنِى > عَيْث كشي: 
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قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أنَّ ما ينالني متكم ين الضّلاة والسّلام يحصر 
مع قربكم من قبري وبعدكم» »فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. انتهى. 

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: : ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمْ عن إلا رد الل عَلَ 
رُوحِى حَنَّى أَرُدَ علَيْهِ السَّلآم. 

' وعن أوس بن أوس مرفوعًا: دن ون أنْصَلٍ أبايكُم : ْم الم فيه حِقٌ دم وفنا 

من َه لوبو الصَطقة كبوا عنعن الصَلاةٍفيه كن لبك مقرُوضة عله 

قَلَ: 1 عرض صَلانُنا عَلَْكَ وََد أَرِمْتَ" ؟ قَقَالَ: «إنَّ الله عر 
وَجَلٌ حرم ل الأَْض أن تأكُل أَجْسَاءَ اليا رواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنَّ صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو 1 
نكن» فلا مزية لمن سلّم عليه أو صلَّ عند قبره؛ كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء: 

وأما حديث: «من ل ع عند قبري سمعته. ومن ص عل غائبًا بلغته»» فرواه 
البيهقي وغيره من حديث العلى بن عمرو الحنفي» حدثنا أبو عبدالرحمن عن الأعمثر 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مَك فذكره. 

قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي في) أرى وفيه نظر. 

قلت: محمد بن مروان السدي الصغيرء قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال 
الجوزجاني: ذاهب الحديثء, وقال النسائي: متروك الحديثء. وكذلك قال أبو حاته 
الرازي» والأزدي» وقال صالح بن محمد: كان يضع الحذيث. 

على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخر كإخباره بساع الموتى لسلام مَرْ 
يسلم عليهم إذا مر على قبورهم . 

فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه. 

قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبره؛ أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة 
الجدران فلا تحصا ل مزية» فسواء سلّم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى 


(1) أرمت: بليت: 
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المشرق والمغرب فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث؛ وليس ل ثىءامتها اله سمع 
صوت المصلي والمسلم بنفسه. إن| فيها أن ذلك يُعرض عليه ويبلغه كه ؛ ومعلوم أنه 
أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به سواء صل عليه في مسجده أو في مدينته أو 
في مكان آخرء فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه» وأما مَن سلّم عليه عند قبره 
فإنه يرد عليه» وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولكن لا 
يوصل إلى قبره ويه |..ه0". 

هذاء وقد روى ضياء الدين المقدميّ في «المختارة» '". حديثًا يقارب في لفظه 
الحديث السابق» ولفظه: 

عَنْ علّ بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فجة كانت عند ة قبر النبي مَيدٌ فيدخل 
فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدئكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
كه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم». 

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله: 

قوله: (عن علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب المعروف دازين العابدين) 
رضي الله عنه؛ عر انضل التابعين من أهل بيته وأعلمهمء قال الزُهريّ: ما رأيت 
قرشيًا أفضل مِنْهٌ مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح.؛ وأبوه الحسين سبط النبي 
ْو وريحانته» حفظ عن النبي يده واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله 
ست وحخمسول سنة. 

قوله: (إنه رأى رجلا يجيء إلى فُرجة) هو بضم الفاء وسكون الراء؛ واحدة القُرج» 
وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما . 

قوله: (فيدخل فيها فيدعوء فنهاه...) إلى آخر الحديث؛ هذا يدل على النّهي عن 
قصد القبور والمشاهد لأجل الدّعاء والصّلاة عندها - ىا تقدم بعض ذلك - لأنَّ ذلك 
من اتخاذها عيدًا ى| فهمه علي بن الحسين من الحديث؛ فنهى ذلك الرجل عن المجيء 
(١)«تيسير‏ العزيز الحميده (5 08-5٠‏ 9). 
(؟) كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين» والحديث المذكور إسناده حسن 

أو صحيح. 
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إلى قبر النبي مَك للدعاء عنده؛ فكيف بقبر غيره؟! 

ونذل أيعنا عل أن قصه الرخل القن لأجل السلام إذا 1 يكن يريد لمحف فرع 
اتخاذه عيدًا المنهى عنه. وهذا لما رأى الحسن بن الحسن سٌّهيلا عند القبر نهاه عن ذلك 
وذكر له الحديث مستدلُا به وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًا - أي من علماء السّلف - رخص فيه؛ لأن ذلك 
نوع من اتخاذه عيدا. 

بيد لماعل أن تعية الث ر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه؛ لأن ذلك 
من اتخاذه عيدًا. 

وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي يِه ؛ 

لسّلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: سا ا ا 

اا ا يد فيصلون خلف أب بكر وعمر وعثمان 
و عل رقي لحني ال إذاقضيوا الصلاة تعدو أو خرور ناو كر توا توزةالقير 
للسلام لعلمهم أنْ الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل» وأما دخوهم عند 
قبره للصلاة بالسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه هم بل نباهم بقوله: 
«لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» فبين أن الصلاة تصل إليه من 
بُعدء وكذلك السلام» ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. 

وكانت الحجرة في زماهم يدخل إليها من الباب» إذ كانت عائشة فيها وبعد ذلك» 
إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا 
لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم؛ ولا لسؤال عن حديث أو علم. 
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا فيظنون أنه هو كلمهم 
وأفتاهم وبيّن هم الأحاديثء أو أنه قد ردّ عليهم السلام بصوت يسمع من خارج؛ كما 
طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عن قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يأمرهم ويتهاهم. ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر» وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجًا من 
القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم,؛ وأنْ روح الميّت تجسدت لهم 
فرأوها | رآهم النبي يَكْةٌ ليلة المعراج. 
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والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كا يفعله 
من بعدهم من الخلوف. وإنَّا كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قَدِمَ من سفرء 
كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل» قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا 
قدم من سفر أتى قبر النبي وُه فقال: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبتا» ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي 
يْمٌ فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم ىا 

قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم يُنقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. 

وفي «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي وُكْةٌ ولكن ليسلم 
ويمضيء والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور 
وأنه قال لمالك: «يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله كد ؟ فقال: 
و تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة» بل استقبله 
واستشفع به يشفعه الله فيك» فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم 
محمد بن حميد, ومّن تجهل حاله. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره 
لئلا يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. 

وذكر أصحاب مالك: أنه يدعو مستقبلا القبلة يوليه ظهره. 

وبالجملة فقد اتَّفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا هل يستقبله 
عند السلام عليه أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن 
عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وعما ساقطان قال: «رأيت أنس بن مالك يسلم 
على النبي مَيْيْوٌ ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو» . 

وني الحديث دليل على منع شد الرّحال إلى قبره وه وإلى غيره من القبور والمشاهد 
لآن ذلك من اتخاذها أعيادًا بل من أعظم الأسباب الإشراك بأصحابباء كما وقع من 
عبّاد القبور الذين يشدَّون إليها الرّحال ويتفقون في ذلك الكثير من الآموال» وليس لهم 
مقصود إِلَا مجرد الزيارة للقبور تبِرّكًا بتلك الققباب والجدران» فوقعوا في الشرك. 

هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام - أعني من سافر لمجرد زيارة قبور 
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الأنبياء والصالحين ومشامدهم - ونقل فيها اختلاف العلاء في الإباحة والمنع فَمِن 
مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن مانع لذلك كابن بطة وابن 
عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض» وهو قول الجمهور, نصّ عليه مالك ولم 
يخالفه أحد من الأئمة وهو سراي طايه كر لماص يور 
فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاء وهو لم ينكر منها إلا ما كان شد رحلء كما أنكره جمهور 
العياء ايه ار الزدان» التي ,كرد افييا مع لامر حرو كان بلي في الملمات مع ما 

ينضم إلى ذلك من أنواع المتكرات. 

وما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها: ما أخرجاه في «الصحيحين» 
عن أبي سعيد عن النبي ولد قال: «لا تشدّ الرّحال إل إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد: فإما أن 
يكون نبا وإمّا أن يكون نفيّا للاستحباب» وقد جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة 
انمي صريحاء فتعّن أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة المنع ى| في «الموطأ» 
و«السنن» عن بصرة بن لساري لال من الطور: لو 
أدمتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله وك ككدٌ يقول: «لا تعمل المطي إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قزعة قال: 
أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور» فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصىء فدع عنك الطور فلا تأته. 

وروى أحمد وعمر بن شبة أيضًا عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد - 
وذُكر عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله كد : «لا ينبغى للمطى أن تشد 
رحاها الى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والتبجد الأقص» 
فأبو سعيد جعل الطور ما نبى عن شد الرّحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكره إن فيه 
النَّمَي عن شدَّها إلى المساجد؛ فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنّمي» والطور 
إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» وأن الله تعالى سياه «الوادي المقدس»» و«اليقعة 
المباركة»» وكلم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى 
الخطاب وتنبيهه» وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم» وخذا لم يوجبوا على من نذر 
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أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك» بل لو سافر إلى 
مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة» مع أن النبي من 
كان يأتيه كل سبت راكيًا وماشيّاء وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف. 
والجمهور على أنه لا يجب. 

وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية» إن كان مقصوده 
الصلاة في مسجد النبي كَليْةٌ أوفى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
صلاة في المسجد لم يف بنذرهء قال: لآن النبي مد قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد» ذكره إساعيل بن إسحاق في «المبسوط»» ومعناه في «المدونة» و«الجلاب» 
وغيرهما من كتب أصحاب مالك. 

وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة» فالجمهور 
على المنع» وطائفة من المتأخرين على الجوازء فاستحباب شد الرّحال إلى القبور 
والمشاهد والتقرّب به إلى الله ى| ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مالف للإجماع قبله. 
والأحاديث التي احتج بها كحديث: «مّن زارني بعد وفاتي فكأن) زارني في حيات» 
ونحوهاء لا يصح منها شيء عن رسول الله مُكْةٌ ولاعن أحد من أصحابه البتة» بل هي 
ما بين ضعيف وموضوعء أو كلها موضوعة. كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره. 
وكثير منها لا يدل على محل النزاع؛ إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره شيخ 
الإسلام ولا غيره من العلماء لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد 
النبي مَليْةٌ » وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر» وبتقدير ثبوتها لا تدل 
على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور» فخالف الأحاديث 
وخرق الإجماع, والله أعلم ا.ه'“. 
أخي الكريح... 

هذا هو طريق الحقء قَدْ بَانَ لك ضِياؤه؛ وظهر لك سناؤه؛ قير عليه ولا تلتفت 
لآراء المخالفين. 


.)5١5- "١١( العزيز الحمينه‎ ريسيت#)١(‎ 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


[140] عودة الناس إلى عبادة الأوثان لم 


وليتق ألله أولئك الذين ينكسرون في في خشوع وخضوع أمام قبور الأولياء» بل 
ويتمرّغون على أعتابهاء ويُقبّلون بناءهاء بينم! تراهم أمام مولاهم وهم في صلاتهم لا 
يخشعون ولا يتكسرون!! 

ولا حول ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيم. 

أقول ق وى هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبية الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعل.. 

وقد استبعد البعض رجوع بعض الناس إلى الوثنية!! وهذا من قله علمهم؛ فعن 
أبي هريرة - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: قال رَسُول الله وَْةٌ :«لا تقوم السّاعة حتى تَضْطْربَ 
أليَاتُ”' نْسَاءِ دوس حول ذِي الخَلّصة» وكانت صما تَعبّدُها دَوسٌ في المتاهلية بببَالّة 9©. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخَلَصَة 
أي: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها» |.ه"". 

وٌّعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعثٌ رسول الله يقد يقول: «لا يَذْمَبُ 
لَْلُ والنهارٌ حتى تُعْبدَ اللآثُ والعرّى». فقلت: يا رسول الله إن كنت لظن حين أنزل 
ألله: ١مْوَ‏ الّنِي ان رَسُوْلَهُ بالهُدَّى وَدِينٍ الحَيٌّ لِيُظْهرَهُ عَللَ الدّينِ كله ولو كر 
الختركرن 4 [المقه 4 أن ذللف تاما. قال حل سيكو نوق اندها شاء الكو يلقت 
لله ربخا يبد تو ما ل مَنْ في كَلْبه مثقال حبّة حَردَلٍ مِنْ إيمان» مَيَبْقَى مَنْ لا خَيْر فِيه) 
عون الكو اليو 
يرجعون إلى دين ابائهم) 
)١(‏ أليات: معناء أعجازهن. 


(') رواه مسلم (515017)) وتبالة: موضع باليمن. 


(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» /١8(‏ 6*"). 
(4) رواهء مسلم (/59019). 
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أخي المسلح... 


خا به 0 5 00 8 ررس سروس 50 لس سوسس 
هذا ما سيكونء فارفع يديك إلى ربّك وقل: و رَيْنَا لا تزغ قلويَنا بَعْدَ إِذ هَدَيَْنَاوَهَبْ 


َنَا من لَّدّنكَ رَحْمَةَ ِنَكَ أَنْتَ الوَهّابُ ؟ [آل عمران: 8]. 


. 
اذ 
. 
ايد 
مشر 
أب 
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الخطبة الثامنة والأربعون بعد المانة: 


رج عودة الناس إلى عبادة الأوثان 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَنٌّ وَهْوَ حَدْءْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا * ا د 0 


(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَنٍّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وتم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


2 


(ي يجا اناس اله ميم ع ل رس 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءٌ وَ انوا اللّه الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 

(: لها لذن أمثوا الوا اله وكُونُواقَوْلا سَِيدًا © بُضلخ لكُم ألم م وََغْفِرْ لَكُمْ 


و 2 سس تر ل 


دنود وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ فَارَ فَوْرَا عَظِيئً © [الأحزاب: دلا الا]. 


الله صَلٌ حل سينا ماوعا هوي ماد منود لل ارده 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
ما بَعْدٌ: 


0 


ل 0 سَيِعَ ال يلْ بل أن يَعُوتَ بِحَمْسٍ وَهْوَ 
يَقُولُ ا" إِلَّ الله أن يَكُونَ لي مَِكُمْ حَليلء قن ال تَعَالَ قد اتحَذَنىِ حِيلاً كه) 
تخد إيرَاحِيمَ تيلا وَلَوْ كُنْتُ مُنّخِذًا من أنتى حَلِيلا لأََْثُ أب بكْرِ حَلِيلاه ألا وَإنَ مَنْ 


كان َبََكُمْ انوا يَتَحِذُونَ بورَ َنِم وَصَاخِهمْ مسَاجد ألأكلا دوا الور مسَاجدَ 


2 


إِنَى أَنَْاكُمْ عَنْ ذَلِنَ» "2. 


)١(‏ أي: أمتنع من هذا وأنكره» والخليل: هو المنقطع إليه. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7/ 251 258» وأبو عوانة )5٠١/1(‏ والسياق له. 
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عياد الله ... 

كثير من مُسلمي اليوم شديد الرغبة في شد الرّحال إلى المساجد التي بها أضرحة» 
وتشهد «الموالد» التي تقام للمشايخ أعدادًا تفوق أعداد حجَّاجِ بيت الله الحرام!! 

وباسم الأولياء وحبّهم ترتكب الموبقات» وتستباح الخرمات؛ من اختلاط» 
وعرى» وسرقة؛ ونصبء وما خفي كان أعظم. أضف إلى ذَلِكٌ: دعاء الموتى» وطلب 
تفريج الكربات» وإزالة العقبات... إلخ. 

ورد هؤلاء إلى رحاب التوحيد الخالص فرض عين على كل مسلم. ولا يجوز 
بكائن مَن كان أن يرفع صوته فوق صوت النَبِيّ يكو وإلّا حب عَمله وكان من 
الحتاسريين. 

وإليك - أخي الحبيب - بعض الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد: 

-١‏ عَنْ عَائِشَة تبرض اللهعنها - عَنٍ النِنَ كل قَالَ فى مَرَضِهِ الَّذِى مات فيه: 
«لَعَنَّ الله الَيَهودَ وَالنَضَارَى اتَحَذُوا ل ريانم مَسَاجد)». 

قَالَتْ: وَلَوْلاَ دَيِتَ لوو "ان إلى أحقي أن لحل ميو 


00000 
# زر سمه 


١‏ - وعَن عَادقَةُ - أيضًا - وَانْنُ عَبَ سٍ أن الى مي حي نرَلَ به جَعل مُلقَى 
يصَة” أله عل وَجهه فَإِذَا ْم كشََهَا َنْ وَجْههِ وَهُوَ يَقولُ: «لَعْنَةَ الله عَلَ البَهُودٍ 
والتشنائى عدوا كوه نبِيَائهِمْ مَسَاجِدَه. اكول قا تي الو ال 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وكأنه بَكيْةْ علم أَنّهُ مرتحل من ذَلِكَ المرض فخاف 
أن يُعظّم قبره كا فعل من مضىء فلعن اليهود والتصارى إشارة إلى ذمَّ من يفعل فعلهم» 
- يعني من هذه الأمة. 

"- وعَنْ عَائَِةَ وَضِىَ الله عَنَْا أن قَلَتْ: لا كَانَمَرَضُ رَسُولٍ الله ل تذَاكرَ 


١ 


)١(‏ أي : كشف قبره ييه ولم يتخذ عليه الخائل» والمراد: الدفر ن خارج بيتهء كذا في «فتح الباري». 
() متفق عليه. 

(”) الخميصة: ثوب خرٌ أو صوف معلّم. 

() متفق عليه. 
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7 رع - 7 اع ع 62 داع > ع ا كع هر اع 
بَعض نْسَائِهِ كنِيسَة برض الحَبَشة يقال هَا: مَارِيَةَ - وقد 0 )0 
َضى الله نقذ ناض الحبةفَدكونَ من سيا وَصَاوي ا لت قال ال 


ب َو 


ص : «إنَّ أُولَيِكَ إِذَا كان ف بها لا خ الصع تراعل تر مدنا نم صَوَّرُوا فيه يَلكَ 
الصّوَر أُولَيِكَ شِرَارْ للق عِندَ الله يوم القيامة» ”2 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على 
قبور الصاحين وتصويم ير صورهم فيها ى| يفعله النصارىء. ولا ريب أن كا ل واحد منها 
حرم على اتفراده: فتصوير صور الآدميين يحَرّم وبناء القبور على المساجد بانفراد يحرم 
كها دلت عليه نصوص أخرى يأ ذكر بعضها. 

قال: والتصاوير الي ب اكما الي اترنا احيرا مالية انتم ول 
ع ع سي ب عبادة الأوثان» وهو 
الذي أخبر النبي ود أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصور الصور للتأمّي 
برؤيتها أو للتنزه بذلك والتّلهِي حرم وهو من الكبائر» وفاعله من أشدّ الناس عذابًا 
يوم القيامة» فإنه ظالم تمثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره؛ وأنه تعالى ليس 
كمثله شىء, لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. سُبّحَانَهُ وتعالى» 7©. 
عباد الله ... 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «لقد تبيّن من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ 
القبور مساجدء وما على من فعل ذلك مِن الوعيد الشديد عند الله عَرّ وَجَلّء فعلينا أن 
نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره فأقول : 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنم| هو ثلاث معان : 

الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


(1) انظر «مختصر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للألباني» إعداد الأستاذ محمود مهدي 
الإستاتبولي رص نقلا عن «الكواكب الدراري» (535/ .)١/47‏ 
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الثاني : السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء. 

الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. 

وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني 
الثلاثة» فهو من جوامع كلمه وَدْةْ ‏ وقد قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله ففي كتابه 
«الأم» ما نضّه: «وأكره أن يكن عل القبر مسجده وأن يُسَوّى أو يُصضل عليه وهو غير 
مُسوّى - يعني أَنَّهُ ظاهر معروف - أو يُصلّ إليه. 

قال: وإن صلى إليه أجزأه» وقد أساء. 

أخبرنا مالك أنَّ رسول الله ييه قال: «قاتل الله اليهود والتّصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». 

قال: وأكره هذا للسّنة والآثار» وأنه كرّه والله تعالى أعلم أن يُعظَّم أحد من 
المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدًا - ولم تؤمن في ذَلِكَ الفتنة والضلال على ما يأ 


0 
3 038 


هذاء وقد عد العلماء اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر» ومن أقوالهم في ذَلِكٌ: 

)١(‏ قول الإمام محمود خطّاب السّبكي رحمه الله: «... فاتخاذ القبور التي لم تندرس 
مساجد؛ حرامٌ كى| يِحرّم بناء المساجد على القبور ويجب هدم كُل مسجد بُني على قبرء 
إنما ممى النبيّ مله عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفا من المبالغة في تعظيمه 
والافتنان به وربم] أَذَى ذَلِكَ إلى الكفر | جرى لكثير من الأمم الخالية. 

ولما احتاجت الصحابة والتابعون رضي الله عنهم إلى الزيادة في مسجد رسول الله 
ِيْدّ حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه 
وفيها حجرة عائشة - رَضِيٍ اللَهُ عَنْهَا - مدفن رسول الله وعٌ وصاحبيه أبي بكر 
وعمرء بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه 
العوامٌ ويؤدي إلى المحظور. 

ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقياء فلا يتمكن أحد من 


(0)مختصر تحذير الساجدل» .)١5-117(‏ 
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]١44[‏ عودة الناس إلى عبادة الأوثان وعم 





استقبال القبر» وقد حمّل بعضهم الوعيد على من كان في ذَلِكَ الزمان لقرب العهد 
بعبادة الأوثان» وهو تقييد بلا دليل» لآن التعظيم والافتتان لا يختضّان بزمان دون 
مان بوه 

() وقال الشيخ على محفوظ رحمه الله تعالى: 

«ومن هذه البدع: بناء المساجد على القبور. 

ومن البدع الفاشية: وقوف بعض ض الزائرين قليلًا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم 
يستأذنون ثم يدخلون» وبعضهم يقف أمام القبر واضعًا يديه كالمصلٌ ثم يجلس» »؛ فهذا 
كله من البدع التي لم يشهد لها أصل ولا حال ولا أدب يقتضيه... 

ومنشأ هذه البدعة: عمل الشيعة» فإنهم عند زيارتهم للأئمة رضي الله عنهم ينادي 
أحدّهم: أدخل يا أمير المؤمنين؟ أو: يا ابن بنت رسول الله أو نحو ذَلِكَ ويزعمون أن 
علامة الإذن حصول رقة القلب ودمع العين» وهذا مما لم يُعرف عن أحدٍ من السّلف 
ولاذكره أحد من الفقهاء ولا يعد فاعله إلا مضحكة للعقلاء. 

ومن البدع: اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة إليهاء فعن أبي سعيد الخدري - رَضِيٍ الله 
عَنْهُ - قال: قال رسول الله طَيةٍ : «الأرض كلها مسجد إِلّا المقبرة والحتّام 9". 

والسرّ في ذَلِكَ أن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود 
ها والتقرب إليها. 

وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن وا وسواعًا وأخواب) كانوا قومًا 
صالحين من قوم نوح عليه السلام» فل] ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
ا ا ار 

ولهذه المفسدة نبى النبيٌّ ييه عن الصلاة في المقيرة مطلقًا وإن لم يقصد الصلاة 
عندهاء ووقت طلوع الشمس وعند استوائتهاء وعند غروبها لأنها أوقات يقصد 
المشركون الصلاة للشمس فيهاء فنهى أمّته عن الصلاة وإن لم يقصدوا ما قصد 
)١(‏ «الدين الخالص» 0779/90 570). 
(؟) صحيح: انظر «صحيح سنن أبي داود» (477). 
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كزين علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


امغر كرون بدا للاويفة وس اه النفته بعد الأوكان, 

وعلى الجملة؛ تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركًا وإعظامًا وكذا الصلاة 
عليها للتبرّك والإعظام» كما صرّح به الإمام النووي في «شرح المهذب»» وليس معنى 
الإعظام أن تقصد أرباب القبور بالسجود فإنه كفر صراح. بل المعنى أَنَّهُ بتحرّيه الصلاة 
لله تعالى على هذا الوجه زاعمً) أَنّهُ أرجى للقبور عند الله تعالى ببركة صاحب الضريح 
يكون قد أعظم من شأن هذا الولي وهذا يقع كثيرًا من العامة» |.ه' ". 

(”) وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: «الكبيرة الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السّرج 
غليهاء واتذاذها أوثانًا والطواق سا واستلامها والضاةة البيناة””*. 

فعد رحمه الله كل ما تقدّم من الكبائر. 

(:) وقال الإمام القرطبي رحمه الله : «قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن 
خاو اقبور لقا دوا لعل سنا 5 

(5) وقال الإمام ابن القيم رحمه الله - بعد أن ذكر مسجد الضرّار الذي نهى الله 
تعالى نبيّه أن يُصل فيه وكيف أَنَّهُ يكو هَدّمه وحَرّقه - قال: 

«ومنها: تحريقٌ أمكنة المعصية التى يُعصى الله ورسولّه فيها وهدمُهاء كما حرقٌ 
رسول الله وقد وجل الغيرارن وآمر عيةية» مقو عه يضل فيه» ويذكر اسم الله 
فيه» لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنينَ» ومأوى للمنافقين» وكُل مكان هذا شأنه؛ 
فواجب على الإمام د لا يله إما بهدم وتحرد يق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عا وَضِعٌّ 
له. 

وإذا كان هذا شأنَ مسجد الصَّرارِء فمشاهةٌ الشّرْكِ التى تدعو سدننّها إلي اتخاذ مَنْ 
ها آنداذا من :دوف الله ادن باهدم وأوجبء وكذلك محال المعاصى والفسوق؛ 
(١)«الإبداع‏ في مضار الابتداع» )5١7-70١(‏ بتصرف. 


(0«الزواجر عن اقتراف الكبائر» .)53757/1١(‏ 
() «تفسير القرطبي» .)3821١(‏ 
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<5 عودة الناس إلى عبادة الأوثان‎ ]١48[ 


كالحانات» وتوت الاين وآرياب التكرات» وقد حرق عمد يخ الخطات قرية 
بكاها يُباع فيها الخمرء وحرق حانوت رُويشد الثقفى وساه فويسقًا» ". 

قلت: والذي يقوم بإزالة هذه المنكرات: السلطان أو من ينوب عنه» حتى لا تكون 
فتنة. 
لماذا التحرديم: 

اعلموا - عباد الله - أن الىك اكب من انوي عن كاذ ال وميا دكي ما تقدم - 
سل كا ل الطرق المفضية إلى الشرك» وخخصوصًا أن النبي ده يد قال: «لا تقوم السّاعة حتّى 
تلحق قبائل من أي بالشركين» وحن تعبد قبائ ين أي الأوثان» . 

هذا الديثا يدل عل أن الشرك واقع في هذه الأتق فإذا كان الأمر كذلك 
فيجب على الأمة الإسلامية أن تبتعد عن كل الوسائل التي قد تؤدي إلى هر الاعتقاد 
حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر: 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «إذا كان هذا المسجد مبنيًا على 
القبر فإن الصلاة فيه محرّمة ويجب هدمه لأن النبى وم لعن اليهود والنصارى حيث 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرًا ما صنعوا. 

وأما إذا كان المسجد سابقًا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيا 
يدفن فيه المسلمون» ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر لأنه دفن في مكان 
لايحل أن يدفن فيه» فإن المساجد لاا ل دفن الموتى فيها. 

والصلاة في المسجد إذا كان داع سيت 0 ألا ف لقبر في 
ناحية القبلة فيصر لى الناس إليه لأن النبي يك ع الصلاة إلى القبور وبال مكان إذا 


3 


يكرا بن ليش لقان أنايانقر ا سور ابسو ”7 


(١)«زاد‏ المعام» ("/ الام ؟الاهة). 
(؟)«المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن العثيمين» .)81/١(‏ 
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وفنا علامات القيامة الصغرى والكبري [المجلد الثالث] 


عباد الله ..,ى 

هذه أمور تمس الاعتقاد. وتهمٌ كل مَن أراد صيانة دينه واعتقاده. 

فلتكن منا على بال» نسأل الله السلامة من كل إثم» والغنيمة من كُلَ برّ والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

فقد احتجٌ بعض الناس بكون قبر النبي مَْوٌ في المسجد الشريف! 

والجواب: «أن هذا لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم» ولكن وقع 
بعدهم عندما أمر الخليفة (الوليد بن عبد الملك) سنة 84ه بهدم المسجد النبوي 
وإضافة حجر أزواج رسول الله كَدْوٌّ إليه» فأدخل فيه الحجرة النبوية» حجرة عائشة - 
رَضَِ اللهُ عَنْها - وكان ذلك لعلة سياسية» فصار القبر بذلك في المسجده”". 
إِذا فما حكم الصلاة في المسجد النبوي؟ 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: «ثم اعلم أن الحكم السابق”'' يشمل كل المساجد 
لعموم الأدلة؛ فلا يُستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف؛ لأن له 
فضيلة خاصة لا توجد في شىء من المساجد على القبور وذلك لقوله كدْدٌ : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم|ا سواه إلا المسجد ال حرام» متفق عليه. 

ولغير ذلك من الفضل. 

فلو قيل بكراهة الصلاة فيه» كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه 
الفضائل عنه وهذا لا يجوز ى] هو ظاهرء وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية. 


.)1/5 انظر «تاريخ ابن كثير» (9/ 5 لاء‎ )١( 
أي: القائل بتحريم الصلاة في المساجد التي بُنيت على الأضرحة إن تعمّد قصدها.‎ ٠ 
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]١48[‏ عودة الناس إلى عبادة الأوثان اق 


فقال رحمه الله في كتابه «الجواب الباهر في زوار المقابر» ” : والصلاة في المساجد 
ةغل القبور متهى عنيا نطلنًا بلاق سجذهء كه فَإن الفلاة فيه بالف صاذة 
فإنه ل عل انقو ع: وكانت خرمته في حياته مَْةٌ وحياة خلفائه الراشدين قبل 
دخول الحجرة فيه» وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة» ”"2. 
فيا عباد الله... 

هذا هو الطريق قد بان لكم ضياؤه؛ وظهر لكم سناؤه؛ فسيروا عليه» واستعينوا 
بالله ولا تعجزوا. 

اللهم إنا نسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد 


(1)(ص375 )5-١‏ 
(")«متحذير الساجد» )١1775- 1١770‏ باختصار. 
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0 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


الخطبة التاسعة والأربعون بعد المانة: 


رفج القران 





ات 2 دك سعه و مو اه 3 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌّ الحَقٌ وَهُوَ خرر الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ا ل 0 
يذ يا اليد آمنوا انقوا الله لق ثقانه وله مويو إل وَأَتُم تُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


ليا يما الس اتّقُوا وب ل ره 3 
مِنْهُا رجالا كيرا وَنْسَاءً وَأنْقَوا الله الذي َسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ ! إن الل كَانّ عَليكْ رَقِينا © 
[النساء: .]١‏ 


يا أَينَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ 
ُنُوَكُمْ ون بُطِع الله وَوَسْولَهُ د فَرَ فوا عَظِا 4 [الأحزاب: لال إلا]. 

اللَّهِمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نبجوء واقتفى أثره» 
واتيع هذاه إل يوم الدين. 

د 


هه 


يَدْدٌ: 


ع2 


عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ اليمَانٍ قَالَ: الول ا رس" ' الإسْلامٌ كما يدرس وَشْىّ 
التَوْب اك حَتَى لآيُذْرَى مَا صِيَامْ ولأَصَلوَانْك ادكه وى عل تاب لل 
عَرَ وَجَلَّ فى ليله" فَلا يَقَى فى الأرْض مِنْهُ آي َه وَتَبْقَى طَوَائفٌ مِنَ النّآس الشَيْحٌ الكبيد 
ا 00 
(0) وش الثوب: نقشه. 
0 
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]١144[‏ رفع القران اعم 


وَالعَجُورٌ يَقُولُونَ: أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَ هَذْهِ الكَلِمَة: لاإ[ إلا له فحن َقُوه. 
َثَالَ لَهُ صلةٌ: مَا تُغِْى عَنْهُمْ لا إلَهَ إلا الله وَهُمْ لايد يَدْرُونَ مَا صَلاَةٌ وَلَآَصَِامٌ وَ 


ع ىر سص» 
نَسَك ولا صدقة؟ 


7 م سقو ا ا 20 سه 2 سرك عم حي يرهم بير رمعو عه 22 ره و 
فاعرص عنه حذيقة ثم رَدها عليه ثلاثاء كل د 3 يعرض عنه حذيفة ثم أقبّل عليه 


2< 
سما وه 0-3 عل مرت 


ف الثالثة فقال: ياضلة الصف هر الناو 00 
عباد الله ... 

متى يحدث هذا الأمرٌ الجلل؟ 
يحدث قرب قيام الساعة. 

5 ل 
إذا أصبح القرآن غريبًا بين المسلمين. 
ع ع1 5 75 ع ع على * 5 0 
هجرت تعاليمه» وأاقصيّت أحكامه. يقرا للدنياء ولا يقرأ لله. 
5 نات 
ثقام حروفه وتضيع حدوده. 

03 و 
يوم يأتي على الناس زمان: 
لا يتبع فيه العالم. 

ع 5 ٠‏ 
ولا يستحي فيه من اسذليم. 

ا فيه الكبير. 
ولا يرحم فيه الصغير. 
يقتل بعضهم بعضا على الدنيا. 
قلوبهم قلوب الأعاجم.ء وألستتهم ألسنة العرب. 
لاسرترة معرو نا رلة كرون لا 

8 2 17 ع .0س 
يرون الجهاد ضرارّاء والصدقة مَغْرمًا. 


0010 صحيح : رواه اين : ماجه (5غ٠5)‏ وقال في «الزوائد): إسنادءه صحيح: رجاله ثشّات» ورواه 
الحاكم وقال: : صحيح عا لى شرط مسلم) وانظر «الصحيحة» (/81), 
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اق علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


إخوان العلانية» أعداء السريرة. 

السّنة فيهم بدعة» والبدعة فيهم سُنّة. 

عند ذلك يغار الله تعالى على كلامه فيرفعه من السطور بعد رفعه من الصدوره والله 
على كل شيء قدير. 
أيها المسلمون... 

رجدرويي لوطم فئار اوس ماد نج »فلا حَج ولا عمرة! 

عن أبي سّعيد الخُدريّ - رَؤِيَ اللَهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله كي : «لا تقومُ 
السّاعة حتى لا تُحَجّ البيت»”"' 

ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد أيضًا 
أنوضوك ا قه فال : «ليُحجّن هذا البيت وليُعتمرنٌَ بعد خروج يأجوج ومأجوج». لأن 
رفع القرآن سيكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بدلالة أن عيسى عليه السلام سينزل 
عند المنارة البيضاء - ى] ذكرنا في قصته - وسيصلي مع المسلمين صلاة الفجرء والقرآن 
سَيل في الصلاة» والحديث الذي معنا يقول النبيٌ مهٌ فيه: «حتَّى لا يُدرى ما صيامٌ 
ولاصلاكٌ ولا نُسك». 

فدل ذلك على أن رفع القرآن سيتأخر عن خروج يأجوج ومأجوج””". والله أعلم. 
عباد الله ... 

وهذه البقية الباقية التي لا تعرف من الإسلام إِلّا كلمة التوحيد تفنى وتبيد» فعن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله مد الاتقوم الّاعة إلاعل رار اخلق»7. 

وعن كيفية فنائهاء يقول النبيٌ يِه : «إنَّ الله يبعث ريِحًا من اليمن. أليّن من الحريرء 
اندع عدا فى قليه متقال ذزة من نان رلا متطيعة!* 


,1/1157 صحيح: : رواه أبو يعل» واخاكي وانظر لاضيتيح اخامع)‎ )١( 
لسلام سيدعو عليهم.‎ !١ ()ذ؟> كرنا في قصة يأجوج ومأجوج أن عيسى عليه‎ 


(© رواه مسلم. 


(4) رواه مسلم (/598*9). 
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[49؟] رفع القران وق 


وقال مَك لتاقم كدلك زحبمت انرا كد كاعد حك أطوم نتقيضص 
روح كُل مؤمن. وكُلَ مسلمء ويبقى شِرارٌ الناس يتهارجون تبارّج الحمرء فعليهم تقوم 


السّاعة) '". 

ومعنى «يتهارجون تبارّج الجُمر» أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس» كما 
يفعل الحمير. 
عباد الله .. 


وفي هذا الحديث - حديث رفع القرآن - فوائد: 
الفاندة الأولى: بيان فضل كلمة التوحيد: 
يدلّ على ذلك قول حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار. ثلانًا. 
ولكلمة التوحيد فضائل كثيرة: 
)١(‏ فهي كلمة التقوى .كما قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وغيره. 
قال تعال > 27153 مَهُمْ كلِمة الَْوَى وَكَانُوا أَحَنَّ يها وَأْلَهَا ؟ [الفتح: 0 
(؟) وهي كلمة الحق» قال تعالى: (إلَامَن سهد بالحَقٌ وَهْمْيَعْلمُونَ 4 © [الزخرف: 87]. 
(؟) وهي الكلمة الطيبة» قال تعالى: (أَكَحْ بَرّ كَيِفَ صَرَب اللّهُ مدلا كَلِمَةَ طيبة 
كَسَجَرَةٍ طَيََةِ أَضْلَهًانَابِتٌ وَكَرْعَُا في السّمَاءِ © [إبراهيم: 14]. 
فأصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها - ني العمل الصالح - صاعدٌ إلى الله تعالى. 
الكلمة العية هي كلمة الاخلاضوو والشجرة الطيةهي النكلة. 
(5) ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتبء؛ كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
َبِْكَ مِن رَّسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنَّهُلَا لَه إلا أن فَاعْبُدُونٍ © [الأنبياء: 78]. 
وقال تعالى: «يَُرَلُ المَلائِكَة بالرُوح مِنْ مر 


هع 


لا إِلَهَ إل نا قَاتَقَونٍ © [النحل: ؟]. 


سم 
ده أ أن 


ن اند 


2 
ا 


وعَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ روا أنه 


وهذه الآية أول ما عدد الله من النّعم في سورة النحل التي تسمّى سورة التعم. 


)١(‏ رواه مسلم (/5911؟). 
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:4 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ولهذا قال ابن عيينة: «ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفهم «لا 
إله إلا الله» وإن دلا إله إلا اللم» لأهل الحنة كالماء البارد لأهل الدنيا». 


5 ُ# 
(5) ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب. 


(7) ولأجلها أمرت الرّسل بالجهاد. فمن قاها عَصم ماله ودمه. ومن أباها فياله 
ودمه حلال. 

(0) وهي مفتاح الجنة» ففي «مسند البزار» وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي 
كد قال: «إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة؛ لها عند الله مكان» وهي كلمة من قاهها 
صادقًا أدخله الله بها الجنة» ومن قالها كاذيًا حقنت دمه وأحرزت ماله؛ ولقى الله غدًا 


١ ٠. 
. '” فحاسي»‎ 


() وهي ثمن الحنة» قاله الحسن. 

(9) ومّن كانت آخر كلامه دخل الحنة. قال مُه : «مّن كان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله دخل الجنة». 

)٠١(‏ وهي سبيل السعادة في الدَّارِينَ» قال تعالى: هالَّذِينَ آمنُوا وَل يَلِْسُوا يتم 
طلم وليك لَهُم امن وَهُم مهْتَدُونَ ؟ [الأنعام: 47]. 

)١١(‏ وهي سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دخوفاء ى) جاء في حديث 
الشفاعة: «أخرجوا من النار مَن قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه مثال ذرة من إيمان» " 0 

)١1١(‏ وهي أفضل ما ذكر الله به عَرَّ وَجَلّ» قال ب : «أفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك ل». 

(1) وهي أثقل شيء في الميزان» كما في المسند عن ابن عمرء عن النبي كه أن 
نوخا عليه السلام قال لابنه عند موته: «آم مرك بلا إِله إلا الله إن السَّمّوَاتِ السَبْعَ 


0 


لضن الع لوخت فى كفوَوِْعَتْ لاله لال فى كل جحت ين لل لله 


مه 
0 


وَلَوْ أن السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَبْعَ كُنَّ حَلقَة مُبْهَمَة مَدٌ قَصَمَبْهُنَّ لذَإِلَهَ إلا الَف 7. 
)١(‏ حسن:أخرجه البزار في«كشف الأستار» برقم (4). 


(1) متفق عليه. 
(*”) حسن: أخر جه أحمد وغيره» ومعنى قصمتهن: كسرتهن. 
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[145] رفع القرآن دكن 
)١14(‏ وهى أعللى شعب الإيان» فعن أي هريرة - رَضى اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال 
053 0-8 5 2 8 . 5 . 3 8 1 
رسول الله مَكْيْدٌ : «الإيمان بضع وسّبعون شعبة - أو بضع وستون شعبة - فأفضلها قول: لا 
رثع 
إله إلا الل . 


(15) وهي نجاة يمن الناره سمع النبي 2 مؤدنًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الل 
فقال: «خرجت من النار» ”) 


() وهي اراي المغفرة» فعر شَدَادُ د بْنُ أؤْس وَعْبَادةبْنُ الصَّامِتِ رضي الله 
عنهما: أن النبي ولي قال لأصحابه: «ازْقَمُوا يكم وَكُولُوا لا إلَهَ إلا الله». فَرَقَعنَا يدي 
اع وفع وشو لله 1 ماف قل : «الحَمْدٌ مد لله اللّهُبَعتَى َه الكَلِمَةٍ وم 
مو 2ه دس سم 2 مه 

يها وَوَعَدْنَتى عَلَيَْا انه وَإنَْتَ لآ تحْلِفَ الميعات». 50 ثم قَالَ : «أَبَشِرُوا فَإنَّ الله عر وَجَل قد 


ل سس صرظل فيه 
غفرٌ لكم» : 


لوعي التي ١د‏ يداوفا شيو الوزن فعن عَبْدَ الله بن عَمْرو بْنِ العَاصٍ قال: 


قَالَ سول الله ؛ عي ال 0 الخليق يوم 
الام ْو تسمه ويِسْعِينَ يجلا كُل يسجِلٌ مد البصَرِء َم َُولُ له: أنذير من هذا 
ا له 

قال؛ يارت 


2 


فيقول: لَك عُذْدٌ أو حَسَتةٌ» 
ف يت الج تيقول: لأعايت 


رف 0 ررره ل هك اع مَ عَلَتْكَ ا ا ال 00 
فيقول: تل » إِنَّ لَكَ عِنْدَنا 1 ملظل اليم علي فتخرّح لَه بطاقة فِيهًا: 
مغ ده 18 ع2 ومدي 09 م 
أُشْهّد أنْ لا ! له ليتوا كرا اله ود وله 
55 و 
قيعو : أاحضروه. 
يي 5 ملو 2 
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5ع علامات القيامة الدغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


قَالٌ: َتُوضَعٌ السَّجِلآَتُ فى كَفَي قَطَانَتِ السَّجِلاَتٌ وَنَقَّتِ البِطَاقَة فلا يَنْقَلٌ مع 
اسم الله شَئْع ”) 
ا سور ل إلى لعز وجل ات سس 


ةك 2ك 58 5 


وات السَّيَاءِ حَتى تفضىٌ إل رشي مَا اجْتَتَبَ اليا 5 


(19) وهي الكلمة التي يُصدّق الله تعالى قائلها. فعن أب سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رضي 
لله عنهها عَن ليت د قَالَ: «منْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَالَهُ أكبه. صَدَّقَهُ ريه فَقَالَ: لا إل 
إِلأَأنا ونا كيك ” 0 

وَإِذَاقَالَ: لاله إلا الله وَحْدَهُ. قَالَ يَقُولُ النّه: لا اله إل أَنا ونا وَحْيِى 

وَإِذَا قَالَ: لا لَه إلا الله وَحُْدَهُ لآَشَرِيكَ لَهُ. َال اللّه: لا إِلَهَ إلا نا وَحْيِى لآشَرِيكَ 
في. 

وَإِذَاقَلَ: لا إِلَه إلا هله له الك وَلهُ الَمدُ قَالّ الله لله إلاّأناب ملت وَل الحَمدُ 

َإِذاقَلَّ: لا إِلَهإلاَللّهُوَلأَحَوْلٌ وَلا قو إلا بالل َال النّه: لاله اَن وَلآَحَوْلَ وَل 
ُو إلا بى». 


وَكَانَ ول «مَنْ قَاهُافى مَرَضِهِ َ مَاتَ َتَطْحَمْهُ التّان 00 

.)9 وهي أفضل الذّكره قال كه : وأفضل الذّكر: لا إله إلا انهه‎ )١( 

(11) وهي أفضل الحسنات» فعن أبي ذرٌ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال كلت ل 
الله أ أَوْصِنى. قَالَ: «إذَا عَوِلْتَ لت سَيكةٌ انها حَسَتَةٌ كَحَهًا. 

كان نلك تلكشو الله أمِنَ الحَسَنَاتٍ لا إِلَه إلا اللّ؟ 
)١(‏ صحيح: أخر جه الترمذي» وانظر «صحيح سنن الترمذي» (1848؟). 
(؟) حسن: أخراجه النسائي» وحسّنه الألباني. 


(6) صحيح: أخرجه الترمذي. وابن ماجه؛ وغيرهما. 
() حسن: : أخرجه التر مذي» وغيره. 
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]١44[‏ رفع القرآن م 

قَالّ: «هىّ أَفُضَلٌ الحَسَنَاتِ» ل" 
عباد الله ... 

اعلموا أن الله تعالى لا يسوّي بين من وحٌّده وإن قصّر في العمل» وبين مَن أشرك 
له. 

لذا كان بعض السلف يقول في دعاته: «اللهم إنك قلت عن أهل الثار أنهم وأَقسَمُوا 

3 هاب 6ع 0م عبرال عن ور رو و 4 ع 

بالله جَهَدَ أيَاهِمْ لا يَبْعَثْ اللهُ مَن يَمُوت 4 [النحل: 8"]» ونحن نقسم بالله جهد أياننا 
ليبعئنَ الله من يموتء اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة»”". 

فاجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد, فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إيّاهء ما نطق 
الناطقون بأحسن من لا إله إلا الله. 


تبارك ذو الجلال والإكرام 


من يغفر الذنوب ومن يمخّصها 


ومن ش هد أن لاإلهاإلاهو 


جنان خلده لن يوحده أشلهدأنلاإلهلاههو 

فبنازة لا صرق تكن يشهدأنلالهاإلاههمو 

أقولها مخلصًا بلا يكل أشهدأنلا!لوهلاههو 
عباد الله ... 


وما يتبغي أن يُعلم - وجوبًا - أن لكلمة التوحيد نواقض عشرة؛ هكذا لنّصها 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

قال الشيخ ابن جبرين في كتابه «الشهادتان» ما مختصره: «تكلم علماء الإسلام في كل 
مذهب على نواقض الإسلام» وبالغ بعضهم في سرد الأمثلة التي تحصل بها الرّدة - 
نعوذ بالله منها - ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لخّصها في عشرة 
نواقضء مذكورة في مجموعة التوحيد وغيرهاء وإنا المراد هنا أن نذكر بعض الخصال 


,)1737/7( صحيح: رواه أحمد (0/ 159)) وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.)٠١7( «تحقيق حكمة الإخلاص» لابن رجب الحنبلي‎ )1( 
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نك علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


التي ينافي فعلها كلمتي التوحيدء ولا يحصل الأمر المترتب على فعلهم| والنطق بهماء فمن 
ذلك: 

إنكار خلق الله تعالى لبعض الموجودات» أو إسناد بعض التدبير والتصرف إلى 
الطبيعة والصٌّدفة» فإن ذلك طعن في الرّب تعالى» وذلك يناني اعتقاد المسلمين في إثيات 
كيال التصرف لله وحده. وأنه لذلك هو المستحق للعبادة. 

إنكار شىء من صفات الكمال لله عز وجلء كالعلم والحياة والقيومية والجبروت 
والسمع والبصرء فإن ذلك غاية التنقص الذي يناني استحقاق الرب للإلهية» وهكذا 
إثبات شيء من النقائص التي 5 الله نفسه عنهاء كالسّنة والنوم والنسيان والظلم 
والولد والشريك ونحوهاء فإن ذلك يناني الكيال الذي استحق به الله تعالى العيادة من 

وصف بعض المخلوقات بشيىء من خخصائص الخالق كعلم الغيب» وعموم اخّلك. 
وكال التصرّف في الكون, والقدرة على الخَلق والإيجاد بدون إرادة الله» فإن هذا 
تشريك مع الله لهذا المخلوق؛ ورفع له إلى مرتبة الخالق» وذلك غاية التنقص له تعالى. 

فى امتبعانا الرسدعر وجل لكل العبادات أو لبعضها كاعتقاد أنه تعالى لا 
0 ولا يدعى ولا يستحق أن يُستعان بهء أو لا أهمية لذلك أو لا فائدة فيه» وهكذا 
حكم مَّنْ سخر ببعض العبادات» أو اكوا بالمصلين أو المتمسكين بأي بوع من أنواع 
الطاعةء فإن ذلك انتقاد للشرعء وهو ينافي الشهادتين. 

من اعتقد أن أحدًا من الناس يسوغ له التشريع والتقنين ووضع الأحكام الي 
تغير الشرعء كإباحة الزناء أو الرباء وإبطال العقوبات الشرعية» كقتل القاتل» وقطع يد 
السارق» وإبطال الزكاة'"» وتغيير الفرائض أو أي نوع من أنواع العبادات» وهكذا 


)١(‏ هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل - خشية الوقوع ني التكفير دون ضوابط - قال الشيخ أبو عبد 
الرنن بندريق نايف العتيبى - حفظه الله - قكتايه«ويجادهم بالتي هي أحسن» (07) : «اعتقاد 

أهأ ل السئة يقضى بعلدم تتزيل الأحكام على الأعيان إِلّا بعد إقامة الحجّة على تلك الأعيان» فقد 
يكون جاهلاء أو متأولاء أو قد يكون عنده من علماء السوء من لبِّس عليه إلى غير تلك 
الاحتالات التي تُوجب التريّث وعدم العجلة؛ ولئن كانت الحدود تُدرأ بالشبهات. تالله إن 
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844 رفع القران‎ ]١144[ 
التحاكم إلى غير شرع الله والحكم بغير ما أنزل» فمن اعتقد ذلك أو نحوه فقد اعترض‎ 
على الرَّبِ في شرعه» وزعم أنه ناقص أو غير ملائم» أو أن غير حكم الله أحسن من‎ 
حكمه؛ وذلك غاية التنقص فلا يجتمع مع التوحيد الخالص.‎ 

صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى» وهو شرك القبوريين في هذه الأزمنة, 
قم' ن دعى ميئًا أو رجاه أو علق قلبه به أو أحبّه كحت الله أو انحتى له أو تنيع وخضع 
ا ان أنواع العبادة» فقد أبطل 


2 7 


ا ا ري نهم 
أولى بالتبجيل والاحترام من المسلمين» وسواء كانوا من أهل ١‏ لكتابين أو من الوثنيين أو 
الدهريين» فإن طاعتهم وتوقيرهم وإعززهم يوحي بأنهم على صوابء وأن المسلمين 
المخالفين لهم ضالون خاطتئونء أو يدل احترامهم على تعظيم دنياهم أو علومهم 
الدنيوية» وكل ذلك ينافي حقيقة الشهادة”" . 


- الكفم لمن باب أؤلى» ا.ه. 
هذا؛ وليس كل من م يحكم , بها أنزل الله يعد كافرٌاء واحتجاج المكفّرين بقوله تعالى : فون 1 
يحكُم بها أنزل الله دولك هم الكافر فرون © [المائدة: 4 ليس يمو ضعو نقد ف كن ابن عباس » 
وطاوسء وعطاءء أُنَّهم فسّروا الكفر الوارد في الآية بأنه الكفر الأصغر والذى لا شل عن الملة. 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في «الفتاوى» (9/ 4 ؟١1)‏ : «لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من 
حتكم يكير ما أنزل الله بسجره الفغل من دون أن يعلم أَنَّهُ استحل , ذَلِكَ بقلبه» |.ه. 
وانظر لز زامًا: «الحكم بغير ما أنزل الله» لأبي عيد الرحمن بندر بن نايف العتيبي. ط ط. مكتبة عبد 
المصوّر محمد عبد الله ففيه ما يكفى ويشفى. 
)١(‏ وهذا أيضًا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. . 
قال الشيخ محمد بن عمر ين سالم بزمول في كتابه «الولاء والبراء» )١5- ٠١(‏ ما مختصره «الولاء 
للكفار على قسمين: 
الأول: الموالاة ة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة» وهذا هو التولي - يعني الباطني - قال تعالى: 
ومن يتوخُم منكم فإنهُ منهم © [للائدة: ١‏ وضابط هذه الموالاة: أن تكون محبّة ونصرة مَنَ 
دين الكفار ر وعقيدتهمء فمن أحبّ الكافر لدينه» أو نصر الكافر اليه درق وم 7 
القسم الثاني: الموالاة الظاهرة للكفار» فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة في البيع والشراء 
ويزورهم ويزوروه؛ ويتبادل معهم الهداياء ونحو ذَلِكَء وهذه الموالاة لا تخرج من الملة؛ وتارة 
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الطمن ال وسالة النيك كله أى فق عرريهه أككقيه او مشورى انه ان نانم ةا 
أوتى إلبده وكتا إظهاز منته اووعيبه أ التيكم بسيزتة أو قوع من أغياله أو أخواله آنا 
تصرفاته» ونحو ذلك مما يدل على إنكار رسالته في الباطن» فإن الطعن فيه طعن في 
الرّب تعالى» فهو الذي أرسله وحمّله هذه الرسالة» وذلك يناقض كلمتي الشهادة. 

الطعن في القرآن الذي هوكلام الله تعالى» كدعوى المشركين أنه سحرء أو شعرء أو 
أساطير الأولين» أو أنه مفترى مكذوبء وكذا مَن زعم أنه قول البشرء أو نفى إعجازه 
أو حاول معارضته بمثله» وأن ذلك ممكن أو كذب بعض ما اشتمل عليه؛ أو أنكر 
عفن السون أو الآيات التقرلة بالتواتر أو قر ذلك كإنه كافر مكدب لله ورسول 
وذلك يناقض كلمة التوحيد. 

إنكار شيء من الأمور الغيبية التي أمر الله بالإيمان بها وأخبر بشبوتها في كتابه» وعلى 
لعا .رسيرل 34 0115كة:: والكتيه. .والرسل» واليتيف بعد الورك وسمثر 
الأجسادء والجنة» والنار» وكذا عذاب القبر ونعيمه» ونحو ذلك»؛ فإن من جحد منها 
شبنًا فقد كذّبٍ الله وكذّب رسوله #5 وذلك أكبر الطعن في الرسالة وما اشتملت 
عليه فهو يالف ما تستلز مه الشهادتان» |.ه”"'. 

نسأل الله تعالى أن يتوقًنا على الإسلام. 


أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


عاد واد واد 
تن وات 


- تكون جائزة كالإحسان إلى الكافر غير الحربي؛ وتارة تكون محرّمة كالتشبه بهم في] هو من 
خصائصهم. وتارة تكون مستحبة كالإحسان إلى الكافر لدعوته إلى الإسلام» وتارة تكون واجبة 
كاليرٌ بالوالدين الكافرين؛ أو أحدهماء وتارة تكون مكروهة كاستخدام الخادم الكافر مع وجود 
المسلم) ا|.ه. 
وراجع الكتاب فهو مهم في بابه. 

)١(‏ انظر للأهمية كتاب «الإكال بتقريب شرح نواقض الإسلام» للشيخ الفاضل عبد العزيز ريس 
الريس - حفظه الله - ففيه عواصم من قواصم التكفير. 
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الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 
والفائدة الثائية من فوائد القصة: 

اغتنام وقت وجود القرآن بيننا قبل أن يُرفع: 

وهذه فرصة للإقبال عليه» بتلاوته وتنفيذ أحكامه واتباع تعاليمه. 

والقرآن آيات مُنزَّلةٌ من حول العرش» الأرض بها سماء هي منها كواكب. وألفاظ 
إذا اشتدتٌ فأمواج البحار الزاخرة» وإذا لانت فأنفاسٌُ الحياة الآخرة. 

1 ال 1 م 

ومعانٍ هي عذوبة ترويك من ماء البيان» ورقة تستروح منها نسيم الجنان. 

ونور تبصر به في مرآة الإيهان وجه الزمان. 
تدول”. 

تحدّى الله تعالى به الإنس والجنء ثم قرن التحدّي بالتأنيب والتقريع» ثم 
توه يمه نلك يهل واحية ع بشن الزمان اللليدق ثقال : ون كُسْمْ في رَيْبٍ تا 
اَل حَبِْنًانُوا سُورَةمَن مف وَاذعُوا شهَداءكُم من دُونٍ اله إن كم صَاوقِيَ * 
إن لَّمْ تفْعَنُوا وَل تَفمَنُوا فَانَُّوا الَارَ لي وَقودُها النََّسُ وَالحِجَارَة أَعِدَّتْ للْكَافرِينَ 9 
[البقرة: 377 5 ؟]. 
عربي في العرب أبدّاء وقد سمعوها واستقرّت فيهم ودارت على الألسنة. وعرفوا أنها 
تنفي عنهم الذّهر نفيًا وتعجزهم آخر الأبد, فم) فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا. 


)١(‏ «إعجاز القرآن» لمصطفى صادق الرافعى (ص؟7”7) 
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ووردٌ في فضل تلاوته آيات وأحاديث: 
فمن القرآن: 
8 1 ره ار 2 رعكماة 58 سام 5 م - رو ا 
قال الله تعالى: 9وَائْل مَا أوحِيّ إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَبك لا مُبَدّلَ لِكَلَاتِهِ وَلْن تَحدَ من 
دُوَنِه مُلْمَحَدّا © [الكهف: 71]. 
50006 ا كك إل مده وله © 
وقال تعالى: إن الذي بنَ ينْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأنفقوا مما رَرَقنَااهُمْ برا 
وَغَلانية يَرجُونٌ تَارَةٌ لسن اللو رن : 59 ). 


م 


2 5 مع 


وقال تعالى: 8 الَذِينَ آ تداهُمُ الكتَاب يَدلُونهُ حََّيَلاويه أَؤْلئِكَ يُؤْه مِنونَ به وَمَن يَكْفْرْ 
به تَأوْلَيِكَ هُمُ الْخايرٌو نّ 4 [البقرة: 171]. 

ومن الأحاديث: 

قال مه : «اقرءوا القرآن» فإِنّكم تُؤجرون عليه؛ أما إني لا أقول #الم ؟ حرفء 
ولكن ألفّ عَشر ولام عَشْرء وميمٌ عشر فتلك ثلاثون»”". 

وقال فك هن لله أهلين من الناس»» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل 
القرآن» هم أهل الله وخاضتة 7". 

وقال يَف : «إِنَّ الله تعالى يُرفع بهذا الكلام أقوامًا ويضع به آخرين»' 

وقال وَُدّْةٌ : «قال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقراً ويصعد لكل 
آية درجة؛ حتى يق رأ آخر شيء معم " 

وقال مه ص يد : «الماهر بالقرآن مع السّفرة ة الكرام اررق والذي يقرؤه ويّتعتع فيه وهو 
د لد ان 


2 


000 صن حبح: أخر جه أبو : جعمر النحاس 5 «الوقف والابتداع. وغيره» وانظر ((صحيح الجامع» 
(551). 

(؟) صحيح: رواه أحمد والنسائي» وانظر «صحيح الجامع» (517594). 

() صحيح: رواه مسلم وغيره. 

(4) صحيح: رواه أحمد والتسائي وغيرهما. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم. 
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وقال يقد : «مَن سَرَّه أن يحب الله ورّسوله فليق رأ في المصحف» ". 
عباد الله ... 
في كم يقرأ القرآن؟ 
مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث» 7". 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - : « وإنما ورد النَّهَى عن قراءة القرآن في 
أقل من ثلاث على المداومة على ذلكء؛ فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان 
خصوصًا الليالى التى يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من 
غير أهلهاء فيستحت الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان» وهو قول 
أحمد و إسحاق وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيرهم كى| سبق ذكرم» '". 

وقال الإمام الذّهبيَ - رحمه الله تعالى - : «فأقل مراتب النهي: أن تُكره تلاوة 
القرآن كله في أقل من ثلاث فا فقه ولا تدبر من تلى في أقل من ذلك. 

ولوتلا ورّل في أسبوع, ولازم ذلك, لكان عملا فاضلاء فالدين يسرء فوالله إن 
ترتيل سبع القرآن في ت#هجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى, وتحية 
المسجدء مع الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة» ودُبر المكتوبة والسّحره 
مع النظر في العلم النافع والاشتغال به تخلصا لله مع الأمر بالمعروفء وإرشاد الجاهل 
وتفهيمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلكء مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة 
واتكسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب الكبائر» وكثرة الدعاء والاستغفار 
والصدقة وصلة الرحم, والتواضعء والاخلاص في جميع ذلك» لشغل عظيم جسيم» 
ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» 20 
)١(‏ حسن: رواءه أبو نعيم في «الحلية» وغيره» وانظر «صحيح الجامع» (17؟1). 
(؟) حسن صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(") «لطائف المعارف» .)١5720191(‏ 
(؟) (اسير أعلام النبلاء» (5/ 85). 
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عباد الله ... 
ولتلاوة كتاب الله آداب ظاهرة» وآداب باطنة. 
فمن الآداب الظاهرة: 
استحبات الوضوء» واستقبال القبلة: والترتيل: والبكائ 
قال تعالى: (وَجَخِرونَ لِلأَدَْانِ يَْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خشُوعًا 4 [الإسراء: .]1١4‏ 
ومراعاة حق الآيات؛ فإذا مر بآية سجدةٍ سجد. والتّعوذ في مبتدأ قراءته» وتحسين 
القراءة. 
قال 1 : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغرّى بالقرآن» ”2 
وقال ويه : «ليس منًا مَن لم يتغنَّ بالقرآن» ”© 


وقال مَلْةِ : «أحسن الناس قراءة : الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الل ”" 
وقال قل بن اسن الاين فونا انر اا لذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى 


الله 220 
أما الآداب الباطنة فهي عشرة: 

الأول: فهم أصل الكلام. 

فهم عظمة الكلام وعلوه. وفضل اللّه سبحانه وتعالى ولطفه يخلقه. وإفهامه 
كادنه غي اتسين الفراق لللاكرعارار» لحر اله يعياده لايك لس اكلام وعرين 
ا ل و ل ل ل 
وَجَلّ لموسى عليه السلام لما أطاق ساع كلامه» كما لم يطق ق الحبا ل مبادى تحليه حيفغ 
نان كا. 


)١(‏ متفق عليه. 

(0 رواه اليخاري وغيره. 

(') صحيح: رواه محمد بن نصر في «الصلاة» والبيهقي» وانظر «صحيح الجامع» .)١95(‏ 
(4) صحيح: رواه ابن ماجه وغيره» وانظر «(صحيح الجامع» .)151١5(‏ 


211/21101112022 .1012 لال ا لالالالا 


]١44[‏ رفع القران لوقا 


الثاني : التعظيم للمتكلم, 

فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم؛ ويّعلم أن 
ما يقرؤه ليس من كلام البشر وأنَ في تلاوة كلام الله عَرَّ وَجَل غاية الخطر. 

كان عكرمة , بن أبي جهل - رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ - إذا نشر المصحف وضعه على وجهه 
وقال: «كتاب رب كتاب ربي». ١‏ 

وكان مالك بن دينار يقول: «إن الصَّدّيقِين إذا ثُليت عليهم آيات الرحمن طربت 
قلوبهم» واشتاقت إلى ما عندم» ثم يقول: «اسمعوا إلى ما يقول الصّادق مَن فوق 
عرشه» ثم يبدا في التلاوة. 

الثالث: حضور القلب. 

وهذه الصفة تتولد عا قبلها من التعظيم» فإن المعظّم للكلام الذي يتلوه ويستبشر 
به ويستأنسء لا يغفل عنه. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «مَن لم يستأنس بالق رآن فلا آنّس الله وحشته». 

الرابع: التّدبُر. 

وهو وراء حضور القلبء فإنه قد لا يتفكّر في غير القرآن» ولكنه يقتصر على سماع 
التراد من نح ريفو لا يخديرة. 

وقد قا ر نولاق كك باراير هاا إن تَعَدَ ُعَذَّيُم فَإِمَّجُْ عِبَادُكَ وَإن تَْفِرْلَهُمْ فَإِنْتَ 
أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 4 [المائدة: 118]. 

وقال بعضهم: إني لأفتتح السّورة فيوقفني بعضٌ ما أشهد فيها عن الفراغ منها 

وكان بعضهم يقول: «آية لا أتفهمهاء ولا يكون قلبي فيها لا أعدٌ لها ثوابا». 

الخامس: التّفهم. 

فيستوضح من كل آية ما يليق بهاء إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل» 
وذكر أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء» وذكر أحوال المكذّبين» وذكر الأوامر والزواجر. 
وذكر الحنة والثار. 
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السادس: التخلي عن موانع الفهم. 

فإن أكثر الناس مُنعوا عن فهم معاني القرآن. لأسباب وَحَُجُبٍ أسدفا الشيطان 
على قلوبهم» فعميت عليهم عجائتب أسرار القرآن» وحَجبٌ الفهم ثلاثة: 

أوها: أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف فقط. 

فانهنا؛ أن كاوق ةا الته انهه بالقاية: 

الثها: أن يكون مصرًّا على ذنب أو متصفًا بكبر أو مبتلى بهوّى في الدنيا مُطاعء 
فيُحرم بركة الانتفاع بالوحي وفهم القرآنء فالإنابة شرط في الفهم والتذكير» قال 
تعالى: 9 وَمَا يَتَذَّكَرٌ إلامن يُنِيبُ © [غافر: 1], 

السابع: التخصيص. 

وهو أن يُقَدّر أنه اللقصود بكل خطاب في القرآن» فإن سمع أمرًا أو نبيًا قدّر أنه 
المنهيّ والمأمور, وإن سمع وعدا أو عيدًا فكمثل ذلك. وإن سمع قصص الأوَّلِينَ علم 
أن السّمر غير مقصود وإنما الاعتبار» فهذا القارئ الواحد مقصود. 

قال محمد بن كعب القرظي: «من بلغه القرآن فكأنَّ) كلّمه الله». 

وقال: بعض العلاء: «هذا القرآن رسائل أتتنا من قِبَل رينا عز وجل بعهوده؛ 
نتدبّرها في الصلوات؛ ونقف عليها في الخلوات»؛ وننقّذها في الطاعات والسّئن 
المتبعات». 

الثامن: التأثر. 

وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلافٍ الآيات؛ فيكون له بحسب كُلّ فهم 
حال وَوَجد يتصف به قلبه من الخوف والرجاء. 

قال الحسن: «والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حُزنه» وقل 
فرحه؛ وكثر بكاؤه» وقل ضحكه. وكثر نَصَبِّه وشغله وقلّت راحته وبطالت». 

وقال وهيب بن الورد: «نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق 
للقلوب ولا أشد استجلايًا للحزن من قراءة القرآن وتفهّمه وتدبّره» فرحم الله أقوامًا 
كانوا إذا مَرّوا بآية فيها كر للنار فكأن زفيرها في آذاءهمء وإذا مرُوا بآية فيها ذكرٌ للجنة 
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[144] رفع القران وم 


فكأءهم فيها مُنمّمِينء وطربت قلوبهم لنعيمهاء وتنبعث بواطْنهم شوقًا إليهاه. 

التاسع : ١‏ لتّرقي. 

والمراد به أن يترقى حتى كأنه يسمعه من ريّه لا من نفسه. فدرجات القراءة ثلاث: 

أدناها: أن يُقدّر العبد كأنه يقرؤه على الله عز وجلء واقمًا بين يديه وهو ناظر إليه 
ومستمع منة . 

القائيةة أن يشهك يقليه كآن الله عو ول براة وتاظيه بالطافة» ويداجيه بإتعاية 
وإحسانه؛ فمقامه مقامٌ الحياء والتعظيم والإصفاء والفهم. 

والثالثة: أن يرى في الكلام المتكلّم وني الكلمات الصّفات» فيكون مقصور اهمٌ على 
المتكلمء فهذه درجة المقرّبِين. 

قال ثابت البناني: «كابدت القرآن عشرين سنة» وتنعمتٌ به عشرين سنة». 

العاشر: التبرؤ. 

فيتبرأ من حوله وقوّته والالتفات إلى نفسه بعين الرّضا والتزكية» فإذا تلا آيات 
الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك» بل يشهد الموقنين والُصدَّقِين 
ويتشوّف إلى أن يُلحقه الله عز وجل بهمء وإذا تلا آيات المقت وذمٌ العصاة والمصرّين 
شهد على نفسه هناكء وقدّر أنه المخاطب؛ خوفًا وإشفاقًا. 

قال زهير البابي: «إن لله عبادًا ذكروه» فخرجت نفوسهم إعظامًا واشتياقًاء وقوم 

ه 1 0 

ذكروه فوجلت قلومهم فرقا وهيبة» واخرون ذكروه في الشتاء فارفضوا عرقا من خوفه؛ 
وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غَبرّاه وقوم ذكروه فجفت أعينهم سَهِرَاء يتلون كتاب الله 
بشفاءٍ ذابلة» ودموع وابلة» وزفرات قاتلة» وأجسام ناحلة» وخواطر في عظمته جائلة '. 
عباد الله ... 

فإذ| صفق القارعه لقاب اله عورويها هده الآكات قال الى من الفا ووعات 
عليه بركات القرآن» وكان شفيعًا له يوم القيامة. 


(١)«إحياء‏ علوم الدين»(١/‏ 7177 -/7181) باختصار وإضافة. 
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لوالحكقا 


2 
0 
2-2 


قال رسول الله 2 2 د : «اقْرَءُوا القَرْآنَ 
والفائدة الثالثة من الفوائد المأخوذة 
من قدرة الله: 


يدل على ذَلِكَ: حوه سُبْحَائَهُ لآيات 


55:6 


2 
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علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





1 القَيَامَةِ ةَ شَفِيعًا لأَضْحَابِن». 


من رفع القرآن في آخر الزمان: بيان شيء 


من السّطورء وهو على كز 


م 


59 


ل شيءٍ قدير. 


جم 
5 





]١6١[‏ هدم الكعية. ورفع البيت 





الخطبة الخمسون بعد المافة: 
هدم الكعبة. ورفح البيت 





الحمد لله رب العالمين» ليَقصٌ الحََّ وَهْوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه. 
(يسا آنا الذيق انذوا اكوأ اللناسوق تتامو ولا قر لارام لنلثون > 

[آل عمران: .]٠١١‏ 
(يَا أي اناس قرا مالي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدةٍ وَخَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 

مِنّْهها رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ َانَُوا اله الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالَرَحَامَ إِنَّ اله كانَ عَلَيِكُمْ رَِيَا 4 

[النساء: .]١‏ 
3 نا الزين انث الثرا اله وتولوا زلا صنزيذ| مضخ لخم يلك وبنير لخم 
لَهُ قَقَدُ قَانَّ فَوٌرًا عَظِيئَا © [الأحزاب: 07١‏ 01]. 


أ ص سير 


مو 
ذنود م وَمَن يطِع الله ورسو 
اللّهَمِّ صَلْ عل فبيانا مد و آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجو» واقتفى أثره» 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ومع 
بعك 


آنا بن 
فمن علامات القيامة الكبرى «هدم الكعبة». و«رفع البيت» 
أى هريرة ذه قا! قال رسول الله كه : «محَرَب الكعبَة ذو السُوَيْقدَ ل 


اليد لحمشة» 7 
رحمه الله -: «ولا يُعارض هذا قوله تعالى: 9حَرّمًا آمِنًا © 
35 دنياء وقيل: يخصٌ منه 


قال الإمام النووي - 
[العضين قتا الآن قاد اذا إلى ري القنانة خاي الذفا 1 ة] 


)١(‏ تصغير ساقي الإنسان» وهي صفة سوق السّودان غالبا 
() رواه مسلم(9:٠59).‏ 
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ون علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





اص الى 7 5 01 
قصّة ذى السويقتين» ا.ه' : 


قلت: وهذا التخريب للكعبة يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج؛ قال صر : 
«لَبْحَحَنَّ هذا البيثٌ وَلْيُعْتَمَرنَ بَعذّْ روج باخية وَمَأْجْوجَ) ' 3 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى-: «وروينا عن كعب الأحبار في «التفسير» عند 
قوله تعالى: لحَتَّى إذَا فحت يَأْجُوجُ ومَأَجُوجُ 4 [القصص: 07]. أن أوّل ظهور ذي 
السُوَيْقَتَينَ في أيام عيسى ابن مريم - عليه السلام - وذلك بعد هلاك يأجوج 
ومأجوجء فيبعث إليهم عيسى طليعة ما بين السبعمائة إلى الثانمائة فبين| هم يسيرون إليه 
إذ بعث الله ريحًا يوانية طيّبة فَيُقبض بها روح كل مؤمن, ثم يبقى عجاج من الناس"' 
يتَسافَدون كما تتسافد البهائم 0 

ثم قال كعب: «وتكون الساعة قريبًا حينئذ». 

قلت”": وقد تقدم في الحديث الصحيح: أن عيسى - عليه السلام - يحج بعد 
نزوله إلى الأرض»|.ه”' . 
أما رفع البيت: 

فقد روى البزار والطبراني في «الكبير»» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهم»» 
0 مي ا ل ا : قال رَسُول الله وق : 
لق سْتَمتعُوا بهذا البَيتِ فقد هُدِمٌ مرّتينء ويُرفمٌ في الثالثة» ”") 

لي قوله: «يُرفع في الثالثة» يريد بعد الثالثة. 

فاستمتعوا - عباد الله - بهذا البيت قبل أن يُرفع» واسمعوا إلى نبيكم ولد وهو 


.)7507/1١48( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري وأحمد.‎ 


() عجاج الناس: رعاعهم. 

(5) أي: يجامعون النساء في الطرقات. 

(0) الكلام - هنا - لللإمام ابن كثير. 

0 «النهاية في الفتن ن والملاحم ٠5 /١(‏ 6 

(0) صحيح: انظر «السلسلة الصحيحة» .)١191(‏ 
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]١16١[‏ هدم الكعبة: ورفع البيت ال 


يقول: مَابِعُواييْنَ الحجٌ ارقإ يَنِْيَانٍ افق وَالذُبُوت كنا بثقى الهزة حتت الخديد 
وَالذَّمَبٍ وَالِفِضَّق و وَلِيم للْحَكّة الملذوزة لو وَابٌ إلا الجن "2 
عباد الله .. 

وبيت الله؛ أول بيت وضع للناس يكال هال : ةن وَل ببْتِ وَضِعَ للنَّْسِ لَلّذِي 
بِبََةَ مبَارَكَا وَهُدَّى لَلْعَامَِنَ * فيه آياتَ بََات مام إِيْرَاِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمنًا وَلِلهِ عَلّ 
اناس جخ ابت من اسسطاع إن بلا؟ 11 ل عمران: 945:/ا9]. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعاللى - في تفسيره لحاتين الآيتين: : تبر تَعَالى أن أوّل 
بيت وْضِعٌ للنّآس» أي: لِعْمُوم النّاسء لِعِبا دعم ونشكهم ا إليه 
ويَعتَكِمُون عنده دلَلَّذِي يِكَد 4 : يعني: الكعبّة التي بَنَاهَا إبْرَاجِيم التليل , عليه السلام 
الذي يَزْعم كُل يمن طَائقَتي اللصارى واليّهود نهم على دينه ومَنْهَجِو ولا يحجُّون إلى 
المَبتِ الذي بَنَاهَ عن مر الله لَهُ في ذَلِكُ رادي النّاس إلى حَجُهِ. وهذا قال تَعَالى: 
مُبَارَكَا © أي وضع م مُبارَكَاء ذرُعدَق لِلْعَامنٌ ؟ عَن أبي در - وَضِيٍ الله عَنْهُ - قال: 
تهنا رسول اله أي تيد مسجد وضع في الأرض أوَّل؟ قال : «المشجدٌ الحرَام. قلت: ثم 
أي؟ قال : «المسجدٌ الأقْصّى». قلت كم ََهم؟ قال : «أرْبَعُونَ سَنَةُ. قلتٌ: ثم أَيُّ؟ قال: 
لم حَيْثُ أذرركت الصّلاة َصَلَ» كلها مشج مشج ". 

وتو تق للَذِي بَكَهَ 4 بَكّة: , 507 ها لى الَشُهُوره وقد ذكروا لمكَة 
أختاع 5 برة: مَكَةَ و بك والبيتِ العتيق» والّبت الخرام» الل الأمينء وامأمُونء وأ 


0_7 


1008 


رَحم 0 م القرَى» وصَلاح» والعرشس عل وَزْنْ و والقَادسِ؛ لأنا تصهر من 
الدَدو سا6 والتدشة والناسَّةٌ: الوق وبالماء أيضًاء وَالمَاسَّةِ وَالحَاطمَة والرّسٍ» 
كوا والتلدق والبنية» وَالكَعْبَة |.ه”" 

عباد الله .. 


0 


وأمر الله تعالى نبيّه إبراهيم عليه السلام برفع قواعد البيت؟ قال تعالى: وذ يَرْمَع 
)1١(‏ حسن: رواءة الترمذي. وغيره» وانظر «الصحيحة» ٠(‏ ا( .)١‏ 


() رواه البخاري (2)715955 ومسلم(١65).‏ 
(*) «صححيح تفسير ابن كثير» /1١(‏ ا 
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خض علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


34 
و بَنَا تَقبَل نك أن 


إِرَاهِيمٌ القوَاعِدَ من البَْتِ وَإِسْمَاعِيل باَب نا اتات السو لعل / 88 وَاخْعَلنًا 
مُْلِمَئنِ لَك وَمِن دَرَيَينا أمَة شل ََر نَا مَتَاسكدَ َا وَنْبْ عَلَيَْا إِنّكَ أَنْتَ تَّ التَوَّاتُ 
ل اه 

قال ابن كث, ر رحمه الله تعالى في تفسيره لهاتين الآيتين : «القواعد: جمع قاعدة» وهي 
الصّارية والأساس» يقول تعالى: ا إبراهيم وإسباعيل عليه 
السّلام اليَنت: ووَفعًا القواعق يتك ونا بت لخن 5 رَنَا نبل ينا إِنتَ أَنتَ السَّمِيعٌ 
العَلِيمُ © . 


اها 
51 


عع عر 


ع لح دده 1 0 (وَإِذْ يَقع إِبْرَاحِيمُ القَاعِدَ ِنَ البيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ ربَن 
قبل ينا 4 ثم بكي ويقول: يَا حََِ الرّحنِء تفع قوَائِم بَيتِ الوح وأنتَ مُشْفق أن 
لابعيل منكٌ. وهَذًا كما حَكَى الله تعَالى عَن حَالٍ الومنِينَ المخلصين ف فى قوله تعالى: 
(وَالْذِينَ يُؤْنُو نَّ مَا آتوًا © أي: يون ما أَعطّوا من الصَّدنَّاتٍ وَاليََّقَاتِ وَالقَدَبَاتَ 
وَكُلُويجُمْ وَجِلَةٌ ؟ [ المؤمنون ]أي حَايَُِ لايتقبل منهُم. 


2 


عَن ابن عباس" - رَضي الله عَنه - قال: :وَل ما اقَدَ الا النْطقٌ منْ قبلٍ آم 
إسْمَاعِيلَ» اتحَدّتْ مِنْطنًا لتعقَىَ أن ترَهَا عَلَ سَارَة ثم جَاءَ يبا !: رايم ويابنَا إسْماعِيل وَهىَ 
ُرْضِعْهُ حَتّى وَضَعَهُهَا عِنْدَ البْتِ عِنْدَ دَوْحَةِء وق روم فى أَعلَ الَسحِ وَلَيسَ بِمَكَة 
يَومَيِلُ مه أَحَدٌ ويس با مَاءٌ فَوَضَعَهم لِك و وَضَعَ ِنْدَهُمَا جاب ذبه روس فيه ا 


1 يراجم نيما تيع أ إشياومل كقالت بإ رَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَدَ: 0 
الى لبس ف إذل ولاك فقت له لِك ًا وَجمَلَ لأ يت إلا قلت لَه 


الْنِى أمَرَكَ د يدا 20 قَالَتْ إِذَا لا يُضَيّعْنا. م َجَعَتْ؛ انط ايم عن ذا كا 
عِنْدٌ التي حَيْتُ لآَيرَوْنَهُ اسْتَقيَلٌ بو وَحْههِ ا بزاع الكوات ررق تنوه قال 

را كت و دقر ذى دنع ' 4 حَتَى بَلَع 17 شَكُرُونَ 4. وَجَعَلَتْ 
إِسَْاعِيلَ تر ضِعٌ م مايل وَتَشْدَتٌ من ذَلِكَ ال حَنَى إِذَا َِدَ ما فى السَّقَاءِ عَطِنَتْ 


وَعَطِشٌ ابْنْه وَجَءَ جَعَلَثْ تَنْظرٌ إَِيِْ يتلوَى - أَوْ قَالَ يَتلبَط - كَانْطَلَقَتْ كَرَاهِية أنْ تَنظَرَ اليه 


.)75514( أخرجه البخاري‎ )١( 
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]١6*[‏ هدم الكعبة: ورفع البيت ينض 


فَوَجَدَتٍ الصّمًا أرب جَبَلٍ فى الأَرْض يلاد فَقَامَتْ عَلَيهِ ‏ نم استفبلَتٍ الوَادى تَنْظَرٌ هَل 
َى دامر تدا تبت »صما حت ذا َي الوادى كم طرف وها 
ل شعت شلى الإنصان الَجْهُود؛ حَنَى جَاوَرَتٍ الوَادِىَ» ثُمَ أنَتِ الَرْوَ قَقَامَتْ عَلَيْهَا 
ون ل يَرى أذ كلم أَحدا. عت ذلك َع مرت قَالَ ابْنُ عَبّاسِ لالب 
:ذلك سني الت ينه" 


ل كلك كذ أمعنت إن 6ن جلك زاك يايند ضع 
ا 0 


مر بحت عقيو - أ قَالَ ناح - حَنَّى ظَهْرٌ اك فَحَعَلَتْ نحوضْه وَتقُو لْ بِيدِهَا 


7 


هَكَذَاء وَجَعَلَتْ نَم َْرِفٌ من الَء فى سِقَائَِ وَهْوَ يَهُوميَْدَ ما َغْرِفُ - قَالَ ابْنُ عبّاسِ: قَالَ 
ال و :«يَْحَمُ الله َه أ إسها َعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْرَمَ - أ َال لو لَتفْرفْ من الا - لَكَادْتْ 
رَمْرَمُ عَيْنَا مَعِين4. 
قَالَ: فَضَربَتْ وَأَرْضَعَتْ وََدَهَاء مََالَ ما اللَتُ لأَتَانُوا| َّْعَة َإِنَّمها هُنَابَيْتَ اللِّء 
ييْتى هذا الغلا وَأبُوُ وَإنَ لله لا يُضِيعْ أَهْلَهُ. وَكَانَ البَيتٌ مد َم ِنَ لض كالَاي 
ل ا 2 


وات اك ريس عن وله كات كله حَى مث بو ولق جرهم - أ 


5-4 


هل بيِتِ مِنْ جُزْهُم - ؛ مُفْبلِينَ مِنْ طَريقٍ كَدَاءٍ قَتََلُوا | سل مك راطيا اق 


5-4 


َقَانُوا إنَّ هذا الطَائر ليدُورٌ على ما ْنا ذا الوَاِى وما فيه مائ كَأرسَنُوا جَرِيًا أو 
جَرِئنِ» داهم الى فرجَمُوا أ خبَوهُمْ باك كبوا قال وم ماعل دالا ُو 
أتَأَدنِينَ لنَا أنْ نَنْزِلَ عِنْدَكٍ فَعَالَتْ د َعَم وَلَِنْ لحف لَكُمْ فى الماء فَالُواتَعَمْ 0-6 


َال ابن عباس : قَالَ الَبِن ص يه : «كأَلمَى ذَلِكَ أمَ إسْمعِيلَ: َي كيت الإفتل». ُو 
وَادكا لل مهم ُو مهم 4 عََى داكن بها َل بيات هي شب للدم وك ل 
العَرَبيّة نهم وَأَنفَسَهُمْ مجع جد كب ف رَكَ رَوّجُوهُ امرَأة مِنْهُمْ وَمَانَتْ أ 
إسْمَعِيل ٠‏ فجَاءَ إِبْرَ ايم بن نا تروع إسْمَاعِيلٌ ع ا ار عَسَأَلَ 
انر عن قات : : رج يَبَغِى لا نم سَأهَاعَنْ عَيْشِهِمْ وَعيتهِم» فَقَلَت: : نحن ب بش نحن 
فى ضيق وَشِدَّةٍ. َشَكَتْ إِليّْه. كَال: : كذ جَاءَ رَوْجُكِ كَائْرئَى عَلَيِْ السّلآم وَقُولى له 0 


5 
بيه ا 
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وان علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


قَنَا جَاء إِسْماعِيلٌ؛ كن آنْسَ شَيْنَاء فَقَالَ: كل عادك وذ كر" 1 قَالَتْ: تَعَمْ جَاءَنَا 
شَِحٌ كذ وَكَذَا فسَأَا عَذْكَ دأحم لا ا 2 4ل ل وار 
قَالّ: هَلْ أَوْصَاكٍ بِشَىْءِ؟. قَالَتٌ: : نعم مور لى أن را عَلَيِكَ التَّلامه وَيَقَولٌ: طق 


بَابكَ. قَالَ : ذَاكِ أبى» وى أ ارك ا في تطهد و ته غرى. 


مم اسم 


َ َنم براحي ما ضَاء الله م ََاهُمْ بَمْدُ قََمْ يد مَدَحَلَ عَل امْرَأهِ قَسَأَهَا عَنْهُ 


قَالَت: خَرَج يب نا كَالَ: كيف أَْنمْ وَسَأََا عَنْ عي عَيْشِهِمْء وَعَبْه يهنن يار 


يه سه 


وَسَعَةٍ. وَأنَتْ عَلَ اللّه. فقال: ما طَمَافَكُم؟ قَالَت: اللْخم ٠‏ قَالَ: : قا شَرَابكَة؟ قَالَتِ: الماءُ. 
فَقَالَ: الله ارك نهف للخم وَالءِ 
آل التي 9 :ممريَُنْ همذ حب ولو كن لَهُمْعَالَهُمْ فيه قال كه لا 


رهد رب 0 م 0 
يدل عليه أَحد بقَرِ مَكَة إلا يوَافقَة. قَالَ: فَإِدَا جَاءَ رَوْجكِ فَافرَئى عَلَيِْ الام وَمرِيه 
.9 00 13 0 3 22 5 ع 3 04 2 0ه ل اه 
يت عَتَبَةَبَابوِء فوا جَاءَ إِسْماعِيلٌ قَالَ: هَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ نَعَمْ أنَانَا شيخ حَسَنُ 
0 2 8 كه 8 2 ره تك 70100 ٌّ ك0 و ا اروك م م 2 - 1 
المَيَْدَ وَأَنْنَتْ عَلَيْ فَسَأَلى عَنْكَ فَأَخْيَتُهُ مُسَأَلَتِى كيف عَيْشْنًا فَأَخْمَتُهُ أنَا بحَبْر. قَالَ: 
2 0 5 مه 074 ركام 212 رك 2ه م وس 2 - 5 
َأَوْصَاكٍ بشَْءِ؟ قَالَتْ: : ٠‏ هُوَ يقرأ عَلَيِكَ السّلآم وَيَمُرَكَ أنْ تنبت عَمَبَة بَابكَ قَال 
لس طم 306 512 2 مق وى واإرالذق ومع مر مود عه 
ذَاكُ د أيه دَانق 0 5 مَرَنَى 0 م ا و 
الى لاله تحت وحوري ون وم اَم صَنا كا بيضته الوا 
2 00 ]ىك مه سه سى) قرست ته 
الوَلَدِ وَالوَلَدُ بالوَالِِ ثم قال ل: يا إِسْمَاعِيلٌ إن الله أمَرَنِي يأمرٍ. ل فاصنع ما أمَرَك رَبك. 
قَالّ: وَتُعِينتِى؟ كَالَ: لك عِينكَ. قَالٌ: ااشاترى أن الى 816 ب وَأَشَارَ إلى أَكَمَةِ 
3 فكع" ع م 


مُرْتَفِعَةٍ عَلَ مَا حَوْهًا. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنَّ البَيْتِء ف فَجَمَل إِسْتَاعيا يَأَتى 
ِالججَارَةق رايم يَبنى» حَتَى إِذَا تق لرتءُ جاء يبدا الحجر فَوَضَعَه لَه فَقَامَ ع عَلَيّْهِ وَهْوَّ 
يبْى» وَإِسْمَِِلُ اول الجججار وَعُمَا يَقَولآنٍ (نا قزري 1ك 0 اتوي ال 64 


لي سكن 


قال : فَجَعَلا يبان حََّى يَدُورًا حَوْلٌ البَيْتِء وَُمَا يَقَولآن: رَبَا تعب مِنَاإِنْكَ أنْتَ السّمِبعٌ 
العَلِيمٌ © [البقرة: /151]). 

وفي البُخاري”' أيضًا عَن ابن عَّاٍ - رَضِي الله عَنْهَا - قَالَ: «لا كَانَ بَيْنَ إيْرَاهِيمَ 
عر مرج م 57 2 04 9 7 
ويرك آغلة ها كان 12 غ ناميل وَأ إنننا سَْاعِيلٌ وَمَعَهُمْ شَنَهٌ فِيهَا مَاء مَجَعَلَتْ أ 


8 
24 


.)79570( برقم‎ )١( 
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إِسْمَاعِيلَ َذْرَبُ مِنّ اشن يِرٌ ًا على صَِيّهَا حَنَى قَدِمَ مَك فَوَضَعَهَا تحْتَ دَوْحَق َم 
ع اس سس 
قَال: فَرَجَمَ عوك كدت 1 تن بنَهَا عَل صَبِيّهَاء ٠‏ عَنَّى لا َنِىَ ال 


قَالَتْ: ام 
”3 م ع لدب 1 لدم ع هم ره م في رع مكى 2 جم رء 04 
َالَ: مَدَهبَتْ فَصَعِدَتٍ الصّمَا َرَت وَنَظرَتْ هل نجس أعدًا فلم نس أحدّاء مَك 


هش م ٠‏ 


الك لاد صَعْتْ وَأنك 1311 َتَمَلت ذللك: أشْداطاء 1 م كَلَتْ: َو دَبتُ تّ ما 


فَعَلَّ - تَعْنَى الصَّبِىَّ - دَدَهَبَتْ َتَطَرَتْء فَإِذَا هُوَ عل حَالِه كَأنَهُ ين َْشَعُ لِلْمَوْتِء كُلَمْ تَقِدَّمًا 
تَفْسْهَء فَقَالَتْ: نك لنت لجخت فلكتت لصنت الفا رت 


نرت فلم نس أَحدّد حَنَى أت سَبْمَد ثم كلَت: لَوْ دَهَبْتُ فَتَظَرَتَ مَا فَعَلَّ» فَإِذَا هِىَ 
ِصَوْتٍ فَقَالَتْ: َغِثْ إِنْ كان عِنْدَكَ حير كَذَا جبريل» قَالَ: َقَالَ بِعَقِبِه هَكَذَا وَغَمَرَ عقِبَهُ 
صََ الأْض؛ قَالّ: فَانمَقَّ المَاءُ فَدَمَسَتْ 1 إِسْماعِيلَ فَجَعَلّتْ تَفرْ . 

قَالَ فَقَالٌ أو القايم يه : «لَوْتَرَكَيْةُ كَانَ الماءٌ ظَاهِرٌ 0 . 


5 1 وَل ا 00 0 م ناس ه يبرم هرس 
لاله لكت ب نلأ يد لبها عل ضير لي 


7 كك 7 
0 يي َف به كَأنَوا إلا قَقَالُوا: َم ِسْمَاعِيل؛ دين 
نا 0 سن امْرَأَكٌ كَالَ: لَ: ثم إِنّهُبَدَا لإِْرَاهِيمَ 


م 2 2 2-7 20 
ل: فَحَاءَ َقَالَ أيْنَ إسْتَاعِيل؟ فقالتٍ امْرَأَتَهُ: ذْهَبَ يَصِيد . قال: قولى له إذا 
جَاء: غَيُنْ عَسَبَةَ بابك . فَلَّا جَاءَ أخيرثة قَال: أنتٍ ذَاكِ فاذهبى إلى أَهْلِكِ . 
0 1م قل عدر يوسم ع ل ا بريه عل مم م 2 1 . كا 
إسْتَاعِيل؟ فقالتِ امرأتة: ده يَصِيد فقالت: ألا تَنِزِل فتطعم وَتَشْرَتَ؟ فقال: وَمَا 
7 5 57 2 5 207 6 معو 


طَعَامُ كُمْ وما سَرَايكُم؟ َالَتْ لَتْ: طَعَامُنَا اللَحيٌ وَسَرَابَِا الما . قَالَ: اللَّهُمّ بَارِكُ لَهُمْ فى 
طَعَامِهمْ وَشَرَامْ . 
كال نقال ان لايم : «بَرَكَةٌ بدَعْوَة إبْرَاهِيم» . كَالَ: 


- 
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ان علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


لأَمْلِه: إن مطل توكتى افا تواقق تايل وذ وزاء زمر إكلم 4755 فقال: با 
إسْمَاصِيل» إن رَبك مر نى أنْ أبْنىَ لَهُ بَيْنَا . قَالَ: أطِعْ ويك . قَالَ: إن قَد أ مَرنَى أَنْ تصتَى 
عَلَيْه . قَالَ: إِذَا أَكْعَلَ - أو كنا كَالَ - قَالَ* قَقَامَا فَجَعَل إِبْرَاهِيمٌ ب يس وَإِسْمَاعِيلُ يُتَاولَه 
الحجَارَةٌ ويَفُولآن: ربا تقل نا إِنَكَ أ أنْتَ السّمِيعُ العَلِيمٌ 4 قَالَ: حَنَى از لا 
وَضَعْفَ الشَِخُ َل تفل الحجحارَق فَقَم عل حَجَرٍ الام َجعَلَ باه الججَارة ويَقولن: 
رين تتبل ين إنْكَ نت الشميغ الل 84 

وقال التشارى ونه الات قرلة تقال و , 6 يرْفْع إبْرَاهِيم القوَاعِدٌ مِنَّ البيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلٌ 6 القواعد: أسَاشْفُ واحِدُمًا: انو اله اعد من الشبياء واحدما: قاعدةٌ. 


عَنْ عَائْصَةَ دج النَبَىّ لي أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «أكَ تَرَئْ أَنَّ نَوْمَكِ حِينَ بتو 
امب امصَرُوا عَنْ قُوَاعِدِ إِبْرَاِيِم». قَالَْبْ: فَقَلتٌ: يَا رَسُولٌ الله أَقَلدَ تَدَدُهَا عَلّ قَوَاعِدِ 
ِبْرَاهِيمَ؟ قال كول الله يك : «لَوْلاَ حِدْنَانُ قَوِْكِ بالكفْر لَمَعَلْتُ). 

قَالَ عَبْدَ الله بْنُ عْمَرٌ: َِنْ كدت عَاِدِئَة سَوِعَتْ هَذَا مِنْ وَل الل 5 عُ يد ما أ رَى 


0077 


رَسُولٌ الله ولو تَرَاءَ اسْتِلامَ ال كين ْنِ اللّدَيْنِ يَلِيَانٍ الحجرّ إل أن لبيك ا ِتَمّمْ عل 


)١1١0- 


َوَاعِد إِيْرَاهِيمَ 
وعَنْ عَاِضَّةَ عن الى و قَال: «لؤلا أن و َال 
بكُفْرِ - لَأَنْقَقْتُ ت كَنْرَ الكعبة و فى سبي اله وَبجَعلتُ باينا بالرْض 500 
الجخ 
ات بن لير ا 0 
الْكَعْبَة؟ ار : قا[ 
ابْنُ الزيئر: كَفْر - م بات دشل اله بات ير جوت». 
فَعلَهُ اب الربثرٍ ' 
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَل لَلى يسول الله ل : «لَوْلا حَدَائَهُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لتَقَضْتُ 
)١(‏ رواه البخاري (777558), ومسلم (1717370), 
(1) انظر «صحيح مسلم) (173597). 
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الكَعْبَهَ وَجَعَلْنّهَا عَلَ أصَاس 
خَلْقَه. 

وعَن عَبْدَ الله بْنَ لبر قال: حَدَّكنتى الى - يَعْنِى عَائِضَةٌ - قَالَتْ: 00 
الله طفن : جا عَائِمَةُ ولا أنَّ نومك حَدِينُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ هَدَمْتُ الكَمْبَة كَألرَكُهَا, 
وَجعَلْثُ ها بان بَابَا شَرْقِيا وبا عَريا وَردْتْ فِبهَا سه أذْوْعٍ مِنّ الجر قا 
ا ا" 
5 ول اجودلاءة زرك ل قار عرو لبن لزني تسر تتشهارية 
الرَّبر إلى الأض وبَنَاهًا على فَوَاعِدِ إبِرَاِيم - عليه السلام - وأذخل فِيهًا الحجرٌ 
م 2 كن 
وجَعل ها بابا شّرقِيًا وبابًا غربيًا مُلصّقَين بالأرضء كما سَمِعَ ذَلِكَ من خَالَت عَائشة أمَّ 
انين عَن وَسُول الله ل . ول ترَل كَدَِك مده إمَارَهِ حَتَى قَتَلهُ الحَجّاجُ؛ فَردّها إلى ما 
كانت عَليهِ بأمر عَبْدِ اللكِ بن مَرُوان لَهُ بذَلِكَ. 

أخرج مُسلم بن اجاج في «صَحيحه "» عَنْ عَطَاءٍ قَالّ: : «ددا اخ 0 ف البَبْتٌ زَمَنَّ 
يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ حِنَ غَرَاهَا أل السام فَكَانَ مِنْ أَمْرِِ مَا كَانَء ركه بن لير حب ؟ 7 
الس ازيم يريد أن يه - أو خَرَيهُمْ - عَلَ أَما السَّام فلن صَدَرٌ النَّاسٌ قَالَ: يا 

3 ُ 


انا لاقن وا عل فى كحي هاف أب راض لاون 0 : 
آ ص وى عر اس ٠:‏ ارج" نميا رمم را روم 6 ” 
بن عباس : قَإنَى قَدْ قْرِقٌ لي رَأٌَ فِيهًا؛ أرَى أَنْ 7 مَا وَهَى مها وَتَدَعَّ بَيتا أَسَلمَ 


الك فر هيا متم اناق مها ريك علنها ا كه . فَقَالَ ابْنْ الزيئر: لَوْ 
كان أحَدُكُمُ اخترق يهم وَضِىَ حَنَّى يده كنف ينث وبكُم؟! إل فنشفه رق كذنا 


ا 3 


نا مَمَى الثلآث أَجْمَعَ رَأَيهُ يَهُ عل أَنْ يَنْقَضَهَاء فَتَحَامَاهُ الس أَنْ يَنْزِلَ بأوّلٍ النّاسِ 
يعمد فيه آم هرة لسر افده ضيه رول الت تجا 00 الناس أضالة 


11 معي 


لي تَتَابَعوا فتقضوه حَنَّى بَلَعُوا به الأَرْضَء فَجَعَلٌ ابن الرن عملم فسَترَ عليهًا 


(1) رواه مسلم .)107/1١77(‏ 
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ينكان علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 
السّتُورَ حَتَّى ارْتَمَمَ بَِاؤُهُ. وَقَالٌ ابْنُ الزّئرِ: إِنّى سَمِعْتٌ عَاتْشَةَ تََولُ: إن الَنّ ل 
قَالَ: لصت سات ار عو لكر يُقَوَّى عَلَ بِنَائِ 


سرده ثر هوس 2 


كُنْتُ أَدْكَذْتُ فيه ين الجر عمس أذوُع وبجُعَلتُ لا ناكد كل الناش هنة ثانا لز حون 


مو 
منة» 

50 مر © عمسن ف جع الى عر كس عم تس 7 

قال: فأنًا اليَوَمَ أجد ما أنَفِقٌ وَلِسّت أخاف الناس قَالَ - قَرَادَ فيه كمس أَذْرُعَ من 
هخ على بذى أنا تع لأس إل حل فيه و 0 
عقا الوه مسف قَرَاد فى طُولِهِ ء عَمَرَ أَذْوْع وَجَعَا عا , ل اين أحَدُهُمَا يدل مِنهُ 
الاح منة. 

قََا قل ان ليكب احج إل عب اليك بن زان بجو" يلك رخرة أن 


آل 


00 دق لفل إلى ' ظَرَ إل العْدُولُ مِنْ أهل مكة. كيب لَه عب 
اللك: نكن مر طيخ بن ليف عَئْء الى لول أي وَأمّا مَارَّادَ فيه منّ 
الحجرة فرده إل ب بتائه ويخدالات الْزِى فَتَحَهُ ام إل ب بِنَائه. 

ود مسلر" أبضاء و لحار نيل عل عند لبن وى جلا 
قَقَالَ عَبْدَ 0 - يَعْنى ابن الريير - َع من عَائشَة ما كَانَ َعم 
الختارث: بَلَ أن سَمِعَْهُ ياة قَالّ: سَمِعْيَهًا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتُ: 
اللد طد ا ل 0 


5 


8 


2 


4 


11١ 


“لوت 

0 ١ 
آاماا اط‎ 
آ‎ 


6 8 2ه روم و هوس 
أعدت ما تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْكِ ثِ مِنْ بَْدِى أنْ يَبنُوهُ فَهَلْمّى لأر تَرَكُوا مِنْهُ). 
فاقيا من سَبْعَِ أذرع. 
م 5 0 2 > مراع 12 ع 3 6 ساس 00 3 
رم 0 ٠.‏ 5 ال ابن و الو ون 0 بالكة 5 2 2 
ا لمر ا ا م د قال: ل ائله 
0/2 2 ع 5 مه و عير م ع ع ع 2 550002 
بن الزيير عَلَ أَمٌ الموؤْمِنَ يقُول: ضوتها رام تالور شرل اله : ويا 
بلا 5 ريك كرض لنت على أ أزيدٌ فيه مِنَ الحخر فَإِنَّ قَوْمَكِ 
7 ًَ اسه رةء 2 2# 3 م 7 
قَصَرُوا فى البتاء». فَقَالَ المَارث بْنْ عَبْدِ الله بْن أبى رَبِيعَةَ: لا تقل هَذَا يَا أَمِيرَ المؤْمنينَ 
ا 00 مو ال بجع ع ده 6ع ر الغو ممه 5 5ه لع ]سنو 1 مس 
نا سمت أ لي كدت ذا كل :لو كنت شيكتة قبل .أن هد ل لى ما 
)١(‏ برقم (17779). 


(؟) نفس الحديث السابق 
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]١15١[‏ هدم الكعبة. ورفع البيت احلواى 


بتَى ابنُ الي 

َهَذّا الحديث يث كَالْمَطُوع به إلى عَاء يِشةء لأنّهُ قد رُوي عَنْهَا من طرق صَحِيحةٍ صَحِيحةَ 
مُتعدَدةٍه عَنْ الأسوّد بن يزيد والَارث بن عَبْد الله بن أي وَبيعَةَ وحَبْدِ الله بن الزيير 
وعَبْدِ الله بن محمد بن أبي بَكْرِ الصّدّيق» وعرْوّة , بال د . قَدَآ لَّ هذا على صَوَابٍ مَا فَعَلهُ 
507 نلو ترك لكان يدا 

ولكن بعد ما رَجَمَ الأرٌ إلى هَذَا الخال فَقَد كَرهَ بَعْضُ نض العُنَّاء أن يُعَبَر عَن حال 
كما ذْكِرَ عَن أمِير الؤمِنِين هَارُون الرَّشِيدٍ -أو أبيه الّمدِيَ - أنُّسَلَ الإمَامَ مَالكًا عَن 
ام قا عله انع الر يني لقان لَهُمَالكٌ: يا تا أس المؤميين لا تيكل 26 
لله ل مَلْعَبَةَ يلمُلوكِ كنا اعد أذ دنا كقةيياء ١‏ ترك ذَلِكَ الرَشْيد تَقَلَّهُ عياض 
ا - ولله أعلم - هَكَدًا إلى آعر لمان إلى أن يها ذو السويقَتين 

من الحبشة» كنا نبتَ ذَلِكَ لمحن عن أزي خريرة قاذ" قال رَسُول الله مُقْةٌ : 
لتر يقتيْن من احَبَشَة *'" 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رضى الله عنهما| - عَنِ النَىّ ظيِ قا ل: «كانى به سود محج ١‏ 
تكلنها خخ اخ 0 

ع 5 م موه 2 21 ة 9 

وهذا - والله أعلم -إنَّا يَكُونْ بَعْدَ خرُوج يَأْجُوجَ وم مَأْجُوجَ» لا جَاءَ في صَحِيح 


البُخَاريٌّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدري - رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رَسُول الله م : «ليححن 
البتتاو ا خُرُوجٍ يَأْجُوجٍ ومأجوج " 
له تال حكاية لدَعاء إبرَاهِيمَ وإشسْاعِيلٌ عَلَيهما السَّلامُ: رين وَاجْعَلنًا 


0-4 


2 2 رصم لراش هى 


ل سه َه مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا متَاِسِكَنَا وَْبْ عَلَيْنَاإِنّكَ أَنْتَ التَوّابُ 
لرّحِيمُ 4 [البقرة: 174]. ْ 

َال ابنُ جرير: يَعنِيَانٍ ذلك وَاجْعَلنَا مُسْتَسَلِمَيْنِ لأمرك؛ حَاضِعَنٍ لِطَاعْتِكَ 
نُثْركُ مَعَك في الطَّاعَةٍ أحدًا سِوَاا كَ ولا في العِبَادَة غَِرَكَ. وهَدًا الدّعاءُ من إِبْرَا 


0 


م 


)١(‏ البخاري (591١)؛‏ ومسلم(25905). 
(؟) أخرجه البخاري .)١595(‏ 
() أخرجه البخاري .)١59:7(‏ 
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5 علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 





وإستاعيل» عليهما السّلام؛ كنا أخير لله تعالى عَن عِبَاده التفيق اميق فى قوله: 
وَالَذِينَيَقُولُونَ ونا مَبْ لا مِنْ أَرْوَاجًا ودرا ره أَعْينٍ وَاجْعَلنَا لِلْمَْقِينَ إِمَامَا © 
[الفرقان: :ىا . وهَدًا القَدْرُ مَرعُوبٌ فِيهِ شّرعَاء فإِنَ مِن تام محبّة عِبّادَة الله تَعَالى أَنْ نب 


أن يَكُون من صُليِهِ من يَْيّدُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وهِذًا ما قَالَ بالعال د زاهيم 


1 > 


إن جَاعِذَكَ لِلنَّ س إِمَامَا © قآل: ؤوَمِنْ دبي قَالَ لا يال عَهْدِي الظَِتَ » 
وَعو كول 8 وَاجبِي َب أن تَعْْدَ الأضْنَامَ 4 [إبراهيم: 08] . 


عليه السا ملام 8 


لان رصع لتر ال قر ارين الما قن كان اشول انه 
َه قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابن آدم انة لَّعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلاَنَة: مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَه وَعِلْم َم به 
للق 
ل سِكَنَا © عن عطاء: أَخْرِ جه لَنَا وعَلّمنَاها . 
هد يكنا 4 مَذَايحه اح" 
عباد الله .. 


هذه قصة.يناء البيت» ةا هدمه 00 


عطّروا را أندامكم بالطواف 5 ل والقمن بين الها والمزوق اتدهوا 
أموالكم ليوم ميعادكم. 


وفقني الله تعالى وإيّاكم لا نحبَ ويَرضى. 
أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


عاد عاد عاد 
2526 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (1/ ١57‏ 9/0و .)١‏ 
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]١160[‏ هدم الكعبة. ورفع البيت الام 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

ابس اراب عليه احلا اليك قال له رَبْه سُبْحَائَهُ وتعالى: ذوَأَذْن في النّآس 
بالحَجٌ يَنُوكَ رجَالًا وَعَلَ كُلَ ضَايِر يَنِنَ من كُلَّ فج عَمِيقَ 4 [الحج /ا7]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : «وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا 
عَن إبراهيم» حيث قال في دعائه: ٍفَاجمل فده مِنَ اناس بوي إِلَيهمْ © [إبراهيم: /] 
فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهر بحن إل رؤية الكعبة والطواف: فالناس يقصدونها 
من سائر الجهات والأقطار» |.ه! 

ومن العجيب؛ موت كثير من المسلمين من الميسورين دون أن يحجّواء مع 
استطاعتهم. 

ومن العجيب كذلك: أن كثيرًا من المسلمين من لا يزالون على قيد الحياة من أهل 
اليسار والقدرة لا يفكرون في أداء فريضة | لحج قبل أن يحول الموت بينهم وبين ذلك!! 

ألم يعلم هؤلاء أن الحج فريضة العمر» وختام الأمر؟! 

قال تعالى! ل و ِلَيْهِ سَبيلًا 6 [آل عمران: 917]. 

قال ابن كذ ر رحمه الله تلن اسار كاله الآية: «هذْه آية وجوب الحجٌ عِندَ 
00 وقد ووكت الأحاديث امعد ة بأنّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإشلام ودَعَائِمهِ وقواعدو. 

مع الْسلِمُون عل ذَلِكَ إِماعًا رودي وإنّا يب عل الكل في افر مره وَاحد 


003 ره 30 2 0 1 3 
3 سو 00 1 وف جك ل ساسع ” مرق 
دض الله لكا م فححو)». 0 ا تر م 


()اصحيح تفسير ابن كثير» (75/ 4 .)١1‏ 
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ألم علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


اه ع 7 8 200 
قالًا ثلاثاء فقال وُشول للب فك يي : «لَوْ قُلْتُ نَحَمْ / ا استطَنئع ثم م قَالَ: «دَرُونِى مما 


َرَكُنك لك فز كه لغ كر ع وي َاخْلآِهمْ عل انه دا أَمرئِكُمْ 


ينمط وإ م عَنْ شَىْءِ فَدَعُوم . 
وق المحبخين عن قداقة بن مالك قال , نا وشو الله ا مُتَعَدَنَا هَلْهِ كايا 
هَذَا َم لِِأَبَدِ؟ كَمَالَ وَسُولُ الله كي : جل هِىَ لدبي 7 


أمنّا الاسْتِطاعةٌ فأقسامٌ تاه يَكُونَ الشّخصٌ مُستطِيعًا بتفسوء وتَارةٌ بغَيروه كا هُو 
مَقَررٌ فيك ب الأخكام اه" 

فحجّوا - عباد الله - قبل أن تحجّواء واعلموا أن الله تعالى أنزل المال لإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 


برش ور عر و22 5 9 2< 1 2 اانه ب 2ه > 0 
فعَنْ عَنْ أبى وَاقِ اللي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كنا تَأَتَى النبىّ مع إذَا أنزل عليه 
َثَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْم: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ كَالَ إِنَا ْنَا اال لإقام الصَّلاة وَإِي 


دنا فقال لنا ذات يوم: «إن لله عَرَوَ 
حب أن يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم (/1771) بنحوه؛ وأحمد ف «المسند» (5ك/م ١‏ هة). 


(5) الحديث في «صحيح مسلم) (114١)؛‏ ولبسن ق«الصحيسيةة. 
(17) اصحيح تفسير ابر ن كثبر» (1/ 31/8 - 91/18), 
(4:) صحيح: أخرجه أحمد (719718/6): والبيهقي )٠١717/1/(‏ وغيرهما. 
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]١1821[‏ طرق النجاة من الفتن سور 


الخطية الحادية والخمسون بعد المائة: 
طرق النجاة مين الفين 





الحمد لله رب العالمين» يفص الكقٌّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينٌ © [الأنعام: 307]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه. 

(يَا يا الَدِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقٌ ثُقَاتِهِ وَل تُودُنَ إِلَّا وَأَمُْ مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: 7؟١٠].‏ 

ليا يجا النّاس اتّقوا و كم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منّْهَا َوْجَهَا وَبَثّ 
مِنّْهُهَا رجَالًا كديرا وَنْسَاءَ ُو اله لِّي تَسَاءُونَ به الحا إِنَّ الله كان عليكُمْ وتيا + 
[النساء: .]١‏ 

يا أيه الِينَ آمنُوا ُو ل وَقُوُو قوْلَا سَرِيدا * يُصْلِح لَكُمْ أَمْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ان ُطِع الله وَوَسُولَه ققد قار ورا عَظِي] 4 [الأحزاب: 1/]. 

اللو ضر ل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ مهبجهء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ايد 

إن أَؤْجَبٍ ما يُتَوجَبٍ على المسلم - خصوصًا في هذا الزمان -: معرفة الفتن» 
وطرق النجاة منهاء وهذا من سعادته: 

فعن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله يني : «إنّ السَّعِيدَ للَنْ جُنْبَ الفِئَنّ» إن 
السَعيدَ لَنْ جنّبَ الفِئَنَ» إن السّعِيدَ لَنْ جنب الفسّنَ وََْ ابي قَصَبَر قَوَاها ”"". 

ل 
-١‏ الإيمان والتقوى: 

قال تعالى: أيُمَا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ كِفْلَينٍ من رَخْمَيِهِ وَجَخعَل 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني. 
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وق علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


لَكُمْ نُورًا تَشُونَ به وَيَْفِر لَكُمْوَاللَهُ غَفُورٌرّحِيمٌ 4 [الحديد:18]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة: 
"- التوكل: 

قال تعالى: (وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبّةُ 4 [الطلاق: ]. أي: كافيه. 
"- مجاهدة النفس في التحلي بالفضائل والتَخَلي عن الرذائل: 

قال تعالى: (وَالَدِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهدِينَهُمْ سُبْكنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنِنَ » 
[العنكبوت: 19]. 
:- الفرار من مواقعها: 

فعن أبي سعيدء قال: الوسول الله كد : «يُوشِك أن يكون خير مال امرئ مُسْلم: 
عَنَمْيَْبَُ بها شَّعَفَ الجبال» ومواقِعَ القَطر يفرٌ بِينه مِنَ الفِئّن» ". 
ه- اعتزال أهلها: 

فعن “حذيفة» قال: قال رسول اه كه : «تكونُ فتن على أبوابها دُعَاةٌ إلى الا فَأَنْ 
موت وأَنْتّ عَاضٌ على جِذْل شَّجَرةٍء خَْد لك مِنْ أن بع أَحَدًا مَنْهُمي ”© 
7 التثبت: 

تكن غيد الاين عدوي أن رس ول الله د قال: «كيف بكم وَبِرَّمانٍ يُوشكُ أن بأنيء 
يُعَرْبلُ الناسٌ فبه عَرْيَله وََْقَى خُتَالة"' مِنّ التّاميء قد مر ا عُهودُهُم وْمَأنا جم فأختلفوا 
وكانوا مَكذا»- وَسَّبِكَ بَيْن أَصَابِعِه - . 

قالوا: كَيْففَ بنَا يا رسول الله إذا كان ذلِكَ؟ 

قال: «تأخذون بم تَعْرفِوُن وَتَدَعُونَ ما تُنُكِروٌنء وَتُقبلُونَ على خَاضَيكم. وَتَذَرُون 
)١(‏ أخرجه البخاري: (/1881) ؛ وغيره. 


230 صحيح : («اصحيح سنن ابن ماجم (7711), 
(6) خالة: الخثالة: الزديء من كل شيء؛ وامراد أراذفم. 


(5) م جت: اختلفت وفسدت. 
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]١61[‏ طرق النجاة من الفتن حيضسن 





أئْر ع يكم ”. 
-١‏ التخلصٌ من أداة القتال: 

فعن محمد بن مسلمة # قال: قال قال وسول الله كله : «إنا ستكون ننه وفرقة 
واختلافُ فإذا كان كذلكء كت سيك دا كَضِربةُ حتَى ينقَطع. ثم أَجِلِسُ في بيتك 
حتى تَأَِيَكَ يَدّ حَاطِئةٌ أو مب قَاضِبَة). 

فقو اتووهات ها تاموسر لاله و 7 

قلت: وكان ضيه من اعتزل الفتنة» فلم يشهد «امجَمّل»؛ ولا «صِمَّيْن»» ولاغيرهما. 
4- التخلص من العَصَبيَة: 

فالعصبية تَعُمى وتصم. 

عن أبي هريرة ظ#نه قال :قال رسول الله كه :رقن قائل تخت راية عقي 
عَصَيق أذ يَفْضَبُ لِعَصَبِيّكِ فَقيْلتهُ جَاهِلية ‏ . 
5- المواظبة على الصلوات؛ وخصوس صلاة الصبْح: 

فعن أبي بكر الصديق ذي قال: قال رسول الله مه : «مَنْ صَل الصَّبحَ فهو في ذ مه الله" 
فلا تخْفروا الله في عَهُده كَمَنْ قل طَلبه الله حتى يَكْبَّهُ في الا على وَجْهِه ” ف 
-٠‏ تحمل الأذى عند قيامها: 

فعن أبي موسىء قال: قال رسولٌ الله كله : «إن بَيْنَ يدي السّاعة فِتنًا كقِطع اليل 

أم. يُضْبحُ الرجلّ فيها مُؤمنًا ويم كافراء وَيُمْيِي مؤمتا وَيضْبح كافرٌ را القاعد 
فيها خََيْرٌ من القائم» والماشي فيها حَبْدٌ من السّاعيء فَكسِّرُوا قسَيكه”, وَقَطَعوا 


.)57511( صحيح : (صحيح سنن أبن ماجة»‎ )١( 


00 سحع مسح سنن ابن ماجه»(5١57).‏ 
(") عِمّية: ضلالة. 


كارو متسل واب اسه 


(0) في ذمة الله: في أمان الله وحفظله. 
00 صحيح : (اصحيح سئن ابن ماجه» .)537١7(‏ 
(0) قِسيكم: أقواسكم. 
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يفن علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


أَوْتَارَكم؛ واضربوا سُيوفكم بِالجَارَة. فإنْ دُخِلَ - يعني على أَحَدٍ منكم - فَلْيَكُن 
كَكَير ابني آدم م0 , 
-١‏ الاستعاذة بالله منها: 

فعن زيد بن ثابت» قال: بَيْنَا النبى 5 يكُ في حائط لبني التجار على بَغْلة له - 
ونحن معه - إذ حَآّدت به» فكادت لق وإذا أقر ستة أو خمسة أو أربعة - 
كرت فى "اس ففال رقن ترك اكات كذ الأغر ا 

قالرجا :أنه 

قال: «فمتى مات هؤلاء؟». 

ييه 

فقال: «إنّ هذه الأمة يتل في ُبورهاء تَلَوْلاً أ نْ لآتدافنوا؛ لدعوتٌ الله أن يُسْمعَكم 

ُنب القَيرْ الّذي أَسْمَعٌ منه. 

قال زيدٌ: ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: «تعوّذوا بالله مِنَ عذاب النار». 

قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 

فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». 

قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 

فقال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظَهّر منها وما بَطن». 

قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

قال: «تعوّذوا بالله مِنْ فِتْنَدِ الدَجّال». 

قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال © 


(1) يعني: كالعبد الصالح «هابيل » حين قال لأخيه: #لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك © [المائدة: 14]. 


(5) صحيح: رواه أ بوداودء وأحمد. 


22 أحد رواة اللتازريث. 
(5) أخرجه مسلم (8/ ))١51-17٠9‏ وأحمد (6/ 2١94+‏ وغيرهما. 
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[151] طرق النجاة من الفتن ف 


قال العلامة الألباني - رحمه الله -:«في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ إثبات عذاب القبرء والأحاديث في ذلك متواترة» فلا مجال للشك فيها بزعم 
أنها احاد ! 

ولو سلينا أعا الخاد قنجي الآنة يان لآن القران يغدهد خا قال تال #وكاق 
بآلٍ فرْعَوْنَّ سُوعْ العَّابٍ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخُْوا 
آل فِرْعَوْنَ شد العَذّابِ © [غافر 40 5غ]. 

ولو سلّمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد ها؛ فهي وحدها كافية لإثبات هذه 
العقيدة. 

؟- أن النبيّ مُيدْدٌ يَسْمَعٌ ما لا يَسْمعٌ الناس» وهذا من خصوصيّاته عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام. 

وت زو سؤال اللكين ال الشر عل تارك قحي اعتقاوه ارقناءوالالحاديق فيه أيقيا 
متواترة. ٌْ 1 

4- إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الضّلاةٌ والسْلام مُعَذْبون بشركهم 
وَكُفْرهمه وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة تبي ّ؛ خلاقًا 
له يعض الحا ريو [ لو قازر كلالانيا ل بكرا العاري؟ لورلة مان وما كُنَا 
مُعَذْبينَ حَتَى نَبْعَتَ نْعَتَ وشو له 4 [الإسراءة 15 ]. 

ا ا ا الي 
وأحاديث الدّجَال كثيرة جداء بل هي متواترة عند أهل العلم بالسّنة. ولذلك جاء في كتب 
العقائد وجوب الإييان بخروجه في اخر الزمان؛ كا جاء فيها وجوب الإيمان بعذاب القبر 
وسؤال الملكين» ا.ه”". ْ 

قلت: ومع هذا الوضوح في شأن «الدّجٌال»» رأينا في هذا العصر من يقول: «إن 
المسيح الدَجّال هو التليفزيون !!». 

فهل التليفزيون أعور العين اليمنى؟! 


(١)«السلسلة‏ الصحيحة» /١(‏ 7948 -155) باختصار. 
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لفن علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


وهل التليفزيون مكتوب بين عينية (كافر» ؟! 

وهل التليفزيون لا يدخل مكّة والمدينة» لآن الملائكة ستمنعه ؟! 

وهل التليفزيون سيأمر السّماء فَتَمْطِر والأرضصٌ فتنبت ؟! 

وهل التليفزيون سيخرج آخر الزمان من «خراسان»؟ ! 

وهل التليكويوق سيحاصي المنلمين ل بيت ادس ؟! 

وهل التليفزيون سيقتله عيسى ابن مريم ؟! 

رحم الله الإمام ابن حجر حين قال: «إذا تكلم المرءٌ في غير قَنّه أنَىَ هذه العجّائب». 

ورحم الله الإمام ابن حزم حين قال: «لا آفة على العلوم وأهلهاء أضرّ من الدّتَلاء 
فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم تَخْهَلونَء ويظئون أنهم يَعْلَمونء ويفسدون وَيُقَدّرُون 
أنهم يُصَلِحون!». 
17- جواز الدعاء بالوت عند الفتن: 

روى مالك» عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله كم كان يدعو فيقول: 
«اللّهُمَ إنّ أسألك فِمْلَ الخيرات» وترك المنكرات. وَحُبٌ المساكين» وإذا أردتٌ في النّاس 

قال ابن وهب: وحدّثنى مالكء قال: كان أبو هريرة يلقى الرّجل فيقول له: مْتْ 
إن اسْتَطَعْتٌ !. ْ 

فيقول له: 4؟ 

قال: تموت وأنت تدري على ما تمهوت خير لك من أن تموت وأنت لا تدري على ما 

قال مالك: ولا أرى عُمَر دَعَا ما دَعَا به من الشهادة إلا خاف التَحَولٌ من 
الفككا '- 

قلت: وقد تقدم قولٌ عل بن أبي طالب ظَيه يوم «الجمّل»: «لوّددت أني مِتّ قبْل 


)١(‏ صحيح: رواه مالك. 
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هذا بعشرين سنة !». 

والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 
؟١-‏ تعجل التوبة قبل حلول الفتن: 

فعن زينب بنت آمّ سلمة عن أمَّ حبيبة» عن زينب بنت جحش - رضي الله عنهن 
- أخها قالت: استيقظ النبئٌ كله من النوم مُحْمَرا وجَهُةُ وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان 
تسعين أو مائة-» قيل: أتَبلّك وفينا الصالحون؟ قال: «تَحَم إِذّا كثر ليث" . 

قال الحافظ أبن حجر - رحمه الله -: «قال أبن يطال؛ أنذر القن طظُ في حديث 
زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تبجم عليهم, وقد ثبت أن خروج يأجوج 
ومأجوج قرب قيام الساعة» فإذا فتح من ردْمهم ذاك القَذْر في زمنه يه لم يزل الفتح 
يسع على مَرّ الأوقات» وقد جاء في حديث أب هريرة رفعه: «ويل للعرب من شرَّ قد 
اقترب. موتوا إن استطعتمم ”” . قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها 
حيث جعل الموت خيرًا من مباشرتها» |.ه”". 
1- وجوب معرقتها: 

فمعرفة الفتن» وأسباب ظهورهاء وما يدور فيهاء والأضرار المترتبة على الخوض 
فيهاء يُعَدَ أمرًّا واجبّاء انطلاقًا من القاعدة الأصولية التي تقول: «ما لا يتم الواجب إلآ 
به فهو واجب». 

وعن أبي أدريس الخولان» عن حذيفة بن اليان دب قال: «هذه فِتَنّ قد أظا ظلتَ كَجبَاهِ 
لبَق يبلك فيها أكثرٌ الناس إلا من كان يعْرفها قَبْلَ ذلك»). 


.)5885( رواه البخاري (859١/)؛ ومسلم‎ )١( 


(*) «فتح الباري» .)١17/11(‏ 


(4) صحيح موقوف: رواه نعيم بن حماد في «الفتن» برقم (5) » وله حكم الرفع ء أن قله لا يقال 
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الوك علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


عباد الله .. 
هذه بعض طرق النّجاة من الفتن» وسيأق المزيد بعد قليل - إن شاء الله تعالى. 
أقول فقوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن طرق النّجاة من الفتن: 
6- التزام جماعة المسلمين: 

فعن حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله ويه : «يكون دعاةٌ على أبواب جَهَنَمِ مَنْ 
جَاتهم إليها َذّفُوه فيها». 

25200 

قال: «هم قومٌ مِنْ جِلْدَيَناء يتكلمون بألسئيناه. 

قلتٌ: ف تأمُرّنٍ إن أدَركّني ذلك؟ 

قال: «فالرّعْ جماعة المسلمين وإِمَامَهُم فإن لم يكون هم جماعة ولا مام فَأَعَتزِل تِلّك 
الفرفّة كله ولو أن تَعضٌ بِأَضْلٍ شَجَرةٍ وحَتَّ يُذْرِكَكَ الموثٌ, وأَنْتَ كذلك» ". 

وقد ورد الأمر بلزوم جماعة المسلمين في أحاديث كثيرة» وكذلك ورد تمي عن 
مفارقتها في أحاديث كثيرة. 

قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى ما مختصره: «الجماعة الواردة في 
الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين هم إمامٌ ظاهر - يعني له شوكة - فمن خرج ءإ 
الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحق الوعيد الشديد في الخارج عن الجاعة». 

قال ابن جرير الطَّريَّ رحمه الله: «والصواب أنَّ المراد من الخبر بلزوم الجماعة: الذين 


| 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم وابن ماجه. 
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في طاعة من اجتمعوا على تأميره؛ فمن نكث عن بيعته خرج عن الجاعة» !.ه. 

وفي هذا الزمن الذي تعدّدت فيه الدو ل» فإن جماعة المسلمين تتمثا ل في الحكومة 
الإسلامية التي تحكم قُطْرًا من أقطار المسلمين. 

فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة المسلمين في هذا القَطْرء يجب أن 
تطاع في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يِه ويحرّم الخروج على إمام المسلمين فيهاء 
وهكذا يُقال عن بقيّة الحكومات الإسلامية» فمن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقهء فإن مات فميتته جاهلية» ويلقى الله يوم القيامة ولا حجّة له» وجزاؤه في 


١ 


الدنيا أن يُضرب عنقه بالسيف» |.ه”) 

هذاء ومّن غلب فتول الحكم واستتب له؛ فهو إمام تجب بيعته وطاعته - يعني في 
الطاعة دون المعصية - وتحرم منازعته ومعصيته؛ ولو كان فاسمًا جائرًا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد أجمع الفقهاءً على وجوب طاعة السلطان 
المتغلّب» والجهاد معه؛ وأن طاعته خيرٌ مر من الخروج عليه؛ في ذلك من حَقَن الدّماء 
وكنكن الدتان ا 0 

وقد حكى الإجماع - أيضًا حا اويد الح تين عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى فقال لير مذهب عا لى أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الؤمام فق جميع الأشياء» اه 

وقال الشيخ عبد اللطيف هبن عبد الرحن بن سين ال الفنيخ درم الله الجميع -.: 
«وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في ف المعرو وفء يرون نفوذ أحكامه 
وصحة إمات لذ كتاف في ذللت اثنان» ويرَون الاين 8 الخروج عليهم بالسيف». 
تروك الاعاوبوز كال الأنمه فتينة ابروا كع يرا 


)١(‏ «الأمر بلزوم الجاعة وإمامهم» للشيخ عبد السلام بن برجس (59 )"١-‏ باختصارء وهو 
كتاب مهم في بابه. 

هم «فتح الباري». 

(*) «الدرر السّنية في الأجوبة النجدية» (// 779). 
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مم علامات القيامة الصغرى والكبرى [المجلد الثالث] 


ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأثمة الأربعة وعندهم, وأمثالهم ونظرائهم»ا.ه'" 
عباد الله .. 
هذه بعض الأسباب المنجيّة من الفتن الْرديّة» فعضّوا عليها بالتواجذء نجاني الله 
تعالى وإيّاكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


: 


23255 


000 «معاملة الحكام 5 ضوء الكتاب والسئنة» للشيخ عيد السلام بن برج س(2717 224 والكتاب 
مهم في بابه. 
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الفهرس نكن 
الفشرس 
الخطبة الثامنة عشر بعد المائة: وجوب الإيمان بأشراط الساعة 0 
الخطبة التاسعة عشر بعد المائة: [ ١‏ ] (أ) علامات القيامة الصغرى 0 
الخطبة العشرون بعد الماتة: [ ١‏ ](ب) علامات القيامة الصغرى 0000 
الخطبة الحادية والعشرون بعد المائة: ؟-- علامات القيامة الصغرى عط ال 1 
الخطبة الثانية والعشرون بعد المائة: 7- علامات القيامة الصغرى او اه 
الخطية الثالثة والعشرون بعد المائة: 4 - علامات القيامة الصغرى 0 
الخطبة الرابعة والعشرون بعد المائة: 0- علامات القيامة الصغرى 0100111 
الخطية الخامسة والعشرون بعد المائة: 5- علامات القيامة الصغرى 000000000006 
الخطبة السادسة والعشرون بعد المائة: /ا - علامات القيامة الصغرى وا 
الخطبة السابعة والعشرون بعد المائة: 4- علامات القيامة الصغرى 0000000 
الخطبة الثامنة والعشرون بعد المائة: 4- علامات القيامة الصغرى 1 
الخطبة التاسعة والعشرون بعد المائة: -٠١‏ علامات القيامة الصغرى ا 
الخطبة الثلاثون بعد المائة: -١1١‏ علامات القيامة الصغرى امو ا 11 
الخطبة الحادية والثلاثون بعد المائة: )١7(‏ علامات القيامة الصغرى م 117 
الخطبة الثانية والثلاثون بعد المائة: علامات القيامة الصغرى وق ا 311 
الخطبة الثالثة والثلاثون بعد المائة: من علامات القيامة الصغرى 1 
الخطبة الرابعة والثلائون بعد المائة: علاماثٌ القيامة الصّغرى 1 0 000000000 
الخطبة الخامسة والثلاثون بعد المائة: (أ) كثرة التبرج بين يدي الساعة ا 
الخطبة السادسة والثلاثون بعد المائة: (ب) كثرة التبرج بين يدي الساعة ل 
الخطبة السابعة والثلاثون بعد المائة: نزع البركة من الوقت 0 
الخطبة الثامنة والثلاثون بعد المائة: (أ) رفع الأمانة من القلوب 0 
الخطبة التاسعة والثلاثون بعد المائة: (ب) رفع الآمانة من القلوب ا ون 
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الخطبة الأربعون بعد المائة: علامات يوم القيامة الكبرى 111 
الخطبة الحادية والأربعون بعد المائة: المهدي المنتظر 0 
الخطبة الثانية والأربعون بعد المائة: نزول عيسى عليه السلام ع ا 1 
الخطبة الثالثة والأربعون بعد المائة: ذكر قصّتي: المسيح الدجالء ويأجوج ومأجوج.... 7171 
الخطبة الرابعة والأريعون بعد المائة: خروج الذابة و ال يا 
الخطبة الخامسة والأربعون بعد المائة: قتال المسلمين لليهود ان سس ا ل 
الخطبة السادسة والأربعون بعد المائة: (أ) عودة الناس إلى عبادة الأوثان ا 
الخطبة السابعة والأربعون بعد المائة: (ب) عودة الناس إلى عبادة الأوثان 0ن 
الخطبة الثامنة والأربعون بعد المائة: (ج) عودة الناس إلى عبادة الأوثان رضن 
الخطبة التاسعة والأربعون بعد المائا: رفعٌ القرآن 11 10001011 
الخطبة الخمسون بعد المائة: هدم الكعبة» ورفع البيت ...... ا 
الخطبة الحادية والخمسون بعد المائة: طرق النجاة من الفتن اا 
الفهرس ااا اد 
مووون 
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